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فبرست الكتاب 


0 


تقر بر عن السكتاب للأستاذ الكبير عبد الجيد العبادى , 
تصدير بقلم الدكتور عبد الحلير النحار الأستاذ بكلية الآداب مجامعة القاهرة 
دقدمة امالك 
الفصل الأول . 

الإمامة فى الإسلام 

القراية عند الشيعة 

الإمامة عند الفرق الاسلامية . 

الإمامة عند أهل السنة 
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الفصل الثالى . 

الزجعة” . 

تتودية الرجمة ولمتربها إلى الشيمة . 

عقيدة الخلص فى الشرق القدم وأثرها فى معتقد المهدية 
الفصل الثالث 

المهدية فى الإسلام 

لفظة الهدى . 

الشيمة وعوامل الفكرة عندهم . 

مسدّندات الشيعة 


غلاة الشيعة وألوهية الأمة 


(و) 


الهدئ عند الشيمة 


الفصل الرايم . 
فرق الشيعة إزاء هذا الممتقد 
السبأية . 
الكيسانية . 
الوافلية ع كل حل ب ع د 8 عه 


النفس الزكية تمد بن عبد الله مهدى الجارودية 
الاإمامية 
الإثنا عشربة 


الإسما عياية 


الفصل الخامس 


أدب المهدية عند الشيعة 
كتير عرة . 

السيد الجيرى 

مهاء الدين العاملى 


الفصل السادس 


الهدية عند بقية الفرق الإسلامية . ٠.‏ 
الهدية والقرامطة 

الهدية والخوارج 

المهدية والصوفية . 

المهدية وأهل السمّة . . . . 
اثار عةيدة الهدى فى الجتمع الإسلاانى 
القحطانى والسكلى والميمى 


رز 


السفيائى المنتظر . 

المهددون من غير آل البيت 

إجمال 

ابن تومرت مهدى الموحدين 
الفصل السابع 

المهدية فى المصر الحديث . 

تمد أحد ميدى السودان 

البابية والمهائية 

النشيع فى فارس . 

الشيخية 

البابية 

الهائية . 

المهدية فى الهند 

الإسلام فى الهند . 

البار يلية 

الأحمدية أو القاديانية . 

مراجم الكتاب ٠‏ 

فهارس الأعلام 


تقرير عن الكتاب 
للاستاذ السكبير عبد اليد العبادى0*) 


موضوع 2 المهدية « من الموضوعات الطر يفة ف التار يخ الإسلاتى »؛وهو يمع 
بين طرافة التارمخ وطرافة القصة » هذا فوق ماله من خطورة تاريخية نلحظها 
ف .تيع عصور التاريخ الإسلاى و.تيع أقطار الدول الإإسلامية على وحه التقريب . 

ومع أن المصادر العر بي التار ية فياضة ينان 2 المهدية ») ومن ادّعوها 
فى مختلف المصور » ومع أن غير واحد من المستشرقين قد كتب فى موضوع 
المهدية والمتمهديين كتابات #تلف إيجازاً وتفصيلة » فإنه لم يظهر بعد كاب عر بى 
واحد”" يجمع شيات هذه 2 النظربة « 1 2 الفكرة «( 53 2 الأسطورة « ويؤاف 
تنا قضة انار غزية عكة البلية سدية الفرطن سنولة لسارت + 

فق أل ذلك لا يسم حب الثقافة الإسلامية إلا أن يستقبل مم الابتهاج 
كتاب « الهدية فى الإسلام » مؤلفه الأستاذ سعد تمد حسن ؛ ققد جاء السكتاب 
فى الوقت الذى أخذ الهو ر الإسلاتى امثقف يتطلم فيه إلى ماضيه ليغهم حاضره 

ويدرك الاتجاهات التى بسير فيها العالم الإسلاتى بوعى أو على غير وعى منه . 

() كان من سوااف الأفضية أن تقدمت بكتانى هذا إلى « طنة التأليف والترجة 
والنثشر » لطبعه » فأحالته « الاحنة » على الأستاذ الكبير عبد اليد العيادى » وكان 
وقت ذاك عميدا لكلية الآداب بحامعة الإسكندرية ؛ وذلك لكتابة تقربر عنه » فظفرنا 
من الأستاذ الجليل ‏ وهو ححة فى التاريع الإسلاى -- بهذا التقرير » وأصله 
مودع فى سحلات « اللحنة 6 ونحت أبدينا صورة منه » وكان تعد ذلك أن اءتذرت 
2 اللحنة 4«( عن الطييع 00 

)١(‏ أخرج الأستاذ الكبير أحمد أمين بعد كتابة هذا التقرير بسنوات كتيياً 
صغيراً للناس بمنوان « الهدى والمهدوءة »6 ونمره فى ساسلة « اقراً »© وقد قنا هده 
فى حلة « الثعافة » العددين ( 554 :اكد ) فارجع إلبما إن شئت . 


(ط) 

وموضوع « الهدية » مع طرافته التارينية السالفة موضوع شائك » يقتضى 
فيمن إعالجه تعمقاً فى الفهم ولباقة فى العرض ؛ لأنه يتصل بشعور أقوام يدينون 
بالمهدية فى العراق وإبران والهند » ولاشك أن الأستاذ سعد محمد حسن قد استوق 
كثيراً من الشروط الأساسية اللازمة للاقدام على الكتابة فى هذا الوضوع ؛ 
فهو ذو ثقافة فقهية إسلامية أصيلة تمكنه من أن يخوض عباب هذا البحث دون 
أن يتورط فى الأخطاء التى قد يتورط فبها من ليست له هذه الثقافة متى تعرض 
لمثل موضوع « الهدبة فى الإسلام » ء ثم إن الأستاذ قد أحاط ممادة الموضوع 
الواردة فى المراجم العر بية واطلع على ما وسعه الاطلاع عليه من المراجع الاحنبية 
المتعلقة بالمهدية والمترجمة إلى اللغة العر بية » ثم إن الأستاذ قد عرض هذه المادة 
عرض 0 وق اوت واضح ليا 5 فيه .6 

بقيت مآخذ يسيرة على الكتاب أرى من واج التنبيه عليها : 

أولا : أن الموضوع كا قدمت دقيق وشائك ؛ لذلك أرى أن يستبمد المؤاف 
من كتابه الصفات النابية التى وصف بها بعض من ادعوا « المهدية » من جيل 
أو شعوذة أو م ف أو نحو ذلاك » حتّى للا 2 شهور أقوام اعتقدون المهدية 5 

ثانا : أن المؤلف فئق بين كلامه على المهدية والشيعة وكلامه على المهدية 
والقرامطة » والواقم أن القرامطة شعبة من الشيعة الإسماعيلية والباطنية » وأرى 

ثالاً : يقول المؤلف ( صفحة م”" ) إن ابن السوداء هو الذى نقل هذه 
النظربة ( نظرية الجزء الإلمى ) من المسيحية المفلسفة وزععها فى على" وذريته » 
وسبق أن در ) فى صفحة 6 ( أن ابن السوداء كان تبودياً 3 دخل 
ف الإوسلام ونقل إليه عفودة 2 الردمة 0 من المهودية ا 





. 78. هذا الرق للمخطوط ويقابله فى الطبوع ص‎ )١( 

(؟) يقابل هذا الرقم فى الطبوع ص مس » وليس هنالك تناقض ؛ إذ ها نظريتان 
نقملهما ابن السوداء » إحداها وهى نظرية « الجزء الإلحى » نقلها عن امسيحية الفلسفة » 
والأخرى وهى « الرجعة » تقلها عن المهودية . 


(ى) 
رابا : فى صفحة ( نم22" ) : وعندئذ أخذ ابن الز بير يفتك بآل عل » والثابت 
أن ابن الزبير لم يفتك بآل على” و إنما اضطهدهم وشتان بين الأعرين 
خامسا : فى صفحة ( وم* ) : تغلب الحتار مكره وسياسته المكياقيلية 
على بساطة ابن المنفية » والأولى أن يقال : تغلب يمكره ودهائه على بساطة ابن الحنفية . 
وسواء أخذ المؤاف بهذه الملاحظات أم ل يأخذ فإنى أرى أن كتاب « المهدية 
فى الإسلام » كتاب قم وأنصح أن تنشره الاجنة"" ضهن ما ينشر 


الإسكندرية فى ه/4/ه:و١:‏ عر اليم الممارى 


شن سد طوطن سير م مسا لاي ويك 
000 2 


- 






)١(‏ يقابلها فى للطبوع ص ليه » ومع أن كلة « يفتك ع قد تستعمل فى معافه 
الاضطهاد على الماز , ققد أصاحنا العبارة كا أرادها الأستاذ الحليل . 

(0) يقابلها فى للطبوع ص ٠١١‏ ء وقد أصلحنا العبارة كا أرادها الأستاذ الكبير 

09 يقصد الأستاذ العرادى بالاحنة هنا « طنة التأايف والترحمة والنثشر » 


ذصض_ لمر 


م ال ركتور عير لخلبى اللوار 


الأستاذ بكلية الآداب مجامعة القاهرة 


إن الله يأنى بالشمس من المشرق » وكا تفتحت عين الإنسان - بادى* 
ذى بذك كل النون انفتئ فى مشرق الآرفن قبل ضرعا + كدذلات بعادت 
حكة الله أن تتفتح القلوب والعقول على النور المعنوى بهذا الترتيب » وكذلك كان 
المشرق مهبط الحكة الإلهية » والمدابة السماوية » والدين الذى ينفم الناس ويمكث 
فى الأرض . 
رسلا إصاعهم على عينه » ويؤدبهم فيدسن تاديوم ؛ ويؤتمم المكة وفصل 
امطاب » ليسكونوا جديرين بحمل ما ينوط بهم من أمانة » وتبليغ ما يبعثهم به 
مَنْ رسالة : 2 الله يصطى من الملاسكة رسلا ومن الناس إن الله يم لصير 6 . 

وهكذا شبد الشرق منذ نشأة الحياة وخر التاريخ مُثلّا عليا للإنسانية ؛ 
يتتهى إليها جاع الحسكة وصواب السكلمة » وتعلو بها راية الحق » وتتمم مكارم 
وعةولم 2( ومخطو اللإنسانية على هدبة خطواتها المسددة ف مراحل الحضارة والعلم « 
إلى أن يبلغ الكتاب أجله . 

كانت هذه المثل العليا للإنسانية كالماء الزلال يتدفق من الفيض الإلهى 
قلا لصيب رف خصية صالمة إلا أحياها 0 وطهرها وزكاها 6 و بدلا مدن و<شة 


الجدب والإقفار» نضرة اللحضرة ونءشة الازدهار . 


200( 

وكانت هذه المثل العليا - وهى فى الأر ضكالنجوم والكوا كب فى السهاء ‏ 
الإنسان لأخيه الإنسان » ولإشاعة العدل والمساواة » ونشر الحبة والسلام فى العالمين . 

فلاجرم كانت تترك أبمد الآثار فى نفوس الناس » وتحتل أسمى مكانة 
من قاومهم وأفئدتهم ؛ وسرعان ما نصير قيد الأبصار » ومنتهى ما تباغه التصورات 
والأفكار » فتصبح صورها المسية أوالمعنوية خالدة فى النفوس يتوارثما جيل عن 
جيل » حتى لكأن الفتنة بحمها » والتعلق مهاء كانت تعمى الأبصار والبصائر دانما 
عن مطا النور الجديد ( وميصث الننى المتويد :5 

أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلب] خاليا فتمكنا 

ومن ممكن هذا الب »ء وتغلب ذلك الموى » حاول الناس فى كل عصر 
مكابرة الواقم » ومغالبة الحق » ومدافمة اليقين » فأبوا أن يقبلوا على مثلهم العليا 
ها يحرى على سائر الناس من أطوار المياة والمات بل أخذت فاسفتهم تفقن فى الئاس 
الخلود الحقيق لما 3 لتعالعها على و<وه شى : فن قائل بالرحمة 2( وهن ذاهب إلى 
الاختفاء » ومن اخذ أخيراً بالحيطة فى أمره مكتف بتقر بر أن وفاة الجمسد لن حول 
وبلا الأرض عدرلا لعل أن ملك عورا : 

دا 

بيد أن فكرة المهدى قد احتلت عند المسامين محلا مكيناً ؛ وحسبك أن عاماء 
الحديث يرون أنهأ بلغت مبلغ التواتر المعنوى » وإن ثبتت بروابة الأحاد غحسب» 
وتجردت منها أصح كتب الرواية . 

وليس الال هنا مجال القبول أو الإنكارء وإن حصل التشكلك فى كثير 
من الكتدباد والأثار ولسكن الأعس ليا عدو اللا نطلاق ف مسارح الفكر 6 


م2 
والاستظلال بحر بة العقل » وتسليط الأضواء م نكل جانب على هذا الموضوع لبحثه 
من جميع أقطاره » ليؤمن من آمن عن بينة » وينكر من أنكر عن بين . 
وقد اضطلم الأستاذ سعد تمد حسن بالبحث فى جملة نواح من هذا الموضوع 
فوفر على الناس كثيراً من عناء الدرس والتنقيب » والاستدلال والاستنتاج . وليس 
ذلك على الأستاذ يحديد ؛ فقد عرفته عندما اشتد ساعده » وامتد باعه » ورسخت 
قدمه » مدني بتتبع الزوايا الغامضة من مسارب الفكر » ومسالك النظار» يطلق علمها 
أنواراً عر كرا من التفسير والتحليل تبتك عنها الححب ( كك القناع 04 فتسفر 
كالصبح لذى عيذين . 
فعل ذلك من قبل فى بحثه القيم عن : « ذى النون المصرى » » وهو ذا الأن 
يقدم إلى القراء دراسته الممتمة لفهدى والمهدية 0 فله حزاء العاملين المخاصين 6( وأخر 
العلماء الجتهدين » و إن كنا تخالفه فى بعض ما وصل إليه من تايح » بعد الإفادة من 
الراجم القيمة التى لم يأل جهداً فى الاستناد إليها . 
دكتور غير الى الوار 


الأستاذ يكلية الآداب - جامعة القاهرة 


مقدمة امو لف 


الهم منك المون وعليك التكلان وبك وحدك نعتصم » ولا عل لنا إلا ما علمتنا 
0 وقل رب زدنى علا 6 و بعد . 

فهذه دراسة شاملة للقار يخ المقدى والسيامى والأدبى لمتقد « الهدية » 
فى الإسلام أقدمها للقراء بعد أن شغلت نفسى بها سنوات متمطيات بأصلابها 
-ن أزهر أيام العمحر وا 0 عامللا - مأ وسءعى الجهد والقوة -_- على أن تكون 
دراسة عامية دقيقة » نشدانا منّا لاحق وحده وخدمة للمكتبة العر بية . 

ولا يسءنى فى نهاية المطاف - وعند الصباح يحمد القوم السرى - إلا أن أقدم 
أعمق الشكر وأصدقه للأستاذ السكبير عبد الجيد العبادى على حسن رأبه فى كتابناء 
وللأستاذ الدكتور عبد الحابيم النحار لتفضله بكتابة 9 القصدير » ء ولا يفوتنى أن أوجه 
أجل الشكر لجاعة الأزهر للتأليف والترجة والنشر » وعلى رأسها الدكتور البحاثة 
تمد بوسف مومى فءن طريةهم عرف السكتاب سبيله إلى النور »كا لا يفوتنى أيضاً 
أن أقدم الشكر الخالص من الأعماق لرجال « مطابع دار الكتاب العربى » وعلى 
رأسهم مديرها وصاحبها الشاب المؤمن الاج تمد حلى النياوى » واللّه نأل أن 
يحمل عملنا هذا خالصاً لوجهه . 


ارم ١7#‏ سعر تر مسن 


القاهر: و 5 
9 سبتمير ١82605‏ من علماء الازهر ومدرس بوزارة المعارف 





تقوين أخطا الطبع 


الخطأ 


ص ١5.7‏ 
أبن حزم ح؛ 


ل ل 
وكهذا 

اع وان 
إنسانا 
قاض 

لعقيدة أو 
(السفياق) 
ولد أسماه 
آمنة 
مهديتك 
بهاء الدين 
أرل 

«( 
0/0 
اله 
امجتمع 
الإثنا عشرية 


دراي 


ص ”١١‏ 
ابن حزم <وص ١864‏ » والفرق بين 


افص الأول 
الإما م4 ف الإسلام 


لا بد لذا قبل الدخول فى موضوع المع أن ل إلمامة وجيزة بالإمامة الإسلامية؛ 
لما للها من وشييج الصلة ولجة القرابة القريبة بموضوعنا » ولما لها أيضا من عظيم الأثر 
فها نشب بين أهل السنة والشيعة من خلاف » حتى لتسكاد تصبغ معتقدات كل من 
الطائفتين بصيفة خاصة ولون خاص . 

لماكان « القرآن » السكر م - وهو دائما المصدر الوثيق لهام للشريعة 
الإسلامية ‏ لا يحدثنا بشىء عن هذا الموضوع الخطير ؛ ولما كان الرسول صلوات الله 
عليه قد لق بالرفيق الأعلى دون أن يدلى فيه برأى صرب ينقله إلينا مصدر موثوق 
به » فقد تشعبت الآراء وتباينت الأعواء وتحركت العصبية القبلية ‏ التى لم يفلح 
الإسلام قط فى القضاء عليها و إنما فقط هذبها أوكبتها إلى حين - فظهرت كأشد 
ها سكو قوة وعنفا نحت سقيفة بنى ساعدة » ورسول الله مسحى فى بردته . 
يدقن بعل ! 

وقد تمخض مؤكر السقيفة ‏ بعد صراع فى الرأى وجدال فى القول ولجاج ‏ 
عن إمامة أبى بكر » التى جاءت على حد تعبير ابن اللخطاب « فلتة 74" » والتى لم 


)١(‏ قال عمر بن الطاب « فلا يغرن اعسءاً أن يقول إن بيعة ألى بكر كانت فاتة » فقد كانت 
كذلك ء غير أن الله وق شرها » الطيرى : ح + ص 5١٠‏ ط الحسيتية » وانظر ابن كثير : البداية 
والنهاية < ه ص ه؟ ط الدعادة » وف ابن الأثير « كانت فتنة » أنظر الكامل : ح ٠‏ 
ص 4؟١‏ ط الهلى » وفى شرح النهج « إن بيعة ألى بكر كانت فلتة وق ا شرها . فنعاد إلى 
مثلها فاقتلوه » يحلد ١‏ ص ١١‏ وما بمدها ط القاهرة » ومم ذلك فابن أبى المديد يروى لنا أن 
أول من وصف أمامة ألى بكر بهذا الوسف « فلتة » هو أبو بكر نفسه ؛ فنى شرح المج : 

« قام أبو بكر نفطب الناس فاعتذر المهم » وقال إن بيع كانت فاتة وق الله شرها » وخشيت 
الفئنة » وأي الله مادحرصت علمهايوما قطء ولا الها الله فى سر ولا علانية قط » ولقدقلدت أعساءظا 
ما لى به طاقة ولا يدان » ولقد وددت أن أقوى الثاس عليه مكاتى » اين ألى الحديد مإد؟كص ١9‏ . 





00 > لدم 


رض عض الأنصار ؛ فل أميّفع سول 3 عيادة عن مبااعة أ بكر حقق ا-6©00 1 
كالم نرض بنى أمية بن عبد مس . أما بنو هاشم فقد سخطوا عليها كأشد ما يكون 
السخط ء وعدوها اغتصابا لمقوقهم وإهداراً لوجودهم » فق د كانوا لقرأ بهم منالر-.ول 
يتوقون إلى هذا الأعس هن لعده . 
و كير الن أن علي و<ده هو الذى كان لطمع ف هذا لأس إلى سول 0 04 
ولقد نقم على مؤتمر السقيفة الذى أضاعه منه » فتمثل بقول الشاعر 
وأصبح أقوام يقولون ما اشتهوا. ويطفون لماغال زيداً غواله 
وف هذا الصدد أنشد أو القاب اين بن على الوزير الغ ربى (التوففعام1/8 غه) 
قصيلة لو يلة + ملاها بالسخط والانكارغل المياجرن الذذن أعدوا الأنصار عن 
الخلافة أولً ثم أبعدوا علا عنها ثانيا » وفبها يقول متحيزاً الأنصار : 
نحن الذين بنا استحار 9 0 يضم فينا وأصبح فى أعز جوار 
لسوو فنا أمسث « سخينة 0 2 فى لرها ‏ كئحائر المزار 
ولنحن ف أمد سع يونا دونه بنفوستا لاموت خوف العار 


: 1 0 ل مره 
فتنحا عهعدته ولو لا دبنا عنه تاشب قل الب ضار 


)١(‏ قال ابن أبى الحديد « ول سعد بن عبادة وهو ريض فأدخل إلى منزله فامتئع من البيمة 
فى ذلك اليوم وفها بعده » وأراد عمر أن يكرهه علمها » فأشير عليه ألا يفمل » وأنه لا 3 حق 
يقتل » وأنه لا لقتل حى “يقتل أهله ء ولا يقتل أهله حى يقتل الحزرج » وإن <وربت الأزر 
كانت الأوس معها وفسد الأمي » فتركوه » فكان لا يصلى بصلاتهم 2 ولا يجمع ماهم » 2 
ولايقذ ى بقضاتهم » ولو وحد أعواناً لضارمموم 2 فلم يزل كذلك حي مات أبو بكر م فى عمر 
فى خلادته ان وعمر على يعير » فقال له عمر : 2-0 ؛ فقال سعد : هيهات 
يا عمر » ذقال : أنت صاحب من أنت صاحيه » قال : نعم أنا ذاك » ثم قال أعمر : والله ما جاور 
أحد هو أفض 0 حو ارا منك , قال عمر : فإنه 0 حوار رحل اتتقل عنه » فقال سعد : 
إلى لأرجو أن أخلمها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى <واراً منك ومن أصابك » فل يليث 
سعد بعد ذلك إلا قليلا » حتى حرج إلى الشام » قات #وران وم ايم لأحدء لا لأبى 07 
ولالر ولا لفيرعا » شرح الهج #لد ؟ ص 4 . (؟) يقصد النى. 

(؟) السخينة : طعام كانت تعمله قريش من دقيق وهو اازيرة فكانت تسب به » وفيه يقول 
حسان بن ثابت : 

زعمت سخينة أن ستفلب ريما وليغلبنت متالب الغلاب 
أنظر : العقد الفريد لابن عبد ربه ج ؟ ص 455 ط طنة التأليف والترجة والنشر . 


إلى أن يفو ل 
وانا يوم حنين آثار متى تذكر فهِنَ كراتكم الآثار 
لا للع همه قدا بنا مس سل 8 امقفابرة و حدزار 
عطفت عليه كماشنا فتحصنت | منا جموع هوازر"تف بغرار 
أولى بالخلانة بده أم عبد تم غانان: : الأوزاذ؟؟ 


فت . 


0 
0 


ما الأمس إلا 0 نا وسعدنا ‏ زفت عروس الماك غير 'وار 
نكن" ميد الشفونن برعم ا الأنان. ‏ لاسر 
أففى إلى هرج ويرج فانبرت عشسواء خابطة بشير نهار 
ونداوتهبا أربم “لاا أبو حسن تقلت لؤمت من أسمار 
من عاجز ضرع ومن ذى غلظة جاف ومر ذى لوئة خوار 
ثم ارتدى الحروم فضل ردائها ففلت مراجسل إحنة وتمار 
د كلت تلك الجذى وتلمظت- تلك الظبا ورق أجيج النار 
تاالل لو ألقوا إليه زمامها لمثى مهم سجمحى يفير عبار0© 
رق أنينا كات شاعة عد راف داه متححيف. دار رار 
هو كالنى فضيلة لكنَ ذا من حظه كاس وهذا عارى 
والفضل ليس بنافم و باه ألا عسهدة د الأقدار 
م امتطاها عبد شمس فاغتدت هزؤًاً وبدل ربحها بسار 
وتنقلت فق عصبة أموية ليسوا بأطهار ولا أبرار 


ع كك 1 5 
ما ين مافون إلى ميزيدق ومداهن ومضاءف وتات ١‏ 


)١(‏ قال صاحب القاموس : « المبار ككتاب : العود جمل فى أنف البختى » والءنى أن إمامة 
على لو ألق الناس زمامها إليه لسارت مهم آمنين «طمءئنين فى سهولة ويسر . 

(؟) أورد ابن أبى الحديد هذه القصيدة فى شرحه لانهج وختمها بقوله : « قهذه الأبيات هى 
نظيف القصيدة » التقطناها وحذفنا الفاحش » وف الملتقط المذكور أيضا مالا يجوز » وهو قوله 
نحن الذين بنا استجار س وقوله فنجا بعبجته البيت » وقوله عن ألى بكر : عيد تم » وقوله اولا 
عي" اقلت فى الأربعة إنهم أستار لوم » وذكره الثلائة بما ذكرثم ونسبهم إليه » وقوله إن عليا كالنى 
فى الفضيلة » وقوله إن النبوة حظ أعطيه و<رءه على" عليه السلام » شرح النهج يلد ؟ ص7 و 7. 


: 


وق ذلك يفول أبذا الشاعى المتشيع مهيار الديلى ( المتوى عام 454 ه) : 


أل يا قوم يقضى « النئ؛ » 
على 


5 2 
فيعمب إما عك4م أن كوت 


وجتمعون زصهم 
و 90 يزع الأعس من هلد 
وعنازوا. مقطوق: ‏ فك ١ه‏ 
تدب عقارب من كيدم 
أضاليل ساقت مصاب 0 الحسين «( 
عارها 
فيو م النيب 


و 22 أبيك على دقه 


أنية 4 الآسنة 


القسة نان 


ثم توجه إلى الرسول بقوله : 


قضيت فأر مضنا ما قضيت 
قر ام ابن ع _ك فيا ضرفت 
انك فيه من العقادري 
أن قلت سان كا 
ولا شرف أن د تم »ه أطا 
أعناتها 


و مدت أففة 


ا 0 
يخ ل يقدم الور 
أن 0 ع ») له أهلا 
كلكلا كلكلا 
فتفنموسم أولا أولا 
وما قبل ذاك وما قد تلا 


طلم 


ى طركق نومك فى « كربلا » 
أن تقتلا 


امك هاه 


ذو 
ل بيت « عدى” » لها الأحٌللا 


3 وك 4 0002 
وفدك هون اللخطب واسمسمهلا 


ومهءأ يكن من ثىء 4 ققل ثم على” على مؤكر السقيقة 6 قامةن عن مبايعة أ بكر 
تؤ يده ف ذلاك ونشد 5 روحه فاطمة ابثئة الرسول 34 ونفر من بى هائم ( وكين 


من صحابة الننى مهم الز بير وعتبة أن لحب » وخالد بن سيد بن العاص » والمقداد 


. ديوان مهيار طبع دار الكتب المصرية < 8 ص 8غ وما بعدها‎ )١( 


ان تخرؤ):وسلنان الفارتىء وأودرة وعتارين بسر والبراء بق غازت © وأ ين 
كعب » وأنو سفيان ؛ وقد قال عتبة بن ألى لهب فى ذلك : 
يا كدق حو أن الأمس منصرف << عن ام م عنهم عن أ حسن 
بون أول القاس: انان وسسابقة وأعسلم القاسن. _بالفران:'والسنن 
وآكر الناس عهداً بالتى ومن جبريل عون له فى الفسل والكفن 
من فيه ما فيهم لا يترون به وليس ف القوم ما فيه من المسن”"© 
عد عد د 

القرامٌ عر المع : 

وسألة « القرابة » عند الشيعة أمية كبرى » ليس فقط فى إثبات حقهم فى 
« الإمامة » بل ولفرض موالاتهم على الناس كافة » متاءسين بذور ذلاك فها حاولوا 
انين اح من سي قوله تغالى +5[ لا الم عليه أجراً إلا المودةفىالقر بي» 
زاعمين - وم فى زعمهم واهمون - أن القران يفترض على جميع المسامين مودة 
قرلى الرسول عليه السلام » وهم هنا على وفاطءة والحسن والحسين ثم ذراريهم من 
بعدم . وفى هذا الصدد يقول صاحب «المائميات» شاعر الشيعة الكنيت بن زيد : 
وجد'ا لم فى « آل حاميم ااه تأكها منا تق” 0 

والحق أن هذا التفسير 5 السكريعمة قد أملاه الموى والغرض » ول يد سنداً 
من التار بيخ وصحاح الأحاديث »كا أنه بميد كل البعد عن مادة اللغة وروح الإسلام » 
كا أوضح ذلاك بق العلامة تمد إسعاف النشاشيبى ”5 

فالآبة من سورة « الشورى »6 وهى وشقيقاتها « 1ل حاميي » مكيات باتفاق » 
فكيف يقصد بها على” وفاطمة والحسن والمسين » مع أن علنا م يتزوج بفاطمة 

)00 أنظر الختصر فى أخبار البعر لأنى الفداء < ١‏ اس ١55‏ ط المسينية بالقاهرة وانظار 

أيضأ تارع ابن الوردى < ١‏ ص ١4١‏ ط المطيعة الوهيية بالقاهرة 


0( الحائعيات طبع الرافمى ص 2 0 وتقأى : متكلم مس كر 6 ؤهمعربا أى - جاهر مفصح صادع. 
فرق الإسلام الصحيح ح- ١‏ ص همه وما بعدها ظ القدس ٠.‏ 


0 ا 00 


إلا بالمدينة بعد غزوة بدر وقد ولد له الحسن فى السنة الثالثة من المحرة والحسين 
فى الرابعة ؟ ! 

فالآبة قد نزلت قبل وجود هذه القرابة » فكيف يسأها الرسول - حاشاه ‏ 
أجراً لدعوته ؟ ! 

وقد روى البخارى ومسل فى صحي<مهما « عن عبد الملاك بن ميسرة قال : معت 
طاوساً عن ابن عباس أنه سثئل عن قوله ( إلا المودة فى القربى ) فقال سعيد بن جبير: 
قربى آل تمد . فقال ان عباس : جلت ؛ إن النى لم يكن بطن من قريش إلا كان 
له منهم قرابة فقال : إلا أن تصلوا ما بينى و بيتك من القرابة 6 . 

وفى مسند أجد « “ءءت طاوساً يقول : سأل ابن عباس المعنىعن قوله عر وجل 
(قل لاأسأ ألم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) فقال سعيد بن جبير : قرابة حمد . 
قال ان عباتن + ملت # إن رسول 00 بطن من قر يش إلا لرسول الله فيهم 
قرابة فنزلت ( ةل لا أساللم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) إلا أن تصاوا 
ما بينى و يك 6 

وفى تيسير الوصول وسئن النسالى وغيرها مثل ذلك » ويقول الطبرى فى تفسيره : 
« وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب وأشيهها بظاهر التنزيل قول من قال : معناه قل 
لا أسألم عليه أسر] حت يا يعر قربيش بت إلا أن تودوق فى قزابق متك ونصلوا 
الرحم التى بينى و بيتك . وإنما قات هذا التأويل أولى بتأويل الأبة لدخول ( فى ) 
فى قوله ( إلا المودة فى القربى ) ولوكان معنى ذلك على ما قاله من قال : إلا أن 
تودوا قرابتى أو تقر نوا إلى الله .ل يكن لدخول ( فى )فى الكلام فى هذا الموضع 
وجه معروف » ولسكان التنزيل ( إلا مودة القربى ) إن عنى به الأعر بمودة قرابة 
شوك اق 0 


على أن مسألة « القرابة » وحدها ليست مبررا كافيا مزاع الشيعة عند غيرمم 





ع ل 


من الطوائف الإسلامية » وقد حدثنا ابن قتيبة أن المأمون قال بوم اعلى” بن موسى 
الرضى :م تدعون هذا 5 ؟ قال : بقراية على" من النى و بقرابة فاطمة . فقال 
امأغون إن لم يكن ٠‏ هأ هوا ىء إلا الهر انه ففيه 7 ن هو أقرب إليه م ن غلى' ومن 
للحسن والحسين وايس على“ ف هذا الأمر حى وما حدّان ( وإذاكان الأعر على ذلاك 
فإن علي قد ابتزههما جميماً وها ان صديحان واستولى على ما لا يحب له ؛ فا أحا 
على" بن مومسى 00 « 

وههما يكن من شىء فقد أغفل مؤعر السقيفة هذه القرابة » وأسقطها من حسابه » 
و رثرها أدد دن المؤمر بن أنصاراً كانوا أم مهاحر بن ( وكانت فرصة لأبى سفيان 


فرفم عقيرته مناديا : « أبن الأذلان على" والعباس”" » ؟ 


)١(‏ عيون الأخيار < ؟ ص ١4٠‏ وما بعدها ط الدار 
(؟) حدثنا الطبرى قال : « قال أبو سفيان لعلى : ما بال هذا الأعس فى أقل حى من قريش ؟ 
والل للّن شدّت لأملانها عليه خيلا ورجالا » قال فقال على يا أبا سفيان : طال ما عاديت الإسلام 
وأعله فلم تضره بذاك شيعا , إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا » . 
وف رواية أخرى يقول ابن جرير : « لما اجتمم الناس على بيعة ألى ب د أل أبو سفيان 
وهو يقول : وال أنى لأرى تحاحة لا يطفئها إلا دم آل عيد'مناف » فها أبو بكر من أمورم ؟ 
أبن ااستضمفان ؟ أبن الأذلان 4 والمقياس ؟ وقال : أيا حسن أسط يدك حدق أناييك 0 فألى على 
عليه » خشعل يتمثل بشعر المتلمس 
وان يقم على خسف يراد به إلا الأذلان عير المى والوتد 
هذا على الحسف معكوس برمته وذا يشج قلا بيك له أحد 
قال فزجره على » وقال : [نك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة » وإنك وانت طال ما بغيت الإسلام 
شرا ء لا حاحة انا فى نصيدتك » الطبرى : ح م ص *0” , 5١#‏ ط الحسيئية . 
وى شرح الهج : 
« لمابايم بشير بن سعد أبا بكر وازدحم الناس على أبى بكر فبايعوه» مر أبو سفيان بن حرب 
بالبيت الذى فيه على بن أبى طالب عليه ااسلام » فوقف وأنقد : 
بى ام لا تطمعوا التنساس فيكم ولا سيا تم بن مملة أو عدى 
فا الأر إلا فيسحم واليم وايس لها الا أبو حدن على 
أيا حسن فاشسدد ها كن عازم ‏ فأنك بالأر الذى برنجى على 
وأى امرى*) يرى قصياً ورأيها 2 منيم الى والناس من فالب قصى 
فقال على لأني سفيان : إنك تريد أمراً لستا من أكحابه » وقد عهد إلى رسول الله صلى الله حت 


دم 35 


وبإمامة أ 35 و بأمتفاع سعد بن عيادة عن مباعته حتى قغى » و بتلكو 
عل" وذيعته + يذكة انض قأملية”"© وخصوت! لأى بكر + ابئذا السدون تتبان 
آراؤم فى ماهية هذا المنصب » وفى حة إمامة أبى بكر أو بطلائهاء ثم فى أحقية مر 
وعمان ف الخلافة 4 وق موقف على' وزوحه والسازد ٠‏ وقد 8 هزا الحللاف فين 
اعد سبيله فى القوة والعنف مسلحاً بالسيف » كا بدأ دينياً » ثم تطور سر يما إلى 
أ ضار سه ا عنيقاً » وقد كان أول ا اودع حياة الخليفة الى الطالم 
عمان » الذى كان قتله فصلا من فصول هذا الحلاف المتسق الحلقات » وقد زاده 
سعيراً واشتعالاً ما به ابن السوداء عبد الله بن سبأ فى نفوس الجاهير » فصبغ تار بيخ 
االخلافة الإسلامية بلون أحمر بما أشاع على جوانمها من دماء . 


ح عليه وآله عهداً فأنا عليه » فتركه أبو سفيان وعدل إلى العياس بن عيد الطلب فى متزله » فقال 
يا أبا الفضل : أنت لها أهل وأحق عيراث ابن أخيك » امدد يدك لأبايعك فلا #تلف عليك الئاس 
بعد بيع إياك » فضحك العياس وقال : يا أيا سفيان » يدقمها على ويطلبها العباس » فرجم 
أبو سفيان خائياً » ابن أنى الحديد لد 5؛ا ص 7ا. 

)١1(‏ فى شرح النهج : « أن عليا مل فاطمة على سار وسار بها ليلا إلى ببوت الأنصار يسألهم 
النصرة وتألهم فاطمة الانتصار له » فكانوا يقولون : يا بنت رسول ان » قد مضت بيمتنا لهذا 
الرجل » او كان ابن مك سبق إلينا أب بكر ما عدلنا به » فقال على : أ كنت د أثرك رسول الله 

يتا فى بيته لا أجهزه » وأخرج إلى الئاس أنازعهم فى سلطانه ؟! وقالت فاطمة : ما صنع أبوحسن 
إلاما كان يذيغى له » وصئموا ثم ما الله حسهم عليه » ابن ألى الحديد مد ؟ س ه . 

وفى الطبرى : « إن فاطمة والعياس أثيا أبا بكر يطليان ميراثهما من رسول اله صلى الله عليه 
و-لم ء, وها <يائذ يطايان أرضه من فدك وسهمه من خيير . وقال هما أبو بكر : أما إلى ممت 
رسول انل يفول : لا نورث ما تركناه فهو صدقة ؛ إنا يأ كل آل عمد فى هذا المال» وإلى وال 
لا أدع أمراً رات رسول الله يصنعه إلا صنعته » قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه فى ذلك حنى ماتت » 
فدفنها على ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر » وكان لعلى وجه من الناس حياة فاطمة » فلما توفيت فاطمة » 
انصرفت وجوه الئاس عن على . فكثت فاطمة ستة ة أشهور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
5 , توفيت ء قال معمر فقال رجل للزهرى : أفلم سايعه على ستة شور ؟ قال لا, ولا أحد من ببى 
هاشم حى بايعه على » فلما رأى على انصراف وجوه الناس عنه » ضرع إلى مصالهة ألى بكر 
الطيرى < * ص ٠١‏ ط الممينية « واظر المتصر ف أخبار البشر لأى الفداء ح ١‏ ص "ه١‏ 
ط الحسينية بالقاهرة » وكذلاك « تتمة الختصر » أو تار ابن الوردى < ١‏ اص ١41١‏ 
طَْ الوه.ية بالقاهرة 5 





الإمامة عنك الفرق الإسلامية 


يخلم السادة الفقهاء لقب « الإمام 6 على رأس الجاءة الإسلامية ويسمى عادة 
بالحلينة » » وهو زعم دينى ودنيوى » ويطلق على هذا المنصب امم « الاإمامة 
الكبرى «( 0 له عن 0 الامامة الصغرى ) وهى وظيفة من ؤم الذناس ف الصلاة . 
وسنعرض هنا هذا المنصب وطر يق ثبوته وشروط القائم به من وجهة نظر أهل السنة 


والخوارج والشيمة . 
ازز مامرّ عير أهل الف 


دالا من ع وض“ الوق اساحن الموافك ”5 مان الآنامة. لنت من 
أعتول الديا نات والمقائد 4 بل هو عل أهل السئة معن الفروع المتملقة بأفمال المكلفين 4 
وفن رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاض > وهن واندرة وما 
لتوائر إجماع المسامين فى الصدر الأول » بسد وفاة الرسول على امتناع خلو الوقت عن 
إمام » <تى قال 0-0 فى خطبته : « ألا إن عدا قد مات ولا بد لهذا الدين يمن 
واجب إجماعا ؟ قال الإيحى 

)0 بيانه أن تلم ع يعارب الضرورة أن مقصود الشارع فيا شرع دن الممامللات 
والراككاك والجهاد والخدود والمقاصات » وإظهار شمار الشرع ف الأعياد والجمات » 
إبها هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداً ؛ وذلك لايتم إلا بإمام يكون من قبل 
الشارع » برجعون إليه فيا بن ل » فإنهم - مع اختلاف الأهواء » وتشتت الآراء 
وما بيهم 6 الشودياء 6 5 وما ينقاد لصوم لبعض 0 فيففى ذلك إلى التفازع 


)١(‏ المواقف ص 56؟ وما بعدها ط مطبعة العلوم عام /1ه؟١‏ ه. 


اداو ده 


والتوائب » ور ا أدّى إلى هلا كهم جميعاً » و يشهد له التجر بة والفتن القائمة عند 
نزت لاقل 4 

وتيت الامامة عند أهل السنة بالنص من الإمام السابق » و ببيعة أهل الخل 
والعقد . ولا بد فى القائم بها من شروط تؤهله لهذا المنصب فاشترطوا أن يكون”" : 

١‏ - عال) بأحكام الله منفذاً لها» يتهداً فى عامه » لأن التقليد نقص والإمامة 
استدعى الككال . 

؟ - عادلاً ؛ لأن الامامة منصب دينى ينظر فى سائر المناصب التى اشترطت 
فمها العدالة » فسكانت العدالة بذللك أولى باشتراطها فى الإمام . 

م ل كفئًاً ؛ أى حريئًاً فى إقامة الحدود واقتحام الحدود » والقوة على معانأة 
السواسة لكى ضع له بذلاك ما حمل إليه دكن جهاية الدبن 04 وحهاد المذو 6 وإقامة 
الأحكام وتد بير المصالح 7 

مواق كلته : سليم الحواس والأعضاء من النقص والتعطيل كالجنون 
والعمى والصمم والخرس وفقدان كلتا يديه أو قدميه » فلا بد للامام من السلامة 
منها جميعا لتأثير ذلا فى تمام عمله . أما إذا كان النقص يشين منظره فقط كفقد 
إحدى عيليه 5 إحدى يديه 3 قلميه 04 فشرط السلامة مئه4 شرط كال 5 

يقول صلاح الدبن الصفدى : 

« الإمام لا يجوز أن يكون أعمى ؛ قال الرافهى رحمه الله تعالى : و ينعزل بالعمى 


والص والؤرس 4 ولا يتعزل تمتمة اللسان 4 ولا تقل السمع . 


م" 
« وقال الشيخ حب الدين ره الله تعالى فى شر وط الإمامة : وهى كونه 
مكلفاً مسلا عدلا حرا ذكراً عا يحتهداً شحاعاً ذا رأى وكفاية سميماً بصيراً 
ناطفا قرشي . 

2 وقال ( قال الماوردى عدا العين لا عنم انعقاد الإمامة لأنه عرض ف زهمن 








(١)الواقف‏ ص 535و" . 
(؟) أنظر مقدمة ابن خلدون ص 4ه ط بولاق عام 4 1ه . 


الاتترادةو رجن زاوالة:» وضعك البهني إن وه ورف الأشخاض ٠‏ مَتَم 
انعقاد الإمامة واستدامتها وإلا فلا . 

« قلت [ الصفدى ] :. ولهذا كان بنو بويه وغيرم إذا خلعوا الخليفة سملوه 
حتى لا بعود ترج له الحلافة » ولا انْعقادٌ الإمامة » كا فمل بأمير المؤمنين المتقق 
إبراهيي بن جعفر » و بأمير المؤمنين المستسكبى بالله عبد الله بن على » و يأمير المؤمنين 
الطائع عبد التكريم بن الفضل » و بأمير المؤمنين القاهر عمد بن أحمد » وكا فمل 
الإمام الناصر بابنه الإمام الظاهر ممد بن أحمد » وحاول من فساد بصره ولم يقدره 
اذه مسق27 4 

وهناك شرط خامس تنوزع فيه » وهو كون الإمام ه قرشياً » فقال به بض 
العاماء لما ورد عن الرسول أنه قال : « الأمة من قريش »© » ولاحتجاج أبى بكر 
بذاك على الأنصار وحجّهم » وأنكره آخرون كالقاضى ألى بكر الباقلانى”" . 

والمؤرخ الاجماعى السكبير العلامة ابن خلرون حديث فى هذا الصدد لم يسبق 
إليه ؛ إذ يقول : 

« ون إذا بحثنا عن الحكة فى اشتراط النسب القرثشى » ومقصد الشارع منه 
لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبى صلى الله عليه وسلم غوف للكنيور » .بوإن 
كانت تلاك الوصلة موجودة والتيرك بها حاصلاً » لكن التبرك ليس من القاصد 
الشرعية ما عامت » فلا بد إذاً من المصلحة فى اشتراط النسب فى المقصودة من 
مشروعيتها » و إذا سيرنا وقسمنا لم تجدها إلا اعتبار المصبية التى تسكون بها الجاية 
والمطالبة » و يرتفع لحلاف والفرقة «وجودها لصاءب المنصب » فتسكن إليه اللة 
وأعلها وينتظم حبل الألفة فيها ؛ وذلك أن قريشاً كانوا أنف مغر وأصلهم وأحل 


الغاب منهم » وكان لهم عل ما عي الموة بالكرة والئضية والشرن © فكان 


. م191١ نكت الطهميان فى نكت العميان ص 5ه ط الطيعة الالية عام‎ )١( 





سائر العرب إعترف لهم بذلك » ويستكينون لغلبهم » فلو حمل الأمن فى سوام 
لتوقم افتراق السكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم » ولا يقدر غيرمم د قنانل مغر أن 
رده عن الخلاف ولا يحملهم على الكره » فتفترق الجاعة وتلف الكالمة » 
والشارع >ذر دن ذلاك حر اص على اتفاقهم ورقم التذازع والشتات بينم 6 لتحصل 
اللحمة والعصبية وسن الجابة » بخلاف ما إذا كان الأمس فى قريش ؟؛ ل 
قادرون على سوق الناس بعصا القاب إلى م براد مهم 0 فلا حُشى دن أحد خلاف 
عليهم ولا فرقة ؛ لأنهم كفيلون حينئذ بدفمها ومنع الناس منها » فاشترط أسبهم 
القرثى فى هذا المنصب » وه أهل العصبية القوية » ايكون أبلغ فى انتظام الملة 
واتفاق السكامة » و إذا انتظمت كلتم » انقظمت بانتظامها كلة مضر أجمم » فأذءن 
لهم سائر العرب » واتقادت الأم سوام إلى أحكام الملة » ووطئت جنودهم 
قأصية البلاد "© 

وطاعة الإمام عند أهلالسنة واجبة على الرعية لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
أطزعوا الل واطيعوا ارسول: .وأوق: الام مك 6 » بيد أنها مقيدة بطاعة الإمام 
3 ا - 4 
نفسه لله » وإن حاد فوم فإن ععادى عزل ؛ وقل قال الإومام الأول أو بكر فى خطته 
الآولى التى تعد دستورأ اسياسته : 

وأنابيذ آمأ الناس فإنى قد وليت عليك واست بر » فإن أحسنت فأعينوى 
وإن أسأت فقومونى ؛ الصدق أمانة والكذب ذيانة » والضعيف يم قوى عندى 
دى أريح عليه دقه إن شاء الله ( والقوى 4 الضميف عندى حتى أخذ الحق م4 
إن شاء الله » لا يدع أحد من الجهاد فى سبيل الله ؛ فإنه لا يدعه قوم إلا ضر بهم 
الله بالذل » ولا تشيع الفاحشة فى قوم ألا عهم الله بالبلاء » أطيعونى ما أطعت الله 
ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عايكم م 

د عد د 


.و٠ه٠ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
. ط الحدينية‎ ٠٠١ تاررع الطبرى < " ص‎ )١( 


ارو مام عر الخوارجم : 
اع 0 7 .2 
هى عندهم صالحة لأى إنسان محسن القيام بهاء عالما بالسكتاب والسنة منفذا 
لأحكاممم.ا 04 وإن لم يكن عالى” النسب 4 سواء ف ذلك القرثى والمحمى )2 إن 
| كرمم عند لله أتقا ع »4 6و «وكك- من آدم واذم معن تراب ») 6 0 ولا فضل 
لعر فى على يجعى إلا بالتقوى ) )و2 أسعموا واوا ولو ول لسك عيد حيشى 
كان را زيسية » » و« سامان منا أهل البيت » » وقد قال عمر نان الخطاب فى 
شكاته التى مات فيها : « لوكان سالم مولى ألى حذيفة حي استخلفته 376©, 
الموارج أناسا ليسوا من قر يش ء واعتبروم أئمة كنافم بن الأزرق وقطرئٌ 'ن 
الفجاءة وغيرهي 259 ., 
أما « النجدات 76" منهم فل تعترف بالإمامة أصلاً » ورأت أن الأمة ليست 
فى حاجة إلى إمام ؛ لأن نصبه يثير الفتنة ؛ فالأهواء #تلفة وقد يدع ىكل قوم إمامة 
شخص وصلاحه لها دون الآخر 3 قيقع التشاحر والتناحز 2( والتحر ل شاهدة بذاك 4 
وعلى النخاس أن تقهم كتاب الله فيا بم وهو حسجهم 4 قال الشمورستاي :2 وأجمعت 
النجدات على أنه لا حاجة لاناس إلى إمام قط » و إِنما علمهم أن يتناصفوا فها بينهم 
فإن راو أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملوم عليه فأقاموه جاز”** » . 


#*د »د د 
ازر مام عثر الشهرٌ : 
1 5 
رأينا من هذا العرض أن « الإمامة »6 عند أهل ااسنة اسيت هن أصول الدين » 
وهى عند الخوارج ليست بذات خطر » أما فى الإسلام الشيعى فعى كل ثىءء 

)1( أنظر الطرى < ه ص 4" » واين الأثر لج + ص ه58 . 
(؟) أنظار أصول الدين لعيد القاهر البغدادى < ١‏ ص 76؟ ط استانول ٠‏ 
زفق التجدات إحدى درف الخوارج وى مكسوية لك زعيمهم بجدة ب عا مس 0 


(: ) الملل والئحل ح< ١‏ ص /ا51١‏ 6ص 1١3158‏ على هاء.ش 2 الفصل « لابن درم طّ الطبعة 
الأدية عام 1١*11‏ ه, 


وهى قطب الرحى فى معتقداته » مفلسفة كل التفاسف معقدة كل التعقيد : ومع ذلاك 
فهى نمت العقل وتشل التفكير . 

جاء فى « النيج » : لما عم (أى على" ) قوم م (أى الموارج ) لا حك إلا له 
قال عليه السلام : كلة حدق تراد بها الباطل 8 حك إلا له » ولكن هؤلاء 
يقولون لا إمرة إلا لله . و إنه لا بد لاناس فخ أعفل 1 أو فاحر » يعمل فى | 
المؤمن » ويستمتم فا الكافرء و 31 الله فمها الأحل » ويجمع به النى٠»‏ و 3 
به المدق» وتام ن به السبل » ويؤخذ لاضعيف من القوى <تى إستريح بر" وإستر تراح 
من فاجر 6 

قال ان أن الحديد - شارح اليج وهو من مهءتدلى الشيءعة - « هذا نص 
مسري منه ( أى من على" ) عليه السلام بأن الإمامة واجبة 6”©. 

ويحدثنا ال جاسى - الءالم المنشيم المتوفى عام 17٠٠‏ م فى كتابه « حياة 
القلوب » حديًاً عن الامامة طريفا حيث يقول : 

« الإمام لغة : المقتدى به ؛ ومعناء فى اصطلا الفرقة الناجية فى باب الصلاة 
غالباً من يؤعها » أما فى عل اكلام » فالمراد بالإمام هو الشخص الممين من الله 
للخلافة » ونيابة حضرة صاحب الرسالة » وقد يطئق فى بءض الا-وال على النى 
صلى الله عليه ول نفسه » وتدل بعض الأخبار المتيسرة التى سنذكرها فيا بمد إن 
شاء الله » أن عرتية الإمامة أعلى حتى من عرتبة النبوة ؛ فإن الله تعالى بعد أن أعطى 
النبوة الإبراهيم خاطبه بقوله ( إنى جاعلاك للناس إماما )9 .... !! » 

انين كتشيع بوجب على الله نصب الإمام لحفظ الشريعة من التغبير 
والتبديل والزيادة والنقصان ؟ فآيات القرآن حملة » وأ كثر الأحكام غير معلوم من 
ظاهر القرآن » لذلاك وجب وجود مفسر من جانب الله لاستنباط الأحكام من الله 
فالإمامة اطف من الله » واللطف واجب عليه ؟ لأنه لا يفعل إلا الأصاح لعباد © 

٠١ . 5 شرح الهج مجلدا ص‎ )١( 


(؟) عقيدة الشيعة اؤلفه « دوايت دونلدسن » 0018115017] ص ١6‏ نشسر مكتية 
الخايجي بالقاهرة .2 (2) الشيعة فى الأصول مءتزلة وف الفروع أ-ناف . 


وَهددًا رئ أن الإمامة عند الشيعة ليست من المصالم العامة التى تفوض إلى 
نظر الأمة ودتمين القالم بم | مأ يتعييهم 4 بل م راك الدبن وقاعدة الإإسلام 6 ليا جور 
لننى إغفاله ولا تقو إضه إى الأمة 4 بل جب عليه تهوين الإإمام م م ٠.‏ 

حد نأ الشيخ أ وجمفر الاعور تمد بن يعقوب الكلينى 3-5 المتوق عام | 
فى كتابه « الكافى » - يخارى الشيعة ‏ نقلاً عن الإمام الرضى قال : د 
الإمامة هى منزلة الأنبياء و إرث الأوصياء » إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول » 
المسامين و صلاح الدنما وعز المؤمئين » إن الإمامة 1 الإسلام الناى و فر عه السانى ؛ 
بالإمامة عام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد 4 وتوفير الفىء والصدقات وإمضاء 
المدود والأحكام ومنم الثغور والأطراف . . . 6 6 

فالإمام فى الإإسلام الشيمى هو الرئيس الأوحد من الوجهتين الدينية والدنيوبة » 
وقد تلقى إمامته مباشرة دن اله ( لا كذلك الذى دتقلد الساطة عن طريق اختيار 
المسادين » و يق ما يقوله الأب لأمنس 35706515آ1 من أو الخليفة عند السنة هو 
رئيس الساطة الزمنية لشسبء فهو رد من كل سلطة تتعاق بالعقيدة » وليس الخليفة 
الذى هو دبرها الأ كبر ومعامها المعصوم » وهو يس خليفة مل الزمئى 252 34 بل 

وارث 2 والنصوص عليه مذ4 ومفسر وحيه ؛ وهو بكلمة >تدسرة لعي الديى 

والدثيوى » وصيكزه أسمى من عركز البابا فى السكنيسة السكاثوليكية ؛ إذ عقاز 
فضلا عن ٠‏ العصمة بالتنز به 4 والنصب دن الله 2( فهو الط رقف الودود لاوصول إلى 
معرفة الله 7 

وتؤار الشيمة لقب « الايهام » على « الخليفة » لما يدل عليه الأو ل عندثم من 


معنى لا يلحظونه فى الثانى » وأماءهم ليس من عامة الناس وأفنائهم » بل هو عرلى 





.ه0158م١ الكافى لاكليق < حاص 5و و (او ط طهران عام‎ )١( 


- ١" 


قرشى هائعى ؛ جاء فى ( النبج ) : « إن الأئمة من قريش غرسوا فى هذا البطن من 
هاشم لا تصلح على سوام ولا تصلح الولاة من غيرهم »”'؟ ؛ ومن الشيعة من حيّر 
هزا الواسع بعض الشثىء فقصرها على ولد فاطمة . 

والإمام فى الإسلام الشيعى “نوحى إليه كال نبياء والرسل ؛ جاء فى ( السكافى ) : 
وكتن امسن بن الغباسن الاروق إلى اذى : حملت فداكء أخيرق ما الفرق 
بين الرسول والإمام والنى ؟ فكتب أو قال : الفرق بين الرسول والننى والإإمام 
أن الرسول هو الذى ينزل عليه جيريل فيراه وإسمع كلامه وينزل عليه الوحى ور با 
رأى فى منامه نحو رؤيا إبراهيي » والتنى ريما سمع الكلام وربما رأى الشخص وم 
بسمم » والإمام هو الذى يسمم الكلام ولا برى الشخص ©6” . ومن هنا جاءدت 
عصمة الاإمام عند الشيعة » فهو عنده معصوم من السكبائر والصغائر بيد أن له التقية » 
وقال غلاتهم : لا بد من ظهور العجزة على بديه مع صدقه فى دعوى الإمامة » 
ولاغرو فالاوعان به عندم جزء من الإعان ؛ جاء فى الكافى ) : 

دعن أن نعمزة قال لق ابعر : إقا عبد الل من يعرف أل + 'ثنأما من 
لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالاً . قلت : جُملتُْ فداك فا معرفة الله ؟ قال : 
تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاة على" والاثمام به و بأئمة الهدى عليهم 
السلام ؛ والبراءة إلى الله عز وجل من عدوم » هكذا يعرف الله" » » « ومن 
لا بعرف الله عز وجل ويعرف الإمام ما أهل البيت فإنها يعرف و يعد غير الله 
« وقال أو جعفر : إن من أصبح من هذه الأمة لا إمام له » أصبح ضالاً تائم » 


ون ماعل هذه الال مات امينة كبر وتفاق ”2 


. 45١ ابن أبى الحديد لد ؟ ص‎ )١( 
(0؟)الكانى ع اص 95م.‎ 

(؟) الصدر الدابق ص 4م ٠‏ 

(غ) الصدر نقفسه ص 86١6‏ - 

(5) الكافي < اص 5م. 





حت لإا اده 


وإمام الشيمة الأول هو 2 على ان أبى طالب « قل اختاره الى وعمّنه صراحة 


64 ( دن كنت مولاه 39 


+ 7 
ليخلفه بعد موته » وذلاك بنص اعان عند غدثر « < 


مولاه » قال المككيت فى « هائمياته0؟ » 


1 


وبوم الدوح دوح غدير 7 ان "ولا إن اين 
ولكن” الرجال تبابعوها ‏ لظ الساوا ارا نهنا 
فر أبلغ بها لمن ولتكن أساء بذاك أو لم صنيعا 
تناسوا حقه وضوا عليه بلا ترّة وكان لم قر يا 
وفى هذا الصدد أيضا يقول الشاعر المتشيع قات الدننى 7 : 
وقائل لى « علد » كان وارثه بالنص منه فهل أعطوه أم منعوا ؟ 
قلت كانت نات لست أذكرها2 يحزى بها الله أقواماً بما صنسوا 
وا بوم دخ © بعد ماعقدوا لله الولاية ل' خابوا ولم' خلعوا؟ 


9 


ول هذا موضع بين مك والمدينة 4 غدير أو اطيحة ؟ قال ص صاحب القاموس : 
مي 1 
2 وخةا سس كر حفرها عيك 0-6 بن عيد متناف مك ل وعدير م دوصم على 
ثلاثة أميال بالجحفة بين الحرمين » . 


وقال الوز ير أنو عبيد الله البكرى الأونى ف ممحدمة4 0 معايم ما استعج اا ) : 
2 وعلول م على ثلاثة أميال من الجدفة م عن الطر دى ٠‏ وها الغدير 
صب فيه عين )2 0 شع قير ماتف ونى الفيضة التّى السعى 2 7 » وبين 
الغدير والعين معدل النى صلى ا عليه وسلم 2 وهناك نل ان المعلى وغيره 4 
و بغدير خم قال النى صلى الله عليه ول لعل : ( من كنت مولاه فل مولاء ؛ 
اللهم وال >ن والاه م( وعاد كن عاداه ( 6 وذلك مخصرفه معن ححة الوداع 6 ولذلاك 
قال مص الشيعة : 
)١(‏ الحاثءيات ص ١م‏ وص م طِ بع الرافعى 
لفق ديوان مهيار اح ؟ ص لم١‏ طَّ 0 
(؟) معجم ما استعجم للكرى < ؟ س 58؟ ط القاهرة ٠‏ 
0 





الما د 


وبوما بالغدير غدير حم أبان له الولاية لو أطيما 

ويقول البكرى أيضا ف موصعم آخر من ممعدمةه 0 

0 9 
00 قال السكونى"» : موصع الغدير 01 غدبر حم 4 يقال له اتخرتار 6 وقال الخنصيب : 
14 8 
وقالت بالفدير غسدير خم أخن ليق هذا ار كون ١‏ 
ا ا 2 ١‏ ا 6 
ألم اف ها اديت فينا م ولا أنام إذا غيب ؟ 

وقال ااز بير: عن الائرم عن 2 عبودة 0 خة: بكر احتفرها عيد شمس باليطحاء 

بعك بره التَحول 6 قال : وهن حفائره أرضاً رء وف ذلك يقول : 
2 . 5 - 6 
عترت عدا ودورت رك عق أرق الح لا قدا 

١ 3 ع‎ 8 57 

.م : عند ردم بنى جمح » ون : عند دار خديحة بنت و يلد 0 

والشيعة زعم أن النى )» عند عودنه دن مكة رمك ححة الوداع 6 وقف ف هذا 

5 و" و اه و 3 
الموضم واخى بدئة وسن على ن أ طالب ورشحه بعدذه للامامة قابلا : 2غ على مى 
رون دكن مومى 2( اللهم وال >ن والاه 6 وعاد م عاداه 04 وانمر >كن لصمره 34 
37 )0 

واخذل من خدله 6 . 

قال القلقشندى : 

« فل ابتدعت الشيعءة عيداً الم ومعوه عيد الغديبر» وسدب اتخاذم لهء مؤاخاة 
النبى صلى الله عليه وم على" كرم الله وجهه بوم مم . وهو غدير على ثلاثةأميال 
عند المحفة وين الطر بى 6 لصب فيه عين »2 وحوله شر كثيراة وهى الخيضة 

٠ 1 . 8‏ 
التّى اسوعى) حج] 4 وذلك أن رسول أللّه صلى الله عليه وس 34 ا رح دن ححة الوداع 
تزل بالغدر, واخى بين الصحابة 3 و إواخم ين على“ وسن أحد مم 2 فرأى الى 
صلى 1 عليه وم مئه انكساراً » قضمه إليه وقال : « أما رضى أن تكون مئى 


منزلة هارون من مومى إلا أنه لا نى بعدى ؟ » والتفت إلى أحابه وقال ؛ « من 





.85١٠١ معجم ما استعجم < ؟ ص‎ )١( 
95 ص للردا على هادش ابن درم طّ الطبعة الأدبية‎ ١ نهعم أنظر الفمورسةالى جح‎ 
. © بسيرة الطريق‎ «: ١84 اص‎ ١ < (؟) فى نهابة الأرب لانويرى‎ 


كنت مولاء فعلى” مولاه » اللهم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه » » وكان ذلك 
فى اليوم الثامن عشر من ذى المحة سنة عشر من الطحرة ؛ والشيعة يحيون ايلة هذا 
الفيه بالصلاة 6 و وسارق ف مسار فين قبل الزوال . وشعارهم فيه لبس الجديد 
وعتق العبيد » وذيم الأغنام » و إلحاق الأجانب بالأهل فى الإكرام » والشعراء 
والمترسلون يبنثون السكبراء منهم بهذا العيد2 

وابن واضح اليعقوبى » وهو مؤرخ متشيم » يحدثنا حديث الندبر ؛؟ فيقول : 
« وخرج صلى الله عليه وس 31 منصرةاً إلى المدينة » فصار إلى موضم بالقرب من 
الجحفة يقال له ( غدير خم ) ؛ لعانى عشرة ليلة خات من ذى المجة » وقام خطيبا 
وأخذ بيد على بن ألى طالب عليه السلام فقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسسهم ؟ 
الوا : بلى با رسول الله ؛ قال : فن كنت مولاه فعلىْ مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من من الخ 

ونقس اننا الله تمد باقر الجلسى - أحد أعلام الشيعة فى القرن السابع 
عشر ‏ خلاصة لهذا الحدث ذى الأعمية البالفة فى الإسلام الشيعى » فيقول : 

«لما انقضت مناسك الحج » قفل النى صلى الله عليه وسل راجما من مكة 
إلى المدينة ومعه على عليه السلام والمسهون » فاما بلغ غدير خم نزل هناك » وهو 
مكان لم يكن نزول المسافر متعارقاً فيه » والسبب فى نزوله 1 » ما أنزل عليه من 
القر ان بأو 7 نصب على" عليه السلام خليقة من بعده... !)و قد أنزل لاك عليه عدة 
عرات ... !ء غير أن الوقت لم يعيّن اتبليغه » وقد أخر ذلك خشية اعتراض الناس » 
ولو جاوز ذلك المكان » أى غدبر خم ؛ لتفرق الناس وذهبت كل قبيلة ناحية » 
فأمس تمد صلى لَه عليه 5 الناس بالاجماع ليقو تول على عايه السلام عات أن 
يبافهم جميماً » وقد أنزل الله عليه « يا أيها الرسول م فا ]نال البكون ريلك و إن 

. ط الذار‎ 4١ أنظر صبح الأعفى - ؟ ص لا‎ )١١ 


(؟) تاررع اليعقوبى ح ؟ ص 4# ط الئجف بالعراق عام مو*داهء وانظر أيضاً ابن كثير 5 
البدابة والنهاية < “ا ص 45؟ ط السمادة بالقاهرة 





عد ورتب 


: تفمل ها 5 رسالته و الله يعصءك من الناس » » وكان لذلاك الأمس بنصب على” 
عليه السلام خليفة » أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فى ذلك المكان» 
وكان الهواء فى غاية المرارة » والمسكان مملوءا بالأشواك » حتى كان الرجل يضم 
ارو رك قرفي قد ارمضاء+ راس السول "أن قيب لسن هن اناب 
الإبل » فلما نصب له واجتمم الثائن »ارقو عد :صل الله عليه وسل المتبرء ودعا 
عامًا إلى عينه » وبعد أن د الله أ عليه » أ الناس بدو* أجل قاثلا : ولقد 
وفك إى رف وإلف يجوب ؛وإف مغادر 0 هذه الدنيا, وإلى تارك ف 
الثقلين كتاب الله وعترة أهل يبتى - ثم قال : ألست أولى 5 من أنفس؟ ؟ قالوا : 
نهم » فأخذ بيد على" عليه السلام ورفعها حتى بان بياض إبطه وقال : « من كنت 
مولاه فعلى” مولاه » اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه » وانصر من نصره » 
واخذل من خذله » , فلا تزل النى من على المتبر » صلى صلاة الظور» ثم ذهب 
إلى خيمته » و سن بنصب خيمة انب خيمته 1 المؤمنين » كاس على" فى خيمته » 
وأعن الرستول صل الله عليه وس الناين أن يبا رفوه بالأماية 6و طلتوا عاره زر اعرة 
اللأمريق» قتفارا باه ورجالا ع و" عون بذلك مكل عبرو “كه 1 
وقد نظر شاعر الشيعة السيد الجيرى » حادثة حي هذه فى قصيدة ضافية » 

قال 0 : 

يجبت من قوم أتوا أحمدا نخّطة ليس لما موضهم 

قالوا له لو شئّت أعمتنا إلى من الغاية و المفزعٌ 


- 


ا - 


فقال لو أعادم فرع كت عسيم فيه أن تصنهوأ 
كصنم أهل المجل إذ فارقوا هارون فرك له أورع 
)١(‏ عقيدة الشيمة لدو نلدسن ص ٠»‏ ”ومابعدها وقد نقل هو عنحياة القلوب المساسى ماصة م 


(؟) انظر تفسير الألوسى شهاب الدين ( روح المعانى ) < ١‏ س 45 ؟ ط بولاق» وانظرأيصاً 
ضحي الإسلام لأجد أميبن < م ص 908 وما بعدها . 


00 ف 
3 أ ته بصلة عن م 
0 


أَبْلِغْ وإلام تكن نينا 
فمندها قام النى الذى 
لل امور او كن 
رافمها | كرم بكفٌ الذى 
من اكت درل فهذ! له 
وظل قوم غاظهم قوله 
حتى إذا واروه فى لحده 
ما قال بالأمس وأوصى به 
وقظهوا أ امهم بعسسله 
ورا 2 مولام 


لا ه * عليه بردوا حوضه 


م 


كآن عا ا 
6 عل نورها يلمع 
رفم والكف التى ترفم 

2 صو‎ ٠ 
كنا آثانهم‎ 


وانصرؤوا عن دفقنه ضيهوا 


نمم 
واشتر و الضر 3 ينفم 
لنتوق: يوون غ1 قطدوا 


د 5 ٠.‏ 
تما لما كر ب4 أزمعوا 


عدر ولا هو لم إشفم 


والمق أننا لا ندرى من أى مصدر موثوق به استق المتشيعون هذه الحادثة » 
التى لم تروها كتب القار يخ المءتبرة » والتى لووقعمت حقاً كا بزعمون ‏ أمام هاته 
الألاف من الناس » لتحدث بها كل اسان » ولا أجمع المؤرخون الثقات على إغفالها 
وإسقاطها » ولكانت نصا صريحا من النبى مخلافة على" من بعده » فتسكون بذلك 
حداً فيصلا حاسما فى هذا الأس » فلا يكاد يختاف فيه بعد وفاة صاحبه اثنان ؟! 

وان أبي الحديد - وهو منشيم | شك وجود نص من النى بأمامة عن 
من بعده » علياً كان أو غيره » ويقول : لوكان هناك نص لاحتج به أبو بكر على 
الأنصار لو كان يعنيه » أو لاحتعج به علءٌ على أبى بكر لو أنه عثر عليه » ولكان ذلاك 
من كر حححه ؛ فى شرح المج : 

« ولقد قال أو عبيدة لم » لما امتنم عن المبابعة : يا أبا الحسن إنك حديث 


السن ؛ وهؤلاء مشيخة قومك »؛ ليس للك مثل حر بهم ومعرفتهم بالأمورء ولا أرى 


أب بكر إلا أقوى على هذا الأمى منك وأشد احتيالاً له واضطلاعا به » ه] له هذا 
الأمس وارض به » فإنك إن تعش ويطل عهرك فأنت لهذا الأمس خليق ويه حقيق ) 
ف فضلاك وقرابتك وسابقتك وحهادك 5 

2 فقَال على" : ا هشر المهاجر بن 0 الله أنه إلا تخرجوا سلطان عل عن داره وبدته 
إل يوت ودورك » ولا تدفموا أهله عن مقامه فى الناس وحقه ء فوالله يامعشر 
المهاجر بن لندن أهل البيت دق هذا الأأمس مك ل أما كان مئا القارى"' لكتاب 
لله » الفقيه فى دين الله » العالم بالسفة » المضطلع بأمس الرعية ؟ والله إنه لفينا » 
اموا اموي فكزذاذواس اق هد : 

« نقال بشير بن سعد : لوكان هذا الكلام سممته منك الأنصار ياعلى” قبل 
بيعتهم لأبى بكر ما اختلف عليك اثنان » ولكنهم قد بإيعوا » . 

قال ان أبى الحديد : 

« وانمرف على“ إلى منزله و وم يبايع 04 ولزم بده حى فاك فاطمة فبايع 5 
قلت ( ان أى الطدية) .ذا المديث :يدل غل. بطلان ما يعن .من التتمن 
على م المؤمنين وغيره ( لأنه وكان هناك نص صر لاحتج به »2 و * ر لأنص 
ذكر » وإ إعما كان الاحتجاج م4 ون أن بكر وهن لا بالسوا بى والفضائل 
والقراب »فلو كان هزاك نص على أ مير المؤمنين ( 5 على أبى بكر 4 لاحتج ب4 أو بكر 
أيضا على الأنصار » ولاحتج به أمير المؤمنين على أبى بكر ؛ فإن هذا الخير وغيره 
“ن الأخبار المستفيضة 04 يدل على أنه / على" ) قد كان كاشفهم 2( وهتك القذاع بده 
و عام 0 ألا ترأه 2 لسجهم إلى التعدى عليه وظامه ١‏ ونم من طاعتهم وأسععهم 

من الكلام أشده وأغلظه ؟ فلو كان هناك نص لذ كره » أو ذكره بعض من كان 
من شيءته ودر به لأنه لاعطر نمك عغروس 6 2ن . 


)١(‏ سرح النهج لابن أنى الحديد الجلد ؟ ص ه ط القاهرة » وانظر أيداً ابن كثير : البداية 
والحهاية < إلى ص ”6 » 5 


لا عطر بعد عروس» فلو حت حادثة الغدير هزم لاحتج مها على" مافى ذلك 
زطق 


ثم 
شكء د السنة ينسكرون وجود على" يوم الغدير» كا ينسكرون بحق نصوص 
الشيعة وأحاديثهم . وقد قال فى حقها المؤرخ العلامة ابن خلدون : 

« لايعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة » بل أ كثرها موضوع ؛ أو مطعون 
فتطريقةء أو شية عن تاو يلات الفالكدة 4 

وقال العلامة ابن حزم : « وأما من كنت مولاه فعلى” مولاه » فلا بصح من 
طر يق الثقات أصلاً » وأما سائر الأحاديث التى تتعلق بها الرافضة فوضوعة » يعرف 
ذلك من له أدنى 0 العا و د 

على أن نفس النص الذى أوردته الشيعة - على فرض كته - لايفيد مدّعام ؛ 
قال الاإمام أنو بكر بن الباقلانى فى كتابه « المهيد » : 


و أنا سق موك فإنه يسيرف عل ووم +" قتيا المول عق لامي + "وهنها 
لولى بممتى ابن العم » ومنها المولى يمعنى الوالى لمحب ء ومنها المولى بمنى المسكان 
والقران» ومنها الول عطق المئق امالك لقولاء © ومتها لق" ع المميّق الذدى 
ملك ولاه » ومنها المولى يعمنى الجار » و متها المولى يممتى الصهر ؛ ومنها المولى عمءنى 
الحاف ؛ فهذا جميع مايحتمله قوله مولى . وليس من معنى هذه الافظة أن المولى 
إمام” واجب الطاعة . 


«قال الله تعالى فى المولى عمنى الناصر : « و إن تنظاهروا عليه فإن الله هو مولاه 
7 2 
وجبريل وصالح المؤءنين 6 يعى ناصره 4 وقال الاخطل : 


تاسبك مولاها مق الناين كلزم:. .وخر ربكن أن ثاب ويفا 

»5 أنظر ماكتبه العلامة ابن حزم فى هذا الصدد فى كتابه « الفصل » ح 4 ص‎ )١( 
٠ وما بعدها ط مطيعة العدن‎ 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص 5ه ط بولاق عام 4 1ه ء وانظر أيضاً تفسير الألوسى - ٠‏ 
ص 545 وما بعدها ط بولاق . 

(؟) الفصل فى الملل والأهواء والتحل < 4 ص ١48‏ . 


حم 0 ا 


قال أ 0 2 وإلى ذمت ام والى من داك 6 يعنى بنى العم 5 وقال الفضل 
اق القبانن بم غنية بن أئ .لت عخاطب ريتن أمية : 
ا بى عدا 38 موالينا لاتثنبتوا ينذأ ماكان مدقونا 
إل 3 0 وو ؟زت” 2-4 
لله بعل أن لا شك ولانلومك” ألا محبونا 
فلان يعى معتقه ومالك" ولاثه 2( وفلان مولى لفلان براد به مدق له : وأنأ المولى 
فى ل 
عمنى الموالى المحب فظاهر فى الافة ؟ يقال فلان مولى فلان أى محببا له وولى” له ؛ 
0 6 : ر؟ ان 0 
وقد روى فى قول النى صلى الله عليه : « عزيئة وجَهينة وأسل” وغفار” موالى الله 
ورسوله 6 أى بون موالون لما . وأما المولى عدنى الجار فعروف ف الاغة ؛ قال 
م بع إن ولع 2 وكان عاو دك بن دباع فأحدتوا حواره : 
١‏ _ 2 
١ 7‏ 1 1 د و ورك 
3 خلطونا بالنفكوس وألجوا إل تمسر م لام 0 حردا 
أى إلى فصر حارم : وأنا الموى ععى المخهور شُءروف أ قال أو اتار 
4 
بزيد بن قيس الكلابى فى ظلامته إلى عمر فى أمرائه 
فلا تنسين” النافميين كلها وهذا الذى فى السُوقمولى بنى بدر 
وكآن: الإجل غصورا لبق نان ودواما الول فوج اطليك: فد كون ايسا 
قال بعضص الشعراء : 
عَوَالَهَ حاف لامَوَالى 5 ولكن" قطينا يمنصرون الصّتَوا برا 
0 وأما ماقصد به النى صلى ا 6 بقوله :2 ل مولةه 1ه 2 لاه 0 
فإنه حتمل هر ان 4 أسرهها 5 مق كنت ناصره على دينه انا 4 بظلاهرى 


و باطنى وسرى وعلانيتى » فعلىةٌ ناصره على هذا السبيل ؛ فتكون فائدةذلك الإخيار 


. شااء 2-0 - 5 2 م لاس 29 
عن أن باطن على وظاهره ق نصمره الدين والمؤمئين سواء 4 والقطع على دمر يرنه 
وعلو رتيته » وليس د ذلاك فى كل ناصر المؤمنين بظاهر ه ؛ لأنه قد ينصر الخاصر 
بظاهره » طلب النفاق والسمعة وابتغاء الر”فد ومتاع الدنيا ؛ فإذا أخبر النى 
عل شا عليه أن نصرة وطن الؤانين فق الدين واللسلين. كر نهو 

1 3 .- 
صلى أله عليه » قطم على طهارة شير لزنة وسلامة باطنه ؟ وهذه فضي عظيمة . 

2و تمل 85 5 حون المراد بقوله :2 فن كنت" مولاه ا لاه «( أى 
م محبويا عنذه ووانًا له على ظاهرى وباطنى 04 فل مو ه20 أى إن ولاءه 
وكيته من ظاهره وباطته واحب ( 9 أن ولالى وكأبتى على وزا السبيل واحب 5 
فيكون قل أوطيع موالاته على ظاهره وباطته 0 ولسنا توالى كل من ظهر مئ4 
الإيمان على هذه السبيل » بل إنما نواليهم فى الظاهر دون الباطن”"؟ » . 

وأما الأبيات التى رواها لنا ابن الشيخ أبو المجاج بوسف بن عمد البلوى فى 
كتانه « ألف 1 » والتى يقول فمها عل مفلداً مفاخره : 

تمد النى أخى وصهرى ‏ و#زة سيد الشهداء عم 
منوط لجا يكم و جى 


نأب الأد نهم كتين ؟ 


و ينثت ل بدى و غر “ىّ 


وسيطا أجل ولداى مها 


وحعفر الذى عبى ويضحى 
سبك إلى الإسلام طفلا 
رامع ان الل با عليك 


يطير مع الملائكة ابن أمى 
يرا -مابافت: ‏ أوان: على 


4 3 . 
رسول الله يوم غدير خم 


أقول أما هذه الأبيات فأ كبر الظن أنها ليست الى" وإنما هى اعلوى » وإن 
منحول عليه مافى ذلك ريب » يو بدنا فى ذلك ياقوت الجوى حيها حدثنا فى معحمه 
)١(‏ المهيد للقاضى ألى بكر الباقلاتى ص ١7١‏ وما بعدها ط القاهرة » وانظر أيضاً ماكت.ه 


العلامة الأأوسى الكبير فى تفسيره فى هذا الصدد < ؟ ص 85٠‏ وما بمدها ط بولاق . 
(؟) الفا دس وخ: طالقاهرة ٠‏ 


ات 
مع الأدباء”'؟ س حديث هذه الأبيات ؛ إذ لم يرو هذا البيت الأخير النحول 
وكذللك فل ابن كتير0 , 

وأهل السنة يمحترمون عليًا ويستبرونه - دون مساس يحقوق أسلافه فى 
الللاششاح رطلذ ذافضائل وشارف قوق انأرق وهو وان هذه الا + 
كا أثبه ذلك الحسن البصرى ء بيد أن الشيعة لم ترضهم هذه المرتية المتواضعة » 
فرفعه المءتدلون منهم إلى أخرى » لا يدانيه فيها أحد » حيث قالوا إن الننى 
قد بنّه علوماً كان يخفيها عن جمهور حابته ؛ لأنهم لم يكونوا لها أهلاً » وإن 
كان عل نفسه يتكر ذلك ؛ فنى مسند أحمد : « عن مخارق عن طارق ( يمنى 
ابن شهاب ) قال سمعت عليا يقول : ماعندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا ما فى القران 
وما فى هذه الصحيفة ( حيفة كانت فى قراب سيف كان عليه » حليته حديد ) » 
أخذتها من رسول الله » فمها فرائض الصدقة » . 

وأ كن لفان أن غلا قد وى نذلك حال حياته عق لييكرم أغد الإنكارة 
على أننا بذاك نجد مزاعم الشيعة تصعد بذورها إلى العصر الإسلامى الأول » وى 
هذا الفده حل ألما حسمن كزين جضان زتاننا مهمااين عباس 
وابن الخنفية » من ولد على" » إسألان عن ذلك ؛ فيؤكدان أن النى لم يترك سوى 
القرآن ؛ ففى « الجامم الصحيح » لحمد بن إ#ماعيل البخارى الءنى : 

« حدثنا قتيبة بن سعد » حدثنا سفيان ( يعنى ابن عيينة ) عن عبد المزيز بن 
رفيع قال : دخات أنا وشداد بن معقل على ابن عباس » فقال له شداد بن معقل : 
أنرك النى من ثىء ؟ ( زاد الإسماعيلى سوى القرآن ) قال : ما ترك إلا ما بين 
الدفتين » قال ودخلنا على متمد بن المنفية فسألناه » فقال : ما ترك إلا ما بين 
الدفتين »6 . 

وقد زعمت الصوفية هذا الزع نفسه فى الصحابى « حذيفة بن المان » الذى 


)000 مععدم الأدياء ح ١6‏ ص +ع ط دار الأمون . 
)يي اليداية والغهاية حم ص 8 . 


يشغل فى حياتهم ما يشغله على" عند شيعته » وقد وصقه الخطيب البغدادى بأنه : 
«كان صاحب مير" رسول الله ؛ لقر به منه وثقته به وعلى ممزلته عنده7"» ؛ ولكننا 
مع ذلك نحد أن علدًا قد أر لى فزاحم حذيفة لدى الصوفية » حتى ليقول ابن الفارض 
فى « تائيته الكبرى » : 
وأوضح بالتأو يلما كان مشكل عه 16 ناله بالوصية 

وقد قالوا لوده ورحعده 0 روى الشمر الى عن الصوق 2 على وفا « أنه كان 
يقول 2 إن على" بن أبى طالب ركى لله عنه رهم كا رفم عيسى عليه السلام 6 
وسينزل "ا ينزل عيسى عليه السلام » ْم قال الشعرانى : « و بذلك قال سيدى على” 
الموك"اص ركى الله عئهة فسممته يقول 3 إن 5 عليه السلام أبقق دن السفيئة 
أو على اسم على بن أبى طالب رضى الله عنه يرف عليه إلى السماء » قل ييزل 
محفوظاً فى صيانة القدرة حتى رفم على" بن أبى طالب رغى الله عنه » فلله 
أعر بذلاك0© 0 . 

والإسلام الى ترفض تق .رفضا:بانا أن يكرن: الزسول نك عفنام بن 
كخم اعد من الفاس بعلم .كتمه عن جمهور صحابته ؛ قال العلامة ابن حزم : 

« واعاموا 5 دين ل تءالى ظاهر لاباطن فيه وجهر لاسر نحته »كله برهان 
لامشاحة فيه ».وائينوا كل من يدعو أن يتبع بلا برهان » وكل من ادّعى للديانة 
سرًا وباطتاً » فهى دعاوى ومخارق » واعاموا أن رسول الله صلى الله عليه ول 
: يكن من الشر بعة كلة ها فوقهاء ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة أو ع 
و3 ابن عم أو صاحب » على ثىء من الشريعة ٠‏ كتمه عن الأهر والأسود ورعاة 
الغم 0 ولا كان عنزدذهة عليه السلام شر ولا رهر ولا باطن 04 غير مادعا النا س كلهم إليه 

- 4 
ولركتمهم شيع لما بلغ كم ين . 
)١(‏ تاريع بغداد للخطيب اليغدادى < ١‏ ص ١51١‏ وما بعدها ط القاهرة . 


(؟) أنظر طبقات الشعرانى < * ص ٠ه‏ ط نولاق عام 1١١11‏ م . 
(؟) الفصل ح » ص ١١5‏ ط المطرمة الأدبية . 


سا ار الما 


وعلة عند الشيعة هو وصءٌ تخد ؟ إذ لابد الا بياء عندهم من أوصياء »كا تنص 
على ذلك تعاليم أستاذهم عبد الله بن 0 » و باختيار النى امل“ خليقة له أصبح هذا 
وصيّه » قال ابن سبأ : « إن لكل نى وصيًّا وإن عليا وصى" ممد صلى الله عليه 
و وأنةخير الأوسياء: 5 أن عدا عبرالا 20ج 

وقد روت الشيعة عن النى أنه قال : ه من الذى يبايعنى على ماله ؟ فبايعته 
جماعة »2 ثم قال : من الذى يبايسنى على روحه وهو وصبى وولى هذا الأمر من بعدى ؟ 
ظٍ ببايمة نقد حتّى اما المؤمنين على" عليه 00 بده إلية قيايعة على رو وو ل 
وهم بأمئال هذا الخبر اهتلق يحملوننا على تصديق اختيار النى نبز ولأية الأدراد 
عدم 5 يريدون إهامنا 3 لفظ « الوصىة » حرى على اسان الثى و نه من 
وضعهء بيد أن هذا القول الفسل المنسوب إليه عليه السلام » ليس له من القوة 
ما يحملنا على ثىء من ذلك » فهو ضعيف متهدم متهالك لا يكاد يقف على قدميه 
ودلا نل كله ظاهر ٠‏ وقد انكرت عائشة ذلك كل الا ك0 0 ؟ففى حي اليخارى : 

« ذكروا عند عائشة أن عليًّا رضى الله عنهما كان وصيّاء فقالت متى ومن 
إليه ؟ »:وقذ كدت اسسئدته إلى مندرئ 2ت أوقالك خدرئ- نت فدعا بالطست > 
فلقد انخنث فى ححرى »ها شءرت أل قلات + فى 9 اله 69 

وقد لقب الخوارج عليًا بهذا اللقب ( الوصى” ) فها دار بينهما من حدال بعد 
التحكيم وقد قبله منهم على" وارتضاه إذ يقولون له فى جد الهم »كا يحدثنا ابن واضح 
اليمتوبى : « وزعم أنه وصى" فضينّع الوصية » » فيجيمهم على" بقوله : 

« وأما قولكم إنى كنت وصيا فضيعت الوصية » دأن الله عز وجل يقول : 
( ولله على الناس ححجالبيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) 





. ط القاهرة‎ ١ 4#" مختصر الفرق بين الفرق للرسونى ص‎ )١( 

(؟) أنظر الملل والتحل للشمرستانى < ١‏ ص ١5؟‏ على هاءش ابن حزم ط المطبعة الأدية ٠‏ 

(؟) أنظر البخارى - 4 ص ” و <5 ص ١4‏ ط بولاق » وأنظر أيضاً ابن كثير : البداية 
وااعهاية ح هص ١آاه؟ ٠‏ 


دايع د 


أفرايم هذا البيت لولم يمحج إليه أحد كان البيت يكفر ؟ إن هذا البيت لو تركه من 
استطاع إليه سبيلا كفر ؟وأتم كف رتم بتركتك إياى » لا أنا كفرت بترى 04 
وحن أمام هذا النص الذى جاءنا به اليمقولى » وهو مؤرخ متشيع » إزاء فروض 
ثلاثة ؛ فإما أن يكو ن على نفسه قد ابتدع هذا الأقب ابتداعاً وزعمه لشخصه » حتى 
ليقول له الموارج « وزعم أنه وصى” 6 ؛ وهذا أضعف الفروض وأبمدها » وإما أن 
يكون الناس فى عصره قد خاءوه - مع (النققة نت عليه كلما ريا اير عتاصير 
أحة كتعاليم ابن السوداء مثلاً » ظ وده عواق أنولة ولررسيات) لآدينا وقد 
يكون هذا الفرض قر يبا إلى المعقول » ولسكن عنعنا من الأخذ به دين على وعدم 
معرفته بالسياسة » التى أخفق فها إخفاقاً تامأ . وأ كبر الظن أن الاختلاق جاء 
فى نسبة هذا النص اعلى" كدأب أشراعه دائما » عادة معروفة من أخذم » ولنافى 
افيه اروك الى لا تناسب بلاغة عل" العترف مها - وححده الواهنة 
الصبيانية » ورمى على" للخوارج بالسكفر رد تركهم له » مايقتى كثيراً من هذا 
الفان + وما آآمة الأخبار إلا رواتها . 

وابن أ الحديد محدثنا فى شرحه للمعج فيةول : 

« لاريب عند نا أن علدا عايه السلام كان وصى” رسوا لاله صلى الله عليه وآله ( 
وإن خالف فى ذلك من هو منسوب عنذنا إلى اامناد واسنا تمنى بالوصية النص 
عل الخلافة ولك أمور؟ أخرى والفلي زاف اعرف ا 

وأ كبر الظن أن ابن أبى الحديد يقصد مبهذه الأمور التى هى أشرف وأجل ؛ 
ما بزعمونه من اختصاص اب 0 بعلوم لا يشركه فيها غيره . وقد أورد شارح 


النيج أ بيات قيلت فى الوصية”" » نقلها عن أبى مخنف لوط بن يحبى » وعن نصر 





)0 أنظر تاربع ابن واضح اليعقولى < 35 ص م4١‏ طُّ اانجيف # 
(؟) شرج الهج ياد ١‏ ص 45 ط القاهرة ٠‏ 
فرع الصدر السابق لد لاص 429 وما بعدها , 


سد م 
ابن عيك المطلب : 
ومدًا !0 ذاك صاحب خيبر 


وصور النغى الصطنى وان عه 


ء تت 


فل لاز بير او قل اطالحة إننا 
كنا 


إن 


إمامنا 


شمار 


الوصى" وولينا 


عيد ألله ان 


وصاحب يدر ثم عالت ا كتائيه 


قول أ هي بن التمهان وكان بدريا : 


يوم القليب أوائكك الكفار 


ويقال إن رجلا من قبيلة « الأزد 6 قال يوم المل : وإنك لتامح فى 


هذا على" وهو الوصى | خاه وم النحوة النى 
وقال هذا بعدى الول وعاه واع ونسى الى 


ويقال أيضا إن غلاما 
نحن بنو ضية أعداء على 
وفارس الخيل على عهل النى 


لكنى أنعى ابن عفان التقى 


ذاك الذى يعرف قدما بالوصى 
ماأنا عن فضل عل بالعمى 
إن الولى“ طالب الولى 


9 


أبى سفيان بن الحارث 


سعره 


دن بى صية 2 4 حرج من 0-2 عااشة يوم لجل 


ولا يسع الباحث المنصف إلا أن .رفض يحق هذه الأبيات المنحولة ومثيلاتها» 


أويغل الاق نا يشكزل فنا عل حديك الرمى والوضارة 6 ققد وضدها دون ارت 


وزفكرها متشيمون علويون 5 


وقد ورث خلفاء عل رئاسة الأولة وولاية الحسكم بإعتبارهم الأعمة » جاء 


فى الكافى ): 


« نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة » ومفاتيح الحسكة ومعدن العلل » وموضع 
الرسالة و#تاف الملاكة ( وموضم مس ا 4 وحن وديعة الله ف عياده 4 وحن 
حرم ا الا كبرء ون ذمة له ( ون عهل ال ( ثفن و بمهد نأ فل وق يمول 
اله »؛ ومن خفرها فقل خفر دمة لله وعهده 00 6 > 2( ين حَرّان عم 5 4 ون 
52 8 : . 5 37 سَْ وب »م 500 5 
تزائعة وحن اللهاء تن اللنحة البالقة عل من:ؤون المياء ومن فوق الأرضل :+ 2 , 
ع 00 
ومن هؤلاء الأنمة الحضر والفيكب » الظاهرون والهتفون » والمتنى كالظاهر 
فها له من تقدبس و إعان ؛ جاء فى ( الكافى ): « وإذا باغ عن صاحب هذا 
الأمس غيية فلا تشكر و ا" 
وقد اتحدرت إلى هؤلاء الأئمة من عل" صفاته الروحية الخاصة » وكلء ما امتاز 
به من علوم وانفرد به من أسسرار ؛ فورثوا عنه اسم الله الأعفلم » وجميع السكتب 
المنزلة التى يعرفونها بلغاتها الختلفة كا ورثوا م القران الصحيح » الذى : جمعة 
ول يحنظه سكا أتزله الله إلا على" فقط” “©..1عكا ورثوا أيضاً مصحفا آخر لفاطمة » 
وما باع يعامون متى ونون ؟ ولا بمونون إلا بمحض اختيارمم ولا 
يفوتنا أن نذ كر أيضاً أن هناك كتابا آخر خاصاً بآل البيت نزل به جيريل على تمد » 
فدفمه إلى على" لخافه هذا لذريته الأعة يتوارثونه من بعده إماماً بعد إمام » حتى 
٠ . 7 4 04 5 ٠. 55‏ 
وى به المطاف را إلى الإمام الاخير أعنى المهدى 6 وق هلا الكتاب أوامر دن 
الله لكل إمام من الأتمة ؛ روى السكلينى عن معاذ بن كثير عن ألى عبد الله أنه قال: 
« إن الله عر وجل أنزل على نبيه كتابا فقال جبريل : يا محمد هذه وصيتك 
إلى الندياء فقال : وهن النحياء ا حيريل 5 ذقال : على بن أبى طالب وولده 2 وكان 


٠ وما بعدها ط طهران‎ ٠١ ص ه‎ ١ < الكافى للكطينى‎ )١( 

(؟) الصدر السابق < اص ١او.‏ 

(؟) الصدر نفسة ص 48 ١‏ وما بعدها . (1) الصدر نقسة ص .31١٠١‏ 
(0) المصدر نفسه ص 5؟١ ٠‏ 


ج أ اد 


على الكيا تاب خوائم قت دنه ودوك 1ن ال ل ,وامرف أ نفك هاا 
منه فيعمل عا فيه » ثم دفعه إلى الحسن ففك منه خاعا فعمل عا فيه » م دقمه إلى 
الحسين فك خاتما فوجد فيه ( أن اخرج بقومك إلى الشهادة فلا شمهادة لم إلا 
معك واشتر نفك لله ) ففمل » ثم دفعه إلى على" بن المسين فك خانماً فوجد فيه 
( أن اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) ففعل » ثم دفعه 
إلى ابنه محمد بن على” فهك خاعاً فوجد فيه ( حدّث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل 
بيتك وصدق آبائلك الصالحين ولا تخاف. أحداً إلا الله فإنه لا سبيل لأحد عليك ) » 
ثم دفعه إلى حعفر الصادق فوجد فيه ( حدّث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله » 
وانشر علوم أهل بيتك وصدق آنائك الصالمين » فإنك فى حرز وأمان ) » قفعل 


١ ٠ 1 .‏ 
م دفعة إلى موسى ... »ء وهكذا إلى المبدى ” ١‏ 


وكل إمام من وؤلاء الأعة ويه أسلقةه الذى همه بأقراره المسر يح 7 موانقاً 
الحكم وولانة أنور الأمة 5 لاحظ ذللك مق سيد الباعكين الملاءة الطب الدكز 
حولدز مر :660102156 9 

وأبحاث الشيعة المعقدة فى الإمامة » ونظرتهم القدسية إلى الإمام » تلتى أضواء 
وهاجة قوية على تاريخ دوهم ؛ فنستطيم أن نعلل بها خضوع الناس واستكاتهم 
لكاءهم المقدسين الإطيين » ههما كانوا ظلمين جائرين ؛ إذ كل ما يقومون به 

51 ؟ُّ * 0-0 1 3 

>ن أفمال 5 أقوال إعا «رده إلى الله 1 الذى حر 4 على ويم والنقهم 0 فكان 
حا على الجاهير تل ذلك بالرضى والقبول . وسنعرض فى هذا الصدد أبيات تارة 
لشاعر الشيعة الإسماعيلية الفاطمية » ابن هاتى” الأندلسى تنصور أثر هذه المقيدة 
تفنو راقويا وائما:. 


. وما بعدها‎ ١١ الكافى للكليى ح حاص‎ )١( 
. ط القاهرة‎ ١78 (؟) العقيدة والشسريعة فى الإسلام ( الترجة العربية ) ص‎ 


ل 4 كت 


قال ابن هانى' من قصيدة بمتدح بها المدز لدين الله أ ميم مما : 


ما ممت لا ما شاءت الأقدار 
وما أنت 


أ الذى كانت شنا ب4 


النى عمد 
هذا" إمام المتمين وهن 4 
70 


هذاالذى محدى شفاعته غداً 


فاحك فأنت الواحد القهار !! 
وكأتما أنصارك الأنصار 
قكنها. الأحبان :والأعينان 
قد دوخ الذينان والكتناد 
ونه خط الإصر والأوزار 


5 وتخمد أن تراه النار 


نان إن 
عم ه000. 8# ا 0 

أشاء فاط هل لنا فى حشرنا لجا سواك عام ونجار 
أتم أحباء الإله وآله شخلفاؤه فى أرضه الأبرار 
أفل_ النبوة والرسالة :والحتدى- . فى البيفات: .:وشادة أطيار 
والوحي والقأويل والتحريم وال تحليل لاخلفة ولا إنكار 
إن قبل مَن خير البرية لم يكن إلا ك” خلق إليه يشار 
او #لكون الفدر لاتديت .نه «وفدرت. “اوتدطف.. "اهار 

د ا ف 


شسرافت بك الأفاق وانقسمت بك ١‏ 


2 2 2 
حلت :مجقاتك أن عد :عقول 


29 


واللث خكك بالقرازتف وفضله 


أرزاق والأجال والأعسار 1 
ما يصع الصداق والمكثار 
واخجاتى ما تباغ الأععاد ؟ !0© 


ديا ين اننا 


ويقول ف الممز أيضاً : 


وما سار ف الأرض الدر اضة 6 


. 7 


ولكنه فى مسلك الشمس سالك 
ولكرة نور الله فيه مشارك !!0© 


)١(‏ ديوان ابن هالىء ص ؟5 ط بولاق عام + 10؟١‏ ه. 


(؟) المصدر السابق ص ١ذ‏ . 
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وفيه أيضاً يقول ابن هالى" : 

فوع الننا ورف تعال 
لست مما الله ما ا 
نا كر ا ار اضلع 
هذا أمين الله بين عبساده 
نزات ملائكة السماء بنممرء 
بوالدعر والأيام فى تصسريفها 


الأضياء 
السحود و يظهر الإماء ِ 


واعلة 5 


1 
بق 
و بلاده إن عدت الامناء 
وأطاعه الإصباح والارمساء 


والفاس والخضراء والخبراء 6 


اا 


هذا بذ للضي لاتق كلها 
هذا ير النكأة الأولى التى 

اك 5 
من أجل هذا قدر المقدور فى 
وبذا تلق آدمٌ مرل ربه 
النور أنت وكل تو ر ظامسة 
فارزق عبادك منك فضل شفاعة 
لك دنا لا أنه لك مفخر 


قد قال فيك الله ما أنا قائل 


٠ 4 ديوان ابن عانىء س‎ )١( 
. ١م (؟)الصدر نفسة ص‎ 


هيدا الم امنوعا 
بدأ الإله وغيها المكنون ! 
أم الكتاب وكوّن التسكوين ! 
عنوً وفاء ليونس اليقطين ! 
والفوقن- أت وك فدر دون 


واقربث مم زلى فأنت مكين | 


والدين 


ما فنذرة- النتوق» -والوروت 
عن ل 0 


9 ذإو * 
إفص لإلثاق 

الرمهمٌ : 

« الدور » أو عودة الأشياء بمينها إلى الوجود فى آماد لا نهائية » نظربة فاسفية 
عونانية 5 إلى الفيثاغوريين أتباع « فيثاغورس © ع8076تطالاط » حتى ليقول 
0 أوة عون » عتمغلناع تلميذ م أرسطو' 6 81151016 مخاطيا تلاميذه : « إذا صدّقنا 
الفيثاغور بين فسيجىء بوم تجتمع ثانية فى هذا المسكان » فتجاسون كا أتم لقديهوا 
الوادت آنا و كا أفمل الأن0© » . وهذا الرأى الفلسنى ليس من قبيل 
« الرجعة » التى تن بصدد دراستها فى هذا الفصل ؛ إذ الأول فلسنى عام سكل 
السكائنات فى دورات متعاقبة لا نهاءة لها » أما الثانى فمتقد دينى ساذج مقصور على 
أناس بأعيانهم فى دورة واحدة فقط قبل نهاءة هذا العالم » يعقبها فناء تام شامل 
لل كوان وانتقال إلى عال آخر . 

فالرجعة التى “من بصددها عى : عودة الميت أو الحتنى إلى الظهور أو الهياة من 
جديد فى الدور الأخير دور الاحتضار لهذا السكون . و برجم تفسيرها السيكلوجى 
إلى وجود زعيم روحى أو سيامى » ذى شخصية قوية تساعده على فرض تقديره 
وإجلاله وده فى قلوب الأشياع والأتباع ؛ المجردين عادة من التفسكير والإرادة » 
فينساق هؤلاء طواعية نحو ضوئه القوى الوهاج » متهافتين بين أحضانه تهافت 
الفراش » مُسامين له القياد والأزكة » مخلصين له المب الواله » من أ بعد أعماق القلوب 
غوراً » فينسيهم ذلاك إنسانيته وخضوعه لسنن الكون ونواميسه » فلا يفكرون قط 
فى موت هكأى إنان نحرى عليه قوانين الطبيعة » فاذا قضت عليه هذه القوانين 


الصارمة بالموت ؛ وهى لا بد فاعلة فى غير هوادة ولا لين غير عابئة بشىء ء أصابهم 


(١)انظر‏ تاريخ الفاسفة اليونانية ليوسف كرم ص 4؟ الطيعة الأولى . 


لسااع"ي” السام 


الجزع والهلم وأذهلتهم الفاجأة » فتدور رءوسهم ولا ترى أعينهم » فيسرع إلمهم 
الشك فى موت صاحبهم » ثم رفم هذا:ااشك إلى رتبة اليقين » ما تسعفهم به أحلام. 
اليقظة من تسليتهم وتهدثة انقعالاهم وإثلاج صدورم بغيبة صاحبهم الذى لم عت » 
بل نزيد فتحدد هم مذة غيبته عنهم ؛ وتسكون بادى” الأعس قصيرة كل القصر ». 
لفتلى' حياتهم أملاً خالصاً بعودته ورجوعه » ولسكن الغيبة تطول بل وتسبرف فى 
الطول » ولا يرى الأتباع لءودة طاح غلا ولأ لون الرجوعة عينا ولا اثراه 
ولسكن الميلة لا تعوزم فيحتالون وياجأون إلى التأويل فى مدة الغيبة » فاليوم 
ليس كأيامنا والعام لي سكأعو امناء و إن لهم فى القرآن القائل : « إن نوما عند ربك. 
كألف سنة مما تعدون » لاثالاً يحتذى » فتستقر قلوسهم بعد اضطراب وتهدأ نفوسهم 
بعد قلق » وينقاب الأمل فى عودة صاحبهم إلى عقيدة راسخة ذات أصول وجذور». 
بورثها الأجداد للأحفاد » ويأخذها الأخلاف عن الأسلاف . 

وإنا لنكاد نطبق شيئاً من هذا التفسير السيكلوجى لارجعة على موقف عمر 
ابن الخطاب من موت الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ فقد ذهل الناس واشتد 
بهم الحلع حتى فقد البعض صوابه » وكأنهمكانوا لفرط وهم به وحبهم له لايتوقعون. 
له موت » وقد أنستهم الفاجم ةكل ماورد فى القرآن مؤكداً موت الننى كسائر البشر 
كقوله : «إنك ميت وإنهم ميتون 6 » « وما محد إلا رسول قد خات من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقبم على أعقابم » » « أفإن مت فهم الخالدون » . 

حدثنا اليمقوبى -- المتوفى بعد عام و٠‏ ه - فى تاريخه » وهو من أقدم 
مصادر التاريخ اللإسلامى على دسم فيه » فال : 

« ولما توفى صلى الله عايه وسلٍ قال الناس ماكنا نظن أن رسول الله موت 
حتى يظهر على الأرض » وخرج عر فقال : وللّه مامات رسول الله ولا يموت. 
وإنا غيب كا غاب مومى بن عدران أر بعين ايلة ثم يعود » والله ليقطمن أبدى قوم 


وأرجلهم ! . وقال أبو بكر بل قد نعاه الله إلينا فقال ( إنك ميت وإنهم ميتون ) 


فال عمر: واللّه لكأنى ماقرأتها قط ! ثم قال : لعمرى لقد أبقنت” أنك ميت » 
ولكنا أبدى الذى قاته الج !» 

فى رضوان أقه عليه حب لارسول عليه السلام » ولسكنه يوقن مم هذا الحهب 
عونه صلوات الله عليه ككل كائن حى » ذاما واجهته الكارثة أذهلته حتى لقد 


)١(‏ أنظر اليعقوبى < ؟ ص 40 ط التجف » وفى رواية أخرى أن الآبة الكرعة التى نطق بها 
أبو بكر فى هذا الظرف م وله تعالى « وما تمد إلا رسول . . . » الآية ؛ ذنى الطبرى : 

« لماتوفى رسول الله صلى الله عليه وسل قام عمر بن الخطاب فقال : إن رجالا من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله توف » وإن رسول الله والله ‏ ما مات , ولكنه ذهب إلى ربه 
كا ذهب مومى بن عمران ذغاب عن قومه أربعين ايل ثم رجم بعد أن قيل قد مات , وال ليرجءن 
رسول الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله مات » قال : وأقبل أبو بكر حتى 
نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر » وتمر يكلم الناس » فلم يلتفت إلى شىء حتى دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى بيت عائشة » ورسول الله مسجى فى ناحية البيت عليه برد حيرة ؛ فاقيل 
حى كشف عن وجهه » ثم أقبل عليه فقبله ثم قال : بأبى أنت وأنى , أما الموتة التى كتب الله 
عليك فقد ذقتها ثم لن يصييك بمدها موتة أبداً , ثم رد الثوب على وجهه 3 خرج - وعمر يكلم 
الناس ‏ فقال : على رسلك يا عمر فأنصت » فأبى ألا أن يتكلم » فاما ركآه أبو بكر لا ونصت » 
تأقبل على الناس لما سمم الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر كمد الل وأثنى عليه ثم قال : 
أها الناس إنه من كان يعبد عدا فإن تدا قد مات » ومن كان يعيد الله فإن الل حى لاعوت , 
ثم تلا هذه الآية « وما عمد إلا رسول قد لت من قبله الرسل » إلى آخر الآبة . قال فوالت لكأن 
الناس لم يعلموا أن هذء الآبة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » حق تلاها أبو بكر 
يوكذ ء قال وأخذها الناس عن ألى بكر فإعا فى فى أفواههم » قال أبو هريرة » قال عمر : والله 
.ما هو إلا أن سمءت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى وقءت إلى الأرض ما ملنى رجلاى وعرفت أن 
رسول الله قد مات » الطبرى ح « ص ١5307‏ وما بعدها ط الحنينية » وأنظر أيضاً ابن الأثير < ؟ 
ص ١١‏ ط الحلى » وانظر كذلك صديح البخارى < 5 ص ١»‏ ط بولاق ٠.‏ 

أما ابن ألى المديد فيجمع بين الروايتين إذ يقول :« روى جيم أصحاب السيرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله لما توفى ء كان أبو بكر فى منزله بالدتح ء فقام عمر بن الطاب فقال : ما مات 
رسول اقه صلى الله عليه وآله ولا ءوت » حق يظهر دينه على الدين كله » وايرجعن فليقطءن 
أأيدى رجال وأرجلهم من أرجف عوته ؛ لا أسمم رجلا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وآله 
إلا ضربته بسينى » لخاء أبو بكر وكشف عن وجه رسول الله صلى الل عليه وآله وقال : بأبى وأنى 
اطليت حياً ومبتاً » والله لا يذيقك الله الموتتين أبداً » ثم خرج ‏ والناس حول عمر وهو يقول لهم 
إنه 0 عت واف ل تذقال له أيها الحالف على رسلاك » ثم قال : من كان يميد عدا فإن يدا قد 
مات ء ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت ؟ قال الله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وقال 
ا أفإن مات أو قتل انقلم على أعقابم ) فال حمر : فوالله ما ملكت نفسى حيث ممءتها أن سقطت إلى 
الأرض وعامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات » أنظر شرح اللبج مجلد ١‏ س .3١58‏ 


أنسته آية من الذ كر المكيي ما كان لمثله أن ينساها لولا هولٌ المصاب ء وألأته 
حااته النفسية الجياشة الثائرة إلى أن يقول بغيبة الرسول وعودته ويقسم على ذلك 
حك القسم ؛ ولسكن سرعان ماقام أنو بكر الذى كان يبدو فى هذا الظرف 
عمر إلى صوابه ورشده . 
# # 
ريدي « ارمع » وتسرمها إلى الشبع : 
ارخينة فق عاتا مد يريووف © تجدتيا الشتيرتهان أن النيوزو دوا مور 
قصة 2 عزير 6 ده حيث أماته اش مائة عام ْم بعدة هه زرا القول مها 579 رأوا 


« وأما جواز الرجمة فإما وقع طم من أمرين » أحدهها حديث عز بر إذ أماته 
لله مائة عام ثم بمثه » والثانى حديث هارون عليه السلام إذ مات فى التيه وقد نسبوا 
موسى إلى وله ( قالوا عوسدهة لان اللهودكانت إليه عي منهم إلى مومدى 4 واختلفوا” 
5 ل 5 0 : 8 : فق 
فى حال موته » شنهم من قال : مات وسيرحم » ومنهم من قال : غاب وسيرجع 6. 
وقد دخل هذا الممتقد البيئة الإسلامية على يد عبد الله بن سبأ » المبودى. 
المنى اهمس المعروف بابن السوداء » الذى يرجع إليه الكثير من الأفكار والمذاهب 
الثريبة عن الإسلام »كا أنه أول من قال بها فى اجتمع الإسلائى ؛ إذ زعمها بادى” 
الأمى فى الرسول عليه السلام حيث يقول : 
لكل 2 0 5 
0 من دعم أن عيسى _رجع » ويكذب بأن تدا برجم ©» وفك 
قال الله عرز وجل ( إن الذى فرض عليك القران اراد ك إلى معاد ) عر أ 
1 002 1 
9 لرجوع من عيسى . 


. أنظر الل والنحل - ؟ ص ١ه على هامش ابن حزم ط ااطبعة الأدبية‎ )١( 
. (؟) رجعة عيسى فى الإسلام أثر مسيحى‎ 
. (؟) أنظر الطبرى حا ه ص 8ه ط الحسينية‎ 











اد يوس لد 


ثم نجده قد تحول فقاها فى على بن أبى طالب » الذى اختاره ليكون قطباً 
0 تى أفكاره 4 دور -واليه كل مايدور برأسه م أراة ومءتقدات 1 
ع 8 
وإذا تركنا القرن الأول المحرى » وجدنا فى أوائل المائة الثانية أحد وضاعى, 
الحديث المعروفين وهو جابر بن بزيد الم ”" السكوق » بردد نداء ابن السوداء 
ويقول برجمة على" وقد رأى فى قوله تعالى « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم 
دابة من الأرض تكامهم » مستندا لأقواله » مدعياً أن الآية تثير إلى الرجمة » 
زاعما أن الدابة هنا هى على" بن أبى طالب7" . . . ! 
وقد حدثنا ان قتببة حديثاً فى هذا الصدد لايخلو من طرافة حيث يقول : 
2 يلغنى عن أبى اعنم عن إسماعيل بن مسق الى قال ؛ كنت بالكوفة فإذا 
فقالوا : هذا على بن أبى طالب » فقلت أدخاونى ممم » فضيت معهم وخبأت معى 
سوط تحت ثيابى ... » فدخلت فإذا شيخ أصلم بطين”" » فقلت له : أنت على 
ابن أبى طالب ؟ ! 2-7 ب » أى : نم » فأخرجت السوط فا زلت أقشمه 
وهو يقول : لتاوى لتاوى ... فقلت لم : يافسقة » على بن أبى طالب نبطى ... 1 » 
)١(‏ توقى عام م١١‏ ه وقد قال فيه أبوحنيفة : 0 مارأيت أ كذب منه . .انظر الألومى _) 
س 5١5‏ ط بولاق , حيث نقل ذلك عن ميران الاعتدال للذهى 
)١(‏ ويزعم جابر أن رجلا قال لعار بن ياسر : « ياأبا اليقظان » آية فى كتاب الس تعالى أفدت 
قلى » قال عمار : وأية آبة م ؟ فقال : قوله تعالى « وإذا وقم القول علمهم ... © الآبة » فأية 
دابة هذه ؟ قال عمار : والل ما أجلس ولا آكل ولا أ ري حت أريكها . طاء ع هم الرجل 
إل أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وحهه » وهو بأكل عراً وزيداً » فقال ياأبا القظان هلم 4 
ا س عمار يأكل معه » فتعجي الرجل منه » فاما قام عمار » قال الرجل 0002 
لا تجاس ولا تأكل ولا ترب حى ترينها ! قال عمار: قد أريتكها إن كنت تقل ... ! ! » 
انظر الألوسى - 5 ص ؟١9‏ ط بولاق . 
وأ كير الفان ن أن لتعاليم ابن ا شام فى ذلك . ؛ حقق لبر عه + اسان حياته ؟ 
إن لداءة الأرض ل وزغياً ا 0 3 وان ا 70 ان من سافر 6.. > 0 
اظر المصدر السابق . 
)2( كان على أصام بطيناً ٠‏ 


5-5-0-6 
ثم قلت له : ويلك ماقصتك ؟ فقال : جعلت فداك » أنا رجل من أهل السواد » 
أخذنى هؤلاء فقالوا : أنت على بن أبى طالب7؟ ...! » 

ولقددانت الشيعة مبذا المستقد » مستقد الرجعة » الذى وجد فى تربتها أرضاً خصبة 
صالحة لانمو والازدهار» وذلك يرجع إلى ماسب أن قدمناه لك من نظرتهم القدسية 
إلى أنمنهم ؛ قال أبو جعفر السكلينى ف تفسير قوله تعالى ( فلا أقسم بلس المواز 
الكنس ) « إمام يخنس”" فى زمانه ثم يبدوكالشهاب الواقد فى ظلءة الايل7؟ © . 
وتسوق الشيعة قوله تعالى ( أوكالذى مرتعىقرية وهىخاوية علىعروشهاقال أى يحى 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بمثه ) فى مقام الاحتجاج على صممة ماذهبت 
إليه » كا تردد ماقاله المهود من قبل فى هذا الصدد » وقد رأت فى إحياء عيسى 
الموتى دليلاً على وقوع الرجمة التى يدينون بها . 

ومن الشيعة من بدين بعودة أناس ليسوامن أنمتهم » وذلاك اتعذيمهم والتنكيل 
بهم قط من قبل الإمام » جزاء وفقا لما قدموا فى حواتهم الأولى من ظل وغصب 
لآل البك 4 فالثبريك المرتطى يقول عرحية أى. بكر وعر فى“ آخر الزمان عند 
ظيوى امدق انها سسيطليان عل 720" او فون قن عووة عؤلاء الاعداء 
بنوع داقن أن تكون فى غير صدورمم الإنسانية زيادة فى النكال جم © فاضطار 
المتشيعون إلى القول بالتناسخ » حتى ليأخذ أحدم - فا يقول ابن حزم - البغل 
2 الجار فيمذبه ويضر به ويعطشه و بجيعه » على أن روح أن بكر أو مر 


1 الى 


قل حلت فيه " ....! 


وذ عازانق ناختنا بدالاعان: و هذا اليذه أنرخل فل ونيو" امير 
00 عيون الأخيار < 1 ص ١9‏ طبع الدار 3 
(0) أى يحتقى . 
(؟) اللكاقى - ١‏ اس ١45‏ 
(4؛) ضحى الإسلام لأحد أمين حمس 15»" 
)2 انظ الفصل فى األل والأهواء والتحل < 3 ص لم١‏ طبع مطرمة العدن ع 
(5) شاعر الشيعة الكيانية » توفى سداد عام ولاام ٠‏ 





« بلذنى أنك تقول بالرجعة فقال السيد : صدق الذى أخبرك وهذا دينى . قال : 
2-03 
أفتعطينى ديناراً عائة دينار إلى الرجعة ؟ قال السيد : نعم وأ كثر من ذلك إن وثقت 
قازرا فض ب نال 2 ره 
والشيعة الإمامية الاثنا عشرية يسألون الله فى دعوات حارة أن يرجعهم بعد 
عوتهم إلى هذه الدنها » ليكونوا فى جيدش المهدى تمد بن المسن العسكرى و بصحبته» 
9 سزعددثك عن ٠‏ ذلك فم بعك . 
يقو ل الملامة « جولدز مبر 6 001021566 : 
ان إحدى المناصر الجوهرية فى أظرية الإمامة عند كافة فروع 
اليو ' » ويقول : « وفسكرة الرجعة ذاتها ليست من وضم الشيعة أومن عقائدهم 
التى اخقصوا مها » ويحتمل أن تسكون قد تسسر بت إلى الإسلام عن طريق المؤئرات 
الموودية والكييق7” 1 5 ويقول أ 2 والاعتقاد بالارمام الخنى يسود كافة فروع 
واه 5 : اه . : 1 00 
الشيعة » ويمتقد كل فرع منها يمخلوده وعودته إلى الظهور فى المستقبل مهديا " ) 
وفى ختام حديئنا عن الرجعة أعرض هنا أ بيات فيها رائعة لشاعر الشيعة الكيسانية 
إذا نالل قات 4 دال99 وعله لواش يسنان 
فقد ذهيبت بشاشته وأودى فلم بأبيك فابك على الشياب 
فليس مائد اعاقات مقة: إلى أ حد إلى بوم اماف 
)١١‏ الأغانى < لاض ؟8؟ طيم الدار ٠‏ 
(؟) العقيدة والشسريسة فى الإسلام ( الترجة العربية ) ص ١51١‏ 
(*) الصهر السابق ص ١9‏ 
(4) الصدر نفسه ص ١9١‏ 
)2 أنظر العقد الفريد لابن عبد ربة <؟ ص ا 4٠‏ طبع كنة التأليف والترجة والندمر » 


وانظر كذلك مقدمة ابن خلدون ص لاو 2 بولاق 1704اه. 
(5) القذال : جاع مؤخر الرأس 


5-500 
إلى نوم يؤوب الناس فيه إلى دنياهم قبل الحساب 
أن بأن ذاك كذاك حقا وما أنافى النشور.ذى ارتياب 
لأن الله خبّر عن رجال حيوا من بعد دس فى القراب 
ل يربى أخاء متهذا رحعته : 
ياائ أعى فدتك نفسى وال < كيت ركنى ومَفزعى وتعالى 
ولمدرى لأن. تركتالك ميكأ .رهن رمس ضنك عليكهال 
وف ألقاك نيا :طينا” هاس معرا عل غير تحال 


7” 


8 57 5 13 
قل مم ف القمور ل بعك ما رمت العظام البوالى 


أن خفي وافداً مم مودى عاينوأ هائاد دن الأه_وال 
حينراموا من خبمهم رؤيةالا .ه وأنى برؤية التعالى 
5 57 ب 3 ع ع 
فر ماهم لصعقة عر فهم ‏ م أحياهم ديد المحال 
# # د 
مسرم « الخلصس 6 فى الثمرىه القربىم وأثرها فى ممتقر الريمي : 
لقد ابتليت الشعوب الشرقية القدعة يحكومات الاستبداد المطلقة » فرسخت 
نحت نيرها الثقيل قروناً متطاولة وأحقابا متمطية بأصلاءها » تسودها ظامات الجهل 
وبداوة الفسكر »كان الناس فمها مقركنين فى أصفاد من الانحطاط الفسكرى ومن 
الذل والفسف والحرمان » ويسوقونهم - بالعدوان - إلى حيث يرغبون » كقطيع 
َه ١‏ 
إلى الجزرة ! » وقد وطد لهؤلاء الحا كين الغاثمين » ما ابتدعوه من حقوق إحية 


مقدسة » لاقت رواجاً وقبولا لدى الجاهير , الذين ظنوا ‏ واهمين - أن بين 


69 العقد القريد ح ع اس 507 


سادتهم وبين السماء نسباً وصهراً » فزاد ذلك فى رضوخهم وفناء ذاتياتهم » 
الذى قوبل مر1 حهة السادة بالإممان فى الاسف والتنكيل » والإسراف فى 
الاضطهاد والتقتيل . 

غوان القعوت الكزفة قنديدات شمر بالظ وين الله للا نتكطات. نه 
نوم » وت بعد كر 2 ولسكن الناس يقومون من وموم حيارى » ويفتح<ون. 
عيونهم بعد طول إنماض » فيرون أهوالاً تشيب الولدان وخطو با لا تطيقها الجلاميد 
اليه ؛ فرجموا إلى أنفسهم » فا 7 نسوا فيها القوة على المروج والثورة على حكامهم 
وسادتهم » قآثر وا الهرب من الواقم المربرء حيث وجدوا فى الخيال الجيل متنفسا 
بئوا فيه نجواهم وشكاتهم » بزفرات حارة ملتهية وأنفاس حبيسة مكبوتة » وقد 
أوحت إلبهم هذه الأحلام الجيلة بالخلاص من هذا المحي فى المستقبل القرريب 
أو البميد ؛ على بد « المنقذ » مبعوث المنابة الإلطية » وإن لم فى ذلك اءزاء وسلوى . 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الروح الشرقية العامة كا لاحظ ذلك بق 
الملامة « قان هلون 6 8#عأوالا 0لا تصبو داعا إلى كل ماله علاقة بالتنيق 
وكدك ححب الغيب عن المستقيل الهو 6 . فعقيدة « الخاص © أو « المنقذ ». 
الموائمة لاطبيمة الشرقية والناجة عن ظلمات الجهل والاستيداد » نجدها ذائعة أبما 
ذبوع بين جميم الشعوب الششرقية القدعة ؛ فسيحو الأحباش ينتظرون عودة مايكهم 
« تيودور » كهدى فى آخر الزمان » كا يؤمن كثير من المسيحيين برجعة المسيم 
لإنقاذ العالم من ظل الإنسان وقتكه بأخيه الانسان »و يعتقد المغول أن «تيموجين». 
( جنسكيزغان  )‏ الذى سق على ضر يحه القرابين - كان قد وعد قبل موته. 
بعودته إلى الدنيا بعد نسعة قرون لتخليص قومه من نير الك الصينى . ولا يعسس 
على الباحثين الاهتداء إلى بذور هذا المعتقد بين قداتى المصريين » وفى القديم من 


كتب الصينيين » وعند الفارسيين » وكذلك فى تناسخ « براها » إحدى عةائد 





٠١” السيادة العربية وااشيءة والإسرائيايات فى عهد بنى أمية ( الترجة المرية ) س‎ )١( 


صر د 
'الهنود » الذين ينتظرون م الأخرون عودة « فنو ؛ إلى ل : 

ولقدكانت عقيدة « الْحلّص » هذه | كبر الظن ‏ من أمم العوامل التى 
.خلفت عقيدة « المهدى » فى الجتمع الإسلاى , كبكة هذه على غرار تلاك » 
أم خا كني فهم الشيعة على يد ابن السوداء » البيودى المتمسل الغالى فى 
اتشيمه الموهوم . 

والمهدية من المركات الثورية الهدامة فى التارريخ الإسلاتى » شغلت حائفه 
:رونا عديدة 6 أرهت م نتن واطتظ ارات مبوعا أفامك عن حكزفات وأمقطة 
عن أخرى: وعا أشدت :دن عتول ملاعة» خدءها عريق الفكرة ولونها الديئ 
#أعا وك حت وون وى د كل عق وتاعت ونوا نافيك جه اونب القشون والفاطفة تن 
وراء كل ثائر وداعية » منذ لخر التارييح الإسلائى حتى القرن المنصرم » فاتحب 
لأسطو رة تسلب الناس إرادتهم ثم تخلق ناريا ٠‏ وتار يخ كل أمة عرآتها» وهو 
رهين بنصيبها من القعايم وحظيها من الحضارة . 


) أنظر « جوالدزمبهر » 0010218565 الءقيدة والشريعة فى الإسلام ( الترجة العربية‎ )١( 
اص 5و1‎ 


الفص الثااث 


لقد آن لنا بعد أن درسنا « الإمامة » فى الإسلام » وتحدثنا عن « الرجعة » . 
وعقيدة « اللخاص » ف الششرق القديم » أن نامج موضوع البحث وهو « المهدية » » 
وننتقل إليه بأدواتنا فى الدرس . ولا يسع الياحث إزاء هذا الممتقد إلا أن يبتدى”” 
عادة الاغة نفسسها كطوة أولى من خطوات بحثه الملنى المنظم . 

لفط م السرم ى »6 : 

نيدأ بلغة الضاد نسائلها ‏ مستهدين - انعرف ما هذا المينى عندها من ممنى ؟ 

قاات اللغة : « المهدى » اسم مقعول من هدى ؛ هذاه الله إلى الإعان هذى )2. 
وهديته الطريق و إلى الطريق أهديه هداية » والهدى : ضد الضلال وهو الرشاد . 
ونحن لا نشك فى عراقة هذه السكلمة فى اللغة المر بية » فهى جاهاية التار يخ مولدا” 
ونشأة » وليست من مستحدثات الإسلام ؛ فالهداية إلى الخير» و إلى الطر يق نجدها: 


ند دون رسب 5-2 ف المهعسر الجاهط 030 04 وحاء الاإسلام وزادفى معانمها احدابة إلى. 


)١(‏ كان يعيش فى شيه ال+زيرة العرية فى الفترة التى سيقت ظهور الإسلام أقوام ثم جيل 
من العرب » لهم حياتهم الخاصة ومعايي رح الأخلاقية ومثلهم العليا » عا ذيها من و وكال أو نقص. 
وإعفاف ( ولسدت أحدى مبااغاً إذا قأت إن هده الحياة قد حاءتنا منقوصة عض الشىء على أأسئة 
الرواة واللأرخين ء لسدقها لاتارريع العرنى من جهة ؛ وللعمل من جهة أخرى على الحط منها وتشومهه! 
إزاء البصر الإسلاى الذى اكتحها وأعتبها وغير الكثير من عرفها . 

والحق أن القرآن وهو ذلك المصدر لهام لدراسة المصر الحاهلى » قد حدثنا عن الكثير 
من معايب هذا العصر وآثامه » ولكن الياحث لا يستطيع مم ذلك أن يطبم أهل الجاهلية قاطبة. 
بطايم الإثم والرذيلة » وما نظن أن عصرا من المصور وسم جيع أفراده يسم الخير أو الدسر ». 
وتارح الآداب العربية محدثنا عن فضائل كثيرة لحؤلاء الناس الذين كانوا يضربون فى كراء شيه 
<زريره المرب ودضطر بون ما ق القرنين الرابع والخامس لمك الميلاد 6 وهو ذى العصر المعنى داعا" 
باقب « الاهلية » ذلك اللقب الإسلاى الذى ل يكن فى أكبر الظن مشتقا م نالجهل ,ععنى عدم ->. 


الإعان فأسبم علمها توب دينيا 4 زادها على الالسن انتشارا ودورانا 04 وق العر بية 
موا و بقاء م( وإن كنا لا تدكر على لفظة « المهدى 4« هذه ف القران اللكريم الذى 
خلا منها خلواً تام . وهذه الافظة عمناها الاغوى المتقدم » وُصف بها الرسول 
عفاي ال عليه فى أعماو لانن ا بريه ااا 
ما بال عينك لا تنام كأما كلت ماآقيها يكحل الأرمد 
جزعاً على « المهدى 6 أصبح ثاوياً يا خير من وطى' الحصى لا تبعد 
وأعن من 0 وفاته قَ يوم الاثنين الننى الهتدى 


٠. 2 2 5 5‏ 2 + و 
27 أمتدحه الفرزدفق 2 مهدا اللعب قل قوله” : . 


بقوم أبو العاصى أبوهم توارثوا خلافة « مهدى » وخير الحواتم 
وقد وضت .هذه الكاية الخلقاء الأربع ؛ جاء فى الحديث : « عليكم بساتى 
.وسنة اللخلفاء الراشدين المهديين © . 


وفى المهس الأموى مد رعيلاً من الشعراء يغدقون هذا اللقب على 0 من 
و 8 9 . 5 9 : 9 0 

ا م ماه 
له راية بالثغر سوداء لم تزل تَمْضْ بها لفشركين جموع 
على طاعة «المهدى» لم يبق غيرها فأنا وأمس" المامين يم 


وق سلبان هذا يقول الفرروق0 : 


المرفة » وإما هو ضد للحم »ورؤيده قول النى لأبى ذر: « إنك اءرؤٌ فيك باهلية » » وقد 
ارتأى هذا الرأى كثير من الباحثين وعلى رأسهم العلامة « جولدزمهر » 001021956 عتعين 
بقول مرو إن كاثوم : 
ألا لايجهان أحد عليئا ذتجهل فوق جهل الجماهلينا 

والباحث يشك يحق فيا رواه لنا الراوون عن حراة العرب قبل الإسلام » ويأسف الاكان 
يقوم به بعض الرواة من انتحال للاأشعار وافتمال للاتخبار واصطناع للرواية كادت تظيم معه 
مالم الحقيقة . 

٠ ١559 ديوان حسان س ,4 نشير البرقوق بالقاهرة عام‎ )١( 

(؟) أنظره جولدزيهر »0010218565 «العقيدة والشريعة فى الإسلام» الترجة العرييةس١4؛؟م‏ 

(؟) « جولدزيهر »> 0010215615 « دائرة المعارف الإسلامية » مادة « .هدى » . 

(؛) «جواهزيهر» 001021167 « العقيدة والصسريعة فى الإسلام » الترجة العربية س ١41؟‏ 





اح اع مع 

وألقيت من كفيك حبل جماعة وطاعة « مهدي © شديد التقام 
وفيه أيضاً يقول جر بر”"© : 

سليان المملارك قد علهم هو « الميدىّ » فل وضح السبيل 
وقد أطلقه جر بر على النى إبراهيم عليه السلام فى قوله فى النقائض”؟ : 
كا أطلقه أيضا على الخليفة الأموى هشام حيث يقول”” : 

فقلات لها الخليفة غير شك هو «المهدئ» و الحم الرشيد 

والطبرى يحدثنا أن سليان بن صرد الأخذ بثأر الحسين قد دعا له بعد موته 
3 . 2 ا 3-5 ز«لق 
بقوله : « اللهم ارحم حسيئا الشهيد ابن الشمهيد المهدى ان المهدى”"؟ » . 

ويلاحظ ىق العلامة )0 حولدز مر « ععط 60102 04 أن المسامين المعادمر بن 
يطلقون اسم « الهدى » على من يدخل فى الإسلام من أهل الديانات الأخرى ؛ 
قال الباحث الاسلاتى الكبير : « وقد تولى مشيخة الأزهر شيخان فى اسممهما 
لقب المهدى 4 الذى لا رج ف معناه عن مدلوله الحديث 2 وما الشميخ مل المهدى 
الحفنى - وكان ف الأصلقبطياً اسمه « هبة الله ه - وتولى المشيخة منسنة ؟1م١‏ 
إلى 18١1‏ » والثانى الشيخ ممد المبامى المهدى » وقد تولى مشيخة الأزهر 
من سنة بلما إلى ١هم”*‏ 6 . 

هذا هو المعنى اللذوى » وهو 5 تراه بسيط ساذج » ثم أخذ يتطور ويتحور 
حى طلع علينا لشىء اك حبذ 04 ليس ف سهولة الأول 0 بل فيه كل التركيب 
والتعقيد » إذ هو يقول : المهدى « إمام منتظر يملا الأرض عدلاً كا ماثت جوراً © . 





*141١ العقيدة والشمريعة فى الإسلام س‎ )١( 

(١؟)‏ الصدر نفسه ٠‏ 

(؟) ننس المصدر . 

(4) أنظر الطبرى ج لاس 7١‏ ط الحسينية ٠‏ 

(ه) العقيدة والششريعة فى الإسلام « الترججة العربية » ص “؛» 


قال ابن الأثير فى ( النهاية ) ونقله ابن منظور فى ( الأسان ) : « المهدى الذى قد هداه 
الله إلى الحق » وقد استعمل فى الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة » و به ممى «المهدى» 
الذى بشر به رسول الله صل الله عليه وس لفغن فى اشر الزنان"'" ي: 

وقد امتدح سوط ابن التعاو بذى الخليفة العباسى الناصر لدين لَه و ل بالمهدى > 
وقد غالى فى مدحه وتمحيده حتى رأى فى خلافته ما يننى عن انتظار مبدى فى آخر 
الزفان 0 + 

أنث الإمام « المهدئ » ايس لنا إمام عن سيد افا نان 

تبدو. لأضارنا خلانا ‏ لآن رز جَ آرت “الإنان:. معظن 

ودراسة هذ! المعنى الجديد هو دراسة المهدية وتار ها . 

ا 

اسع وعوامل الفكرةٌ عذر م : 

كانت الشيعة أسيق الفرق الإسلامية إلى التغلق .هذه الأساورة ؛ التى ترتكن 
فى وجودها على عاملين : خارجى يهودى ؛ فالنى إبلياء أو إلياس الذى رفم إلى 
السهاء » والذى لا بد أن يعود إلى الأرض فى آآخر الزمان لإقامة دعام المق » هو هماما 
الفوذج الأول للأتمة الختفين » و يظهر هذا العامل المبودى واضحاً فى قول الشاعس 
الكيسانى كثيّر عرّة فى ابن الحنفية9؟ : 

ع الفسندى لنت كني ١‏ أخو الخوا رق إلى اطوان 

وقد ندّد العلامة ابن حزم الظاهرى الأندلسى بالقائلين عهدية عبد الله ن 
معاوبة بن عفر بن ألى طالب »؛ وأنه حى يُرَزْق تجبال أصفهان » ولا بد من ظهوره 
ثم عقب فقال : 

)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر ح ؛ ص 744 ط المطدمة الممائية سنة 1811م 
(؟) ديوان سيط ابن التعاويذى س م58١‏ نعير « عمرجليوث » 5أنا812]80110 بالقاهرة 


صئة ١900‏ 
(؟) شرح ديوان كثير جح ١‏ س ١78‏ ط الجزاكر سنة 1554 ٠‏ 





« وعبد الله هذا هو القانم بفارس أيام مروان بن محمد » وقتله أبو مسل بعد 
أن سحنه دهر ١‏ ركان عبد الله هذا رد الدءن معطلا مهفا للذهربة . 

«قال أوممد ( هوابن حزم ) نصار هؤلاء فى سبيل اليهود القائلين بأن 
ملسكصيدق بن عامر بن أركشد بن سام بن نوح » والعبد الذى وجهه إبراهيم عليه 
السلام ليخطب ريقا بنت بنؤال بن ناخور بن تارخ » على إسحاق ابنه عليه 
السلام » وإلياس عليه السلام ؛ وفنحاس بن العاذار بن هارون عليه السلام » أحياء 
إلى اليوم » وسلك هذا السبيل بعض نوك الصوفية » فزعموا أن اضر وإلياس 
عليهما السلام حثيان إلى اليوه”؟ ه . 

وكاننسن أل الووفةق سيف أن قال اجون بحم عسى كيدق 
فى آخر الزمان ء ثم غزت المسيحية السوق الإسلامية بيضاءتها هذه ؛ فقال 
ا الاسلاميون 

وقد دل هذا العامل المهودى البيئة الإسلامية على يد عبد الله بن سبأ الذى 
حدثنا عنه النو تى فى كتابه « فرق الشيعة 6 أنه كان يقول هذه اللقلة فى بو شع 
ابن لون أيام مهوديته . 

أما العامل الثانى فى خلق هذا العتقد فى البيئة الإسلامية » فهو إسلاتى 
منئزع من بيئة الإسلام - إذ عندما أفلت زمام الأمر من يد الشيعة » وأدال 
الأموبون دولتهم » وانهارت ماهم فى الملافة وشالت نعامتهم » حرصوا على 
استغلال روح الجاهير الفطرية الساذجة الحبة لآل البيت » وبثوا فها هذا المتقدء 
نقد الناس آمالهم فى البيت اللموى » ولا يعدم اتشارج وج" البيك اهارا 
تؤيدة بقوة النيق وتعاويه عل محقيق أغراظئة ومطابعه : 

وقد ساعدت المظالم والفظائم الى أوقعها بنو أمية بالعلوبين «لى سك التهور 


مهذا الممتقد ع( دى ايقول ا ان زيد الأسدى التوق عام 55 ١‏ ه: 





٠ ط مطيعة الممدن‎ ١8١ أنظر « الفصل ف المال والأهواء والتحل » < 4 ص‎ )١( 
. (؟) المائعيات ص 55 وما بعدها نشي الرافعي بالقاهرة‎ 


(غ) 


حب وده أ بجح 


. 0 5 0 031 
فتلكماوك السوءقد طال ملكهم تام حقام العناء المطقّ 
فيارب هل إلا بك النصر يُرتجى2 علبهم وهل إلا عليك امول 
5 0 
شرل" 9 
5 و 
قل الى “أمية عيف عل .وان حك اليد والفاي؟ 
ألا أفد إدهر كنت فيه هدان طائم) 0 مطيها 
الل الل مك لشو .اذ اها 
جاع لله دن سدوهعموة واسيم دن جور مم ديم 
ولا .غيب عن بالنا أن الكيت معتدل فى شيعه » ألا تراه عن : 
أهوى عمًا 3 المؤمنين ولا ألوم يومأ أب بكر ولا ععمرا 
ولا أقول وإن لم يعطيا فدكاً بنت النى ولا ميراته كفرا 
الله عم ماذا ا ب4 وم القيامة دن عذر إذا اعتذرا 
فإذا كان شعر اكيت يعبر بقوة عن مبلغ سخط المءتدلين من الشيمة » 
2 1 286 د 3 
فترى كيف كان سهور غلاتمم نحو مظالم فى امية : 
يقول ابن أبى الحديد امم « حار نوا عامًا » وسموا امسن » وقتلوا الاسين » 
وحملوا النساء على الأقتاب حوار ع( و شفوا عن عورة على" دن الحسين 04 دين 
أشكل عايهم باوغه »كا بيصقم بذرارى المشركين إذا ذخلت دورّهم عنوة» وبعث 
2 هه ١‏ 
معاوبة بسسر بن أرطاة إلى المن » فقتل ابنى عبيد الله بن العياس » وهما غلامان 
م يبلغا الح ٠‏ وقَملَ عبيد الله بن زياد يوم الطف تسمة من صلب على عليه السلام» 
وسيعة دكن صاب عقيل 4 ولذلك قال ناعمهم : 
عين حودى بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسول 
سعة كلهم لصلب عل قد أصيبوا وسبعة لمقيل 
2 6 إن فى أنية زع أن عنيلدٌ أعان معاوية على عل عليه السلام » فإن 


٠ القطيم : السوط‎ )١( 
5 الحاثمرات ص 895 وما بعدها‎ (2 


كانوا كاذبين » فا أولام الك نازر ساد قفي قارو تيلا 
عا صنع ) 52-7 عنق ملم بن عقيل مر ودرا 5 الأمان » وقتلوا معه هالى' 
ابن عروة » لأنه آواه ونصره » ولذللك قال الشاعر 
إن كنت لاتدر ينماالموت فانظرى2 إلى هالى” فى السوق وابن عقيل 
ترى بطلا ا السيف وحهه واخى هوى من طار قتيل 
وأكلت هند كبد مزة , فنهم آ كلة الأ كباد » ومنهم كيف النفاق ؛ ومنهم 


وفى شرح النيج أيضا يقول أبو جعفر تمد بن على الباقر لبعض أصعابه : 

« يافلان : مالقينا م من غلم قر يش إيانا ونظاهرم علينا » وما قر شيءتنا 
وحبونا من الناس ؟ إن رسول الله صلى الله عليه واله قبض » وقل أخبر أنًا ول 
الناس بالئاس فالأت علينا فر بش حتى اعرعة الأعر عن ممدنه » واحتحت على 
الأنصار يحقنا وحجتنا » ثم تداولتها قر بش واحد بعد واحد » حتى رجعت إلينا » 
فنسكمت بيعتنا ونصبت المرب لناء ول بزل صاحب الأمر فى صعود كثود حتى 
قتل » فبويم الحسن ابن وعوهد ثم غدر به وأسل» ووئب عايه أهل المراق حتى 
0 خنحر فى جنبه » و 30 عسكر ه» وعوطات خلاخيل افياك 8 لاده » قو ادع 
معاوية وحن دمه ودماء أهل بيته » وهم قليل حق قليل » ثم بايع الحسين عليه 


السلام م ٠‏ ن أهل الم راف عشرون أله 04 ْم عدر 4 14 و ر<وا عليه 0 بيوقة 
و 0 


ف أعناقهم وقتأوه » ْم م زل أهمل الييت 'نستذل و بساور 56 وعمن و نرم 

وق واف 14 ولا زأم: ن على دماثنا ودقاء أو ليائنا 04 ووحد الكاذ, بون الجاحدون 

لسكذيهم وجحودم موضعا » بتقر بون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء 

ف كل بلدة 2 خدثوم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة 4 ورووا عا مالم تقله ومالم 
و 


ثقعله 0 لييفضونا إلى الئاس 4 وكان عم ذلاك و 1 ل زمن ع معأور د م( بعد موت 


الحسن عليه السلام » فقفتاأت شيمتنا كل بلدة » و قطءت الأيدى و الأر حل على 


)١(‏ أظر شرح النهج علد + ص 138 طبم القادرة 





- 
الظنة » وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا » سحن أو نهب ماله » أو هُدمت 
داره» ثم لم يزل البلاء يشقد ويزداد » إلى زمان عبيد الله بن زياد » قاتل الحسين 
عليه السلام » ثم جاء الحجاج نقتلهم كل قتلة » وأخذم بكل ظنة وتبمة » حتى 
إن الروكن: ابقل اردق أر ال أعك اللمق أن كال عن عل يه : 

وهكذا تصور أنا هذه الوثيقة الخطيرة مقدار ما أصاب العلويين من عسف ومظالم 
على يد بنى أمية » حتى إن العاوى ايتستر من بطشهم الزندقة أو الكفر وقد سثل 
أحد شوخ الأموبين عن سبب قوط دواتهم ققال - كا يروى المسعودى - : 

١‏ نا شغلنا بإزاتنا عن تفقد ما كان تفقّده بازمنا ؛ فظامنا رعيتنا » فيكسوا من 
إنصافنا وتمنوا الراحة منًا » . 

وم تسكن دولة بنى أمية تعدم الخلصين من رجاها » الذين كانوا يحذرونها 
دائماً عواقب سياستها الوخيمة » التى كانت تسرع بها إلى الانهيار » فالطبرى 
زو تنا كك دل لاس ن الزليذى عبد للك ابأ يات مهدر فنا أمية 
من سوء سياستهم » و ينذرم بعاقبة أمرهم الوبيلة » ويطلءهم على مقدار سخط الناس 
على حكو متهم » فقو ان : 

إن أعيذ 1 1 من فتن مثل الجبال تساتى ثم تندقم 

إن البرية قد ملت سوا ةكم فاستمسكو ابعمود الدينوارتد عوا 

لا تحن ذثاب الناس أنفسكم إن الذئاب إذا ما ألمت رتعوا 

ةن بأيديم بطو ل م لاحسرة تتنى ولاجزع 

كين الظن أنه لم يكن لثل هذه الصيحات المنذرة عديل إلى قصور ببى أمية » 
ققد حالت دونها ححب الهو وأستار العث » تلاك التى حالت دون صيحات نصر 
ابن سيارء حتى أخذ القومَ إعصار فيه نار ؛ وهنا يقول العلامة « دونلدسن» 


: 0 





(1) ابن أبى الحديد مجلد ا ص ١١‏ 
(؟) أنظر الطبري < ه ص م طيم الحسينية ٠‏ 


اهم د 


« إن من ال+تمل جداً أن الإخفاق الظاهر الذى أصاب المملكة الإسلامية فى 
فكرة انلق از الي + 

ويقول المعلامة « حولاز عبر » ,00102156 : 
الأساحة التى لا تجدى فتيلا ؛ على أنه مهما يكن » فقد كانوا برون أن ما أذن الله 
به أن يكون ١لا‏ يمكن أن يعترض عليه الإنسان » و إذا فلا بسم المرء إلا أن إضع 
رجاءه فى الله الذى حك بوم ما العالم الملىء العام والأنام وتلاك هى الأمال 
الصاءتة التى خرجت مها فكرة المهدى » التى ونقت بين الواقم والمثل الأعلى : 
وبدا على رم الاعتقد الراسخ 8 ظهور حالم م أ لى «و<هه الله وخيباً 0 ا 

ولم يكن العباسيون ‏ مم الأسف - أراف بآل على من سابقهم الأموؤنين 
<َتى أيةوا ل حمق الملامة « قان قاوتن ») معأامالا مولا : 

)0 و يكن حور النظام العياسى وعسفه مفد قيام الدولة العياسية بأقر» >ن 
النظام الأموى الختل حفراً للنفوس إلى الْقّسك ب«قيدة المهدى » والتطلع إلى 
ظهوره لتخليصها من قسوة ذلاك النظام الجديد م ت. 

: مرءء | (64 

وأب الفرج بحدتنا فيةول : 

« جاء عبد الله بن عمر بن عبد الله الَثلى إلى سو يقة” ”© وهو طر بد بنى العباس 
وذلاك لعقاب أيام بى أمية 04 وابقداء خروج ملسكهم إلى ى المياس ( فقصده 
عيذ اثُّ 0 أبنا المت 6 ن سوام 23 4 فاد1ندّده عيد الله ا ْ ن شهعره َأ شذهة )» 


ذقال له : ريك 0 تنشدبى ل ما رثيت به قومك ؟ وأنشده : 





»*١ عقيدة الشيمة ص‎ )١( 

(؟) العقيدة والغسريعة فى الإسلام « الترجة المربية »6 س 4لا 

(؟) السيادء العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية « الترجة العربية » ص .١*‏ 
(4) أنظر الأغاتى ج 11١‏ ص 8هة؟ ومابمدها ط الدار . 

زه موضم قرب المديئة كان بكنه آل على . 


تقول ١أعافةة‏ . لكا ترات 
وقلة وى على مصعدى 
أبى » ماعراك ؟ فقلت الهموم 
لفقد المشسيرة إذ الها 
8 0 0 

فصرعاهم قل واحى اليسلا 


فك غادروا من بواكى الميو 


إذا ما ذكرنهم لم تتم 
ترحءن مثل ك1 الجا 
فذاك الذى غالنى فاعامى 


فا أن لاأنسَ قتلام” 


- 


المضحم الأنفس 
4 3 م 
الاعين النعس 
3 قلا 0 
7 
سعهام” هر 3 الحدث اليس 
لأ ور 
5 نالتى بأرضٍ و بر مس 
ن مراخى ومن 
م ف مار قاقى الجاس 


1 : " 
ولا تساليق فتستندسى” ١‏ 


5 0 3 
ولا عاش دهم دن لسرى 


« قال : فاما أتى علمها » بى حمد بن عيد الله بن حسن فقال له عمه الحسن 
ابن حسن إن على” عليهم السلام :5 أي على بى أمية ( رافك تيد بدى العياس 
ما ريد 15 

2 يقال : والله باع 

١‏ ( ع 
ذوفا لله ممم 0 وإن المحة على بى المياس لاوجب مها عامهم 6 واقد كانت 


لقد كنا نقمنا على بتى أمية مانشّمنا » فها بنو العباس إلا أقل 


للقوم أخلاق ومكارم وفواضل ليست لأبى 0 6 
وف هذا الصدد يقول الشاعر المنشيع ابن الروى ( على :ن العياس ) 0 هن 
640 اه 
قصيدة " يرلى بها يحى بن عمر بن الأسين : 
أمامك ذانظر أىّ نهجيك تيج 
ألا أيهذا الناس طال ضريرك 
)١(‏ الإبلاس : اليأس والتحير والسكوت من الفم والحزن . 
(؟) استتحس فلان الأخبار : مسا ٠‏ 
[فر6 بقعد الخنيفة المنصور 5 


(4؛) أنظر « مقاتل الطالبيين » لصاحب الأغاتى أنى الفرج الأصفهاتى ص 41+ وماسدها 
طبع الحلى بالقاهرة سنة :فا 


طريقان شتى 


مصنام وأعوج 
بآل رسول الله فاخشّوا أوارتجوا 


أ كر» أوان للذى عل قتيل” رك بالدماء مضركج 
م 0 ١‏ " آلمة و ال قد م ” 

تديمعون فيه الدين ثس أعة هلله دين الله فل 5د ععرج 
١ 03 5 1 . 5‏ 3 - - 8 
فى المدطفى 31 يأ كل الناس شاو 0 لبلوا 0 ما قليل مفرج 
ما فهم راع لحق ‏ ا نيه ولاخائف” من ا ربه يتحرج 
اقد عمهوا ما أنزل الله فيكم كأ كتاب الله فبهم احج" 


فد الك بالاسين شميدكم ضاء مصابيح السهاء سرج 


' 000 000 
أجِنُوا ى المبااس من شنا 4 وشد واعلى مافى العيا ب اكوا مرجوا 


وغل ١‏ ولاة السوء مفكم وغيهم فأخر مهم أن يعْرقوا حيث لحجوا 
غررتم إذا صدقم أن حال دوم لسك والدهر لونان أخرج”” 
ادل لم ق تارق اللوكارا” ١‏ نيو كك والصمع ف الال مط 
فيدرك ثارَ لله أصار دينه وله أوس” آخرون وخزرج 
أفواطق أن كبوا خاي وأتم يكاد أحوك بطبة يتمج 
تمثون مخقالين فى حجراتكم شال اناطا أ كفالكم تحرج 
وليدم” بادى الطوى ووليدم من الريف ران المظام خدج 

ولم تقنعوا حتى استئارت قبورمم ا منها ميم < ودج" 86 

وفى هذا الصدد أيضا يقول أبو عطاء أفللح”"' بن يسار السندى متحسسراً ملتاء؟ : 


ياليت ور بنى همروان عاد لنا ياليت عدل بنى المياس فى النار 





لل تسد ويغعطرب » وبيريد بشر الأكة : خلقاء بفى العياس 

(0) أى غير مبين ٠‏ 

زفية الغعياب 3 مع ع م ٠وهى‏ ماجءل فمها المتاع ٠‏ والإشراج : -302 ار طة . 

)2:0 أى ذولونين أسود وأ بض ٠‏ 

(ه) اله لىء الذراءين والساقين 5 

(3) البهيم : الأسود . والايزج : لاود بين لوين غير خااص لأحدها . 

(/ا) من غخضرى الدولتين ومن ن موالى انى أسد 2 وأحد شعراء القرن الثالى امدرى 0 
وقد توفي بعد العا نين والائة » راجم إن شكت 1 الأغالى » وف فوات الوفيات لإن شا كر 
الكتى 3 وف دائرة المعارف الإسلامية 2« وف تزهة الحو اطر لابن ست ر الاين الحسنى طّ حدر أناد 8 


ويقول . الشاعر العلوى الثائر الهش<اء » دعبل نن على الخزاعى المتوق عام 585 ه : 
ولش غوة مي الأعيناء نعامه من ذى يان ومن بكر وم ا 
إلا وم شركاء فى دمائهم ‏ يم شارك فار لير 
فقتل وأسرث وتحريق ومنهبة فثْل الغزاة بأرض الروم واعازر 
أرق أفية” معد ووذ “قنانة: . ولا أن ارق اللمياس هق 3 
وقال معبراً عن موجة عامة من روح الاستياء ضدّ خلفاء بنى العباس 
خليفة مات لم يحزن لدأ أحد. . .وآخر قام لم يفرح عن 
فرت ذاك وصر الشؤم يتبعه وقام ذا فَمام النحس والنكد 
وقال فأوجم 
أن كرق ولس ذال كا . ترق ل عو فادق 
ولا نستطيع فى هذا المقام أن نغفل « تائية 76" دعبل الرائمة » التى بكى فيها 
آل البيت أحر بكاء ؛ وقد ؤمه ما حل مهم على أيدى بنى أمية و بنى العياس جميماً » 
وندب فمها ديارهم وربوعهم » وعرّى نفسه روج الإمام المهدى » ليحزى على النعاء 
والنتهات » وقد كان اتخليفة العباسى المأمو, ن بن الرشيد » يبكى عند سماع هذه القصيدة 
وستعيذها » رغم نيل « دعبل 6 منه وهحائه له ولابائه » وفى هذه التاثية العصماء 
يقول دعبل : 
مدارس آناث خلت انق الازة< ومول وى متدر” العرصات 
ديارٌ عل والمسين وجفر 2 وحمزة والسجادذى اله ايل 
قن نسأل الدار التى خف الها متى عهذها بالصوم والصلوات ؟ 
وأن الى شعت 75 غر بة النوى أفانين فى الأفاق مفترقات ؟ 
ند اند لين 





0030( الأإسار : القاميون ٠‏ 
)0 أنظرها ععجم الأدباء ج١١‏ ص *“ ١٠١‏ ومابعدها ء ط دار الأمون ٠‏ 
زفر6 جع ثفنة » وعى من الإنسان ركبته رايد أن ركيتيه #أثمر | اك العود . والسحاد : 


هو على بن عيد الله بن العياس . 


6/ 


قبورة بكوفات وأخرى بطيب-ة 
1 


وأيلة زُوَار سوى انض زور 


ببغداد أن 


> الى 
وقبر سر 


لم كار حين 0 عضاحعم 


ادق 


وأخرى بم الها صلوالى 
ضمي العين 3ت العر نات 


ط 


, الأرض 2تلفات 


فى نواحى 


« ع د 


03 
26 


رر أ كن ثلاثين عع 


م 
أرى فينم ف غيرهم سما 
-. 21 كه 


0 1 “لم 
بنات زياد #8 القصور مصونه 


وأيديهم معن فيثهم صفرات 
41 زياد حفل ال 


وال #وسؤل” اله ق. الدارات 


فلولا الذى أرجوه فى اليوم أو غد لقطع قلى إثرهم حسراق 
: ص 0.00 الم 5 . 

خروج إمام لا علة خارج قوم على الله والبركات 
مي فينا كلك 3 0 وغبوى. .فل النياء. :والنقيات 


فيا نفس طيبى م يا ان ى ا ثغير سيد كرة ماهو 0 
ونا اضطيد 0 على الله الخليفة العبامى شيعة علِى” » وهدم قبر المسين 
فسوتاه بالأرض حتى لايحج إليه الزائرون » قال يعقوب بن السكيت العالم اللغوى 
المعروف »؛ وقيل البساتى الشاعر 
الله إن كانت 


7 .- .- ل 
من ول أت قل ان بنت نبمها مطللوما 


فلقد أتاه بنو أبيه عثله هذا اعمرك قبره مهدوما 


أسفواعل ألا يكونوا شاركوا 
وأو بكر الاوارزق لسن عاضا :ف وسالة له التشيمة تتعابون #ماعاق يال 


ف فتشسلىّه فتتدموه رمها 


البدت من *>ن وأعوات على أيدى ف أمية 0 وااز بر بين 3 وف العموياس هيما » 


وه دون شك ويقة خطيرة 4 رى ألقعنيا مسوقين إلى لسديلها » لما لها دن ٠‏ أهية 


)000 موضمع عكة . 
6 عم قصرة وسح ٠:‏ أصل العذق 4 


بالغة فيا ن بصدده » ع 0 للقارى لإسقاطنا بعض مافمها من خش وإقذاع 


3 
وهعد 


- 


عوك جه ما 0 به العلو دون ( آل البيت 3 مدن فتل ون وانشّر بل وفاقة وشخصة 


- 


من مختلف صنوف. الا كين ؛ فكتب إلى شيعة نيسابور هذه الرسالة الغريدة 


لي 


يؤرخ فمها لاخطوب التى لحقت بالشيعة » ويسجل نهم ومصائبهم المتلاحقة 
منذ كر التار بخ الإسلامى » عقب وفاة الذى حتى أيام يق 'الغزامن :© “واضخط فنا 
كل السخط على هؤلاء الذين ناصبوم المداء » وأر اقوا منهم الدماء » وقد أخش 
فى سخطه هذا وأقذع فأوجع ل أو 

« معمت أرشد ان يك » وجمع على التقوى أمرك 2 ماتكام به السلطان 
الذى لايتحامل إلا على العدل ؛ ولاعيل إلا على جانب الفضل ل الى أن عزف 
دينه إذا رقا دنهاه » ولايفكر فى أن ن يقد رضاات: ذا ورد رضاه + وأنم ون 
أصلحنا الله وان يام : عصابة لم رض الله لنا الانيا ٠‏ فذخرنا لادا ر الأخرى ورت 
بنا عن ثواب العاجل » «أعدّ لناثواب الأجل وفنا فدديق :افيا عات شيدا: 
06 عاش يدا » فالمى يحسد الميت على ماصار إليه » ولابرغب بنفسه عماجرى 
إليه » قال أمير المؤمنين و يعسوب الدين عليه السلام : « لحن إلى شيمتنا أممرع 57 
الماء إلى الحدور 6 » وهذه مقالة أسست عل الحن » وؤلد أهلها فى طالم الهزاهز 
والفتن » لغياة أهلها نخص » وقلومهم حدوها غصص والأيام علمهم متحامله » والدنيا 
عنهم مائله » فإذا كنا شيمة أعتنا فى الفرائُض والخن » ومتبجى آثارهم فى كل قبيح 
وحسن » فليم ان تتبع ره م 8 ان 

2 06 0 فاطمة » صلوات الله عامها وعلى آلما » ميراث 8 ( 
صلوات الله عليه وعلى آله ؛ بو الدثينه ؛ وأخْر أمير المؤمئين عن الخلافه » وس 
الحبسن ود طايه سر 1ل وقدل اوه كم الله ؤسيه حرا وصلت زيه تاغل 
بالكناسه , وقطم رأس ز يد بن على فى الممركه””© » وقل ابناه عمد وإبراهيم على 


)١(‏ كذا ف الأصل طبع بولاق وطبع الجوائب » ورأس زيد قطم عد الإممركة » واعل الصواب: 
وقطم رأس يحي بن زيد ... الح » انظر مقاتل الطالبيين لأنى الفرج الأصفهاتى ص ١88‏ . 


8ه سد 


١ 5‏ ا 00 مار* 8 ١ . ٠‏ 1 0 
بل عسى إن مومى عياسى ؛ ومانب مومسى بن حمدر ق حدس هارول » وم 


فق عوسي يذ الأموون » وهم إدر يس بفخ حتى وقم إلى الأندلس فريدا » 
ومات عسى 'ن ز يد ا شريداء» وققل يحى بن عبد الله بعل الأمان والامان 
وفد اكد المهود والكان ا ! 

د هذا غير مافمل يعقوب بن الايث بعلوبة طبرستان » وغير قتل محمد بن زيد 
والحسن بن القاسم الداعى على أيدى آل ساسان » وغير ماصنعه أبو الساح ( كذا ) 
فى علوية المدينة » حملهم بلا غطاء ولا وطاء من الحجاز إلى سامًا » وهذا بمد ققل 
قتببة بن مس الباهلى لابن عمر بن على وين اده أ له » وقل ستر نقسه » 
ووارى شخصه ء بصائع حيانه » ويدافم وفاله » ولا كا فعله الحسين بن إسماعيل 
المصمبى بيحى بن عمر الزيدى خاصه » وما فعله مزاحم بن خاقان بعلوية الكوفة 
00 بحسبك أنه ليست فى بيضة الإسلام بلده » إلا وفيها لقتيل طالى تر بهء 
تشارك فى قتلهم الأموى والعبامى » وأطبق عليهم العدنائى والقحطانى : 

فلفن ى تن الأعياءفرفه: . عق ذى عان ولا كر ولافشير 

إلا وم شركاء فى دمائهم ارك مان فل حر 

« قادتهم الجية إلى المنيه : وكرهوا عيش الذله » فاتوا موت العزه » ووثقوا 
عا لمهم 


2( 
الوت » إلا شر مها شيعتهم وأواءام » ولاقاسوا لونا من الشدائد » إلا قاساه 


فى الدار الياقيه » فسخت نفوسهم عن هله القانيه » ْم : بشروا كأ من 


0 دأس عان بن عفان بطن عار بن يأر بالمدينه 2 ونق أباذر الغفارى 
إلى الربذه » واعطهي عامر بن عبد قيس التميمى » وغرة“ب الأشتر النخعى ؛ وعدى 


ابن حاتم الطالى » وسيّر مر بن زرارة إلى الشام » وننى كيل بن زياد إلى العراق » 


)١(‏ كذا فى الأصل طيم بولاق وطيع الحوائب » ولعل الصواب : وقتل تمد وابراهيم 
ابنا عبد الله بن الحسن على يد ... الح » انظر مقاتل الطالبيين ص 558 وما بعدها . 


حا ةم 


وحفا 0 بن كن وأقصاه 2 وعادى يل بن حديقة وناواة 3 وعمل 86 دم مل 'نْ سام 
ماعمل ؛ وفعل مم كعب ذى الحطبة مافعل ! 

2 واثيمة ف سيرته ينو آمية : ي#تلون من حار 36 ٠‏ وبعدذرون عن سالهم ( 
قد اخذوا عياد الله خولا » ومال الله دولا ؛ مهدمون لكيه واستعيدون 
الصدابه 2( ويعطلون الصلاة الموقوته 3 ويمتمون أعناق الأعرار » و سيرون ف 
<رم المساءين سيرم ف 0 الكفار 0 وإذا فسق الأموى 04 مم بأت باأضلاله 
عن كلاله . 

2 ققل معاووبة ححر ان عدى الكندى وعمرو ن الجق الأزاعى » بعد 
الأعان المؤكدة » والمواثيق المفاظه » وقتل زياد بن سمية الأأو ف من شيمة الكوفة 
وشيعة البصصرة صيرا وأوسعهم ع ويا 0 حدى قيض أله معاووبة على لوا 
أعماله » وخم عره اشر أحواله ؛ فاتيعه ابنه؛ جيز على جرحاه » و يقتل أبناء قتلاه 
إلى أن قتل هانى" بن عروة الرادى وسلم ب عتدل الحرثن أؤلا وودقب تاطارزت 
ابن زياد الرياحى 3 ونأ مودسى عرو بن ار طهََ الأنصارى ؛ وحيدب بن مظور 
الأسدى » وسهيل بن عيد ات الحننى 4 ونافم , ن هلال الجل 2 وحنظلة بن 07 
الشاى 34 وعارس بن 5 شيب م غك رى 34 ف يف وسيمين من ججماعة شيمةه 6 

1 . 
وأمر بالحسين عليه السلام يوم كر بلا ثانيا » ثم سلط عليهم الدع ابن الدعىّ 
عبيد الله بن زياد يصابهم على جذوع النخل » ويقتلهم ألوان القتل » حتى اجتث الله 
دابره » ثقيل الظهر بدمائهم التى سفك » عظيم التبعة بحر بعهم الذى انوك » فاءتموت 
أنهسرة : أمل البيت طان 1 راد الله أن رجهم م ن عهدة ماصنءوا » ولغسل عنم 

وضر ما احتر<وا 0 فقصمدوا صمد الفكة الياغية ( وطلابوا يدم الشويد 2( الدعى 
ابن لا ير يدهم كلد عددم وأنقطاع مددم 3 كر سواد أهل المكونة 
بإزائهم » إلا إقداماً على القتل والقتال » وسخاء بالنفوس والأموال » حجَّ تى قل 


سامان بن ورد المزاعى 2 واأسيب بن دية الفؤارى 4 وعيد له بن وال التيهى 0 
ف رحال “ن خيار المؤمئين 6 وعلية التابعين 3 ومصابيح الأنام 4 وفرسان الإسلام : 

د ثم تسلط ابن الز بير على المجاز والعراق فقتل الختار - بعد أن شنى الأوتار 
وأورك الثار ( وأفى الأشرار» وطلاب يدم المظلوم الغر ب ففتل قاتله ون خاذله -_- 
ره أيا حر كيسان وأجر بن شيط ورفاعة بن بزيد والسائب بن مالك 
وعبد الله ب نكامل » وتلقطوا بقايا الشيعة يعثلون مم كل مُثله » ويقتلونهم شر قتله » 
دى طور ال مهن عيك الله بن الز بر اليلاد 04 وأراح كن أقنه وصعب العياد 0 لفتلهما 
عيذ المللك بن ٠روان‏ ( كذلك نولى عض الظالمين ده عا كا: | وا يكسرن ( 4 لمعك 


ما 3-8 ا از بير عل ابن المنفية وأزأة !>< راقه 04 وافى عبد اك 1 ن العباس 


3 شر إرهاقه 


فاما خات البلاد لآل مروان ؛ سمطوا المجاج على المجاز بين ثم على العراقيين 
55 باطاثعيين 3 ولاك الفاطميين 4 وقتل شيمة على“ ٠و2‏ 1 ثار بدث النى" 3 
و-حرىق منه ما حرق على 5 مل ؛ ن زياد النجعى” وا صل اليلاء مذة هلاك المروانيه ( 
إلى الأيام العا دوه ( <دى إذا | راد ان 1 الل 8 دهم 5 1 6 | امهم 0 ويجعل أعظ 
ذنوهم 8 أحَن أيامهم » بعث على بقية المق المهمل » والدين المعطل ؛زيد بن على » 
: 0 
كدله منافقو أهل العراق 4 وقتله حداف أهل الشام 34 وقتل موه دن شرهقه لحر 
اين خزعة الأسدى" ومعاوبة بن إسححاق الأنم اام * » وجماعة من شايعه وتابعه » 
و<دى من زواحه وأداء 0 وى من كله وماشاه 5-7 

« فا اتهكو اذلك المريم ‏ واقترفوا ذلك الإثم المظي غضب الله علمهم 
وانتزع املك نهم ؛ فبعصث علمم أبا رم لا أب - فنظر » لا نغار الله إليه» 
إلى ضلابة العلو به 4 وإلى لين المياسيه 04 فترك تقأه اتيم هوآه 04 وباع آخرته بد هاه ( 
وافتتح عله يفتل عيذ لله بن معاو به بن عيذ لَه ؛ن دعفر بن أبى طالب 4 وساط 


يقتلهم نحت كل حجر ومدر ء و يطلمهم فى كل سهل وجبل ؛ حتى ساط عايه أحبً 
الناس إليه » فقتله كا قتل الناس فى طاعته » وأخذه بما أخذ الناس فى بيعته » ولم 
ننه أن اسقط ال ترهاونة وأن ر كتيها لأ يوان دوقتك يدي الازاية" الدنا 
خا وراعدفا» وتتطى فم خورا وعينا إل أننات وقد امثلات مويه اهن 
بيت الرساله » ومعدن الطيب والطهاره » قد تتبع غائهم وتلقط حاضرهم » <تى قتل 
عبد الل بن محمد بن عبد الله الحسنى” بالسند» على يد ععر بن هشام بن عمر التغلى" » 
فا ظنك عن قرب متناوله عليه » ولان مّه على بديه ؟ ! وهذا قليل فى حنب ماقتله 
هارون منهم » وفمله موسى قبله مهم ؟ ققد عر ف ما توجه على امسن بن على" بفخ 
فى تونق > ونا اتفق عل ترد لين المديق ذن عازوق 6 ونا ترف 12 
أحمد بن على" از يدى ؛ وعلى القاسم بن عل > الحسنى من حبسه » وعل ابن غسان 
حاضر الخزاعى حين أخذ من قبله » و الجلة أن هارون مات وقد حصد شحرة النيوه 
واقتلم غرس الإمامه . . . ! 

« وأنتم أصلحى الله أعظ نصييا فى الدين من الأعش ؟ فقد شتموه ! ومن 
شريك ؟ فقد عزلوه ! ومن هدام بن الح ؟ فقد أخافوه ! ومن على" بن يقطين ؟ 
مهد اتهموه ... ! 

« ذأما فى الصدر الأول نقد قتل زد بن حمرحان العبدئ » وعوقب عمان 
ابن حنيف الأنصارى” » وخنى حارثة بن قدامة السعدئ » وجندب بن زهير الأزدى» 
وشريح بن:غانى' المرادى + ومالك بن كسب الأرحى :ول بن قيس الرياتى » 
والحارث الأعور المدانى » وأبو الطفيل الكناتى » وما فيهم إلا من خر” على وجهه 
نيلا » أو عاش فى بيته ذليلا » يسمم شتمة الوصى” فلا ينسكر » و برى قنلة الأوصياء 
وأولادهم فلا يشير ولاق عليكم حرج عامتهم 5206 ار الجعنى وكاشيك 
المجرى » وكزرارة بن أعين » وكفلان وأبى فلان ...ءايس إلا 5 رحقهم الله 
كانوا يتولون أواياء الله » ويتيرأون من أعداء الله » وكى به جرم عظياً عندم , 


م 4 
وعيبا كبر الم . 


موقي اخ 52 


« وقل فى بنى العباس » فإبك ستحد بحمد الله تعالى مقالا » وجل فى مجا'مهم » 
فإنك رى ما دكت مالا : 


تعن نتن ور نعل دلق والدك ا غدل إلى امقر ودوالت فاق + 
وعوت إمام من أعة الحدى ؛ وسيد هن سادات بيت المصطؤى بلا 5 حئازته » 
ا ع مقبرته ٠‏ ويموت ( ضراط ) لم أو لاعب » أو مسخرة أو ضارب » 
وتعدهغسر حنازته العدول” والقضًآه ؛ وعمر مسحك التمزبة عنه القواد والولاه » و سم 
فم من يعرفونه دهريا أو سوفسطائيا» ولا يتعرضون من يدرس كتقاباً فاسفيا 
ومانويا » ويةتلون من عرفوه شيميا » واسةكون دم من سمى ابنه عليًا » ولو ١‏ 
00 من شيمة أحل البيت غير المعلى بن حبيش قتهل داود بن على » وأو ١س‏ بس 
فم غير أبى اراب المروزى ؛ لكان ذلاك رن لا 1 ؛ وثائرة لا 38 3 وصدعاً 
لا يلم 50 لا يلحم 


ممحون سه د المؤمنين عليه السلام 6و يعارضون :مها أشمار المسمين 4 مات 


ا 


» وكفام أن شعراء تريش قالوا فى الجاهاية أشعار 
أشعارهم ودوانت أخبارهم ع( ورواها الرواة عل الواقدى 04 ووهب بن م4 اللي 0 
ومثل السكلى والشرق بن القطاى )» واطولم بن عدى »؛ وداب بن السكنالى ( أن 
مض شهراء الشيمة بتكم ف ذكر مناقب الوصى » بل ف د ممعحزات الى 

0 1 5-0 4 د 5 
صلى الله عليه وم 4 فيقطع اانه » وعزق دوانه 1 قعل بعيد الله بن عمار البرق 
وك أريد بالكيت بق زد الأسدىء وكا نيش قير متصون بين الزتزقان الفرى : 
و وش على دعبل إن على” الازاعى 6 هم رفم من عروان ان أبى حقصة العانى 6 
وهدن على“ بن الجهم الشاى 2 ليس إلا خأو هما ف النصب م( واستيحامهما مقت الرب 4 
حدى إن هارون أبن الميزران 4 ةا المتوكل على الشيطان عبكتهم ا على الرهن صمت 
كانا لا يمطيان مالا 2 ولا بيذلان نوالا 4 إلا أن 5 ال أ طالب 4 ونصر هذهب 
النواصب 4 مدل عيدك ال ن دضوب الز ببرى 04 ووؤهبف إن وهب اليخترى ( ؤهن 


الشعراء مل عروان بن أبى حخقصة الاأموى 3 ومن الادباء مكل عيك الماك إن شر نب 


الأصممى » فأما فى أيام جعفر » فثل بكار بن عبد الله الزبيرى » وأبى السمط 
موأ الوق الأنوى» ؤابةآن الغوارق السك 

0 ن أرشدم الله قد تمسكنا بالعروة الوثق » وآثرنا الدين على الانيا ؛ وليس 
بر بدنا بصيرة ه زيادة من زاد فينا » وان يحل ع قهان + ن نقص مثا » فإن 
الإسلام بدأ غريبا » وسيعودكا بداءكلة هن الله ووصية من رسول الله » بورثها 
من يشاء من عباده والماقبة للنتقين » ومع اليوم غد » و بعد السبت أحد » قال عمار 
ان ياسر » رذى الله عنه » نوم صفين : لو ضر نونا حتى نبلغ سءفات هجر ء امامنا 
أنا على الاق وأنهم على الباطل » ولقد هزم رسول الله صلوات الله عليه ثم هزم ؛ 
لقن تناخ أمين الإسلام ثم تقدم ( 0غ أعنت القانى انبر كوا أن بقوازا امنا وثم 
لا يفتنون ) » ولولا محنة المؤمنين و لهم ؛ ودولة الكافر بن وك نم نا ادف 
5 حتى تقول هل من مز يد » ولما قال الله تعالى ( ولكن أكثزم لايامون) 5 
وما تبين الجزوع من الصبور » ولا عُرف الشكور من الكفور » ولا استحق 
المطيع الأجر» ولا احتقب العاصى الوزر » فإن أصايتنا نكبة فذلك ما قد تعودناه » 
وإن رحمت انا دولة فذلاك ما قد انتظرناه وعندنا تحمد الله تعالى لكل حالة 
الهء ولسكل مقامة مقاله ؛ فمند اللحن الصيرء وعند النء 


5 
٠.‏ 2 
المؤمنين عليه السلام على المنابر ألف شهر» شا شككنا فى وصيته ؛ وكذب محمد صلى 


الشكر » ولقد شم م 
لله عليه وسل بضع عشرة سنة » فا اتهمناه فى نبوته » وعاش إبليس مدة لزيد على 
للددء فر ترتب فى لمنته » وابتلينا بفترة الحق ونحن مستيقنون بدولته » وذفعنا إلى 
قتل الإمام بعد الإمام والرضا بعد الرضا ولا ءرية عندنا فى سعة إمامته » وكان وعد 
الله مفعولا » وكان أمر الله قدراً مقدورا »كلا سوف #عامون ثم كلا سوف :عامون » 
و - الذين ظهو اأى منقاب ينقابون » ولتعامن نبأه بعد حين . . ! 

« اعاموار الله أن ن بنى أي الشحرة الملءونة فى اله رأث 5 وأتباع الطاغوت 


والذيطان »هوا ,فى دفن اسن الؤضى + واعأحروا من كذبي “ق' الأحادية 


5-5 
على النى صلى الله عليه وس » و<ولوا الجوار إلى بيت المقدس عن المدينة » والخلافة 
ل زعموا - إلى دمشق عن السكوفة » و بذاوا فى طمس هذا الأمر الأموال» وتلدوا 
عليه الأعمال » واصطنموا فيه الرجال » فا قدروا على دفن حديث من أحاديث 
رسول الله صل الله عليه وعل آله » ولا على تحريف آنة من كتاب الله تعالى » 
ولا على دسّ أحد من أعداء الله فى أواياء الله » ولق د كان ينادى على رؤوسهم 
بفضائل المقره » ويبكت بعضهم بعضاً بالدليل والحجهء لا تنفم فى ذلك هيبه » 
ولا عنع منه رغبة ولا رهبه » والح قعز يز وإن استذل أهله » وكثير و إن قل" حز به» 
والباطل ذايل وإن رصم بالشمهه ٠‏ وقبيح وإن غطى وجهه بكل مليح » قال 
عبد الر من ن الح وهو من فين بنى أمية 1 
أكية أمننى كدي عادو اللمق. “نلك رفول الالين نا دان 
غيره : 
لمن الله من بسب علي وحسيئاً من سوقة وإمام 
وقال أو دهبل الجمحى فى معة سلطان بنى أمية وولاية آل بنى سفيان : 
تبيت السكارى من أمية نوما وبالطف قتلى ما ينام حميمها 
وقال سلمان بن قتة : 
وإن قتيل الطف من آل هاشم أله :رقاب يلين دلت 
وقال الكيت بن زيدء وهو جار خالد بن عيد 5 القسرى : 
قل القن أأمة: مييق علو" .وان -حلف: لقنن" والتطينا 
أجاع اه مدن ١‏ التصيوه وأشبع ف جورك” أعينا 
« وما هذا بجحب من صياح شعراء بنى المباس على رءوسهم بالق وإن 
كرهوه » و بتفضيل من نقصوه وقتلوه ؛ قال المنصور بن الز برقان على بساط هارون : 
"ل الى" ومن يحبهم يتطامنون لمحافة القبل 
0 


1 


ومن النصارى والبيود وهم من أمة التوحيد فى أزّل0') 

وقال دعبل بن على » وهو صنيعة بنى العباس وشاعرثم : 

ألم تر أنى مذ ثمانين حجة أروح وأغدو دام الجبيات 

أرى فيكهم ف غسيرهم متقسهاً وأبديهم” من فيئهم صفرات 

وقال على بن العياس الروىى » وهو مولى اللاحوار 

لكل أوان للننى محمد قتيل” زكى بالدماء مضرج 

وقال ابراهييم بن العباس الصولى » وهو كاتب القوم وعامنهم » فى الرضا لما 
“به الأمون : 

ين عليكم بأموالع وتعطون من مالة واحدا 

« وكيف لا ينتقصون قوماً يقتلون بنى عمهم جوعا وسنبا » وبملأون ديار 
القرك والديل فضة وذهبا » يستنصرون المغربى والفرغانى » و يفون المهاجرى 
والأنصارى » وبولون أنباط السواد وزارتهم » وقلف المحم والطاط قيادتهم » 
وبمنمون آل أبى طالب ميراث أمهم » وفء جدهم » يشتهى العلوى الأأكلة 
فيح مها ؛ و يقترح على الأيام الشهوة فلا يطعمها» وخراج مهمر والأهواز» وصدقات 
الحرمين والحجاز » تصمرف إلى ابن ألى مر ب المدينى » و إلى إبراهيم الموصلى » وابن 
جامع السسهمى » و إلى زازل الضارب ء, و برصوما الزامر» وإقطاع مختبشوع التممرانى 
قوت أعل بده وحار كا الترى» والأففين الأخرونى» كفاة آنه <اكدهدة 
والتوكل سه زعنوانت كنيز باثوق عقر ألقه ريه والس مو سادات أهل البدك 
يتعفف برنحية أو سنديه » وصفوة مال الخراج مقصور على أرزاق الصفاءنه » وعلى 
موائد الخماتنه » وعلى طعمة اكلا بين » ورسوم القرادين » وعلى مخارق وعلوبة 
الممنى ؛ وعلى زرزر» وعمر بن بانة الملهى » و يبخلون على الفاطمى بأ كلة أو شمر به » 


3 3 . 3 
ويصارفونه على دانق وحبه» ويشترون العوادة بالبدر » و بحرون ها مايق برزف 


. ف القاموس ء الأزل : الضيق والشدة‎ )١( 


عسكرء والقوم الذي أحل لمم امس » وحرّمت عليهم الصدقه » وفرضت لم 
السكرامة والحبه » يتسكففون ضرا ويهلكون فقرا » وبرهن أحدم سينه » 
ويبيع تبه »؛ وينظر إلى فيئه بعين عر يضه » ويتشدد على دهره بنفس طعيفه » 
ليس له ذنب إلا أن جده النى » وأباه الوصى ء وأمه فاطه » وجدته خديجه » 
بومذدهية الإعان » وإمامه القران ؛ 

وق كانت قرت أمنة غارق د 1غ ونعاس ونع كان مفاوية فافل 
الصحابة والقابعين » وأمه 15 كلة أ كياد الشهداء الطاهر ين » وابنه بزيد القرود » 
عرلى الفهود » وهادم الكعبه ؛ ومنهب المدينه » وقاتل المقره » وصاحب يوم 
الحرته ٠‏ وكان مروان الوزغ ابن الوزغ » لءن النبى صلى الله عليه وعلى آله أباه وهو 
فى صلبه » فلحقته لمنة الله ربه » وكان عبد الاك صاحب الحطيئة التى طبقت 
الأرض وثملت » وهى توليته المجاج بن بوسف الثقنى ؛ فاتك العباد وقاتل الممّاد» 
.ومبيد الأوتاد ومخرب البلاد» وخبيث أمة محمد الذى حاءت به النذر » وورد فيه 
الأثر» وكان الوليد جبار ببى أمية » وولى الحجاج على المشرق » وقرة بن شر يك 
على المغرب » وكان سلمان صاحب البطن الذى قتله بطنه كظه ؛» ومات بكاو تمه » 
وكان بزيد صاحب سلامة وحبابه » الذى نسخ الجهاد باحر » وقصر أيام خلافته 
على العود والزمر » وأول من أغلى سعر المغنيات » وأعلن بالفاحشات » وماذا أفول 
فيمن أعرق فيه «روان من جانب » ويزيد بن معاوية من جانب » فهو ملمون بين 
عاءونين » وعريق فى السكفر بي نكافر ين » وكان عشام قاتل ز يد بن على مولى بوسف 
ابن عمر الثقنى » وكان الوليد بن يزيد خليم ببى مروان » السكافر بالرحمن » الممرّق 
بالسهام القرآن » وأول من قال الشعر فى ننى الارعان » وجاهر بالفسوق والعصيان ..! 

« وهذه المثالب » مم عظمها وكثرتها ومع قبحها وشنمتها » صغيرة وقليلة 
فحنت كالل 'ى "القبان > الاين ينوا مدية الخبارين © وقكقوا فى الملاهن 


والعامى أموال المامين . . . ! 


دار مدا 


د هؤلاء أرشدم الله » الأئمة المهديون الراشدون » الذين قضوا بالحق وبه 
يعدلون . . . ! بذلك يقف خطيب جممتهم » وبذلاك تقوم صلاة جماعتهم . . . ! 

فإن كسد التشيم راسان » ققد نفق بالحجاز والحرمين والشام والمراقين ». 
وبأككوة والقفر بن ع كبن والقارسى ١3”‏ وررن حامق غلينا وار أو أمين > 
فإنا نوكل على الأمين لذ لا مول وعلى القاثى الذى لم يزل يعدل » وعلى الدكم 
الذى لا نتبل رشوف نولا ظلت صا ولااشنياده 2.وإياء تاق عد عل اينار 
المولك © وطيت لوده وناك الا كنا إلى أنفسنا » ولا يحاسبنا على مقَتَضى عملنا > 
رأف تيد امن وعونة الكو يه ون لاما طرون رد وقك الزافقية م إرعاء 
الحنفيه » وتخالف أقوال الشافميه » ومكائرة البكر يه » ونصب المالكيه » و إحبار 
الجهميه والنحاريه » وكسل الراونديه » وروايات الكيسانية » وجحد المانيه » 
وتشبيه الحنبايه » وكذب الثلاة الخطابيه » وألايحشرنا على نصب أصفهانى » 
ولاغل بف لأهل البيت طوسى أوشائى» ولاغل إرعاء كوق» ولااعل تشنيه 
قبّى . ولاعلى جهل شائى » ولاعلى >نبل بغدادى » ولا على قول بالباطن مغر لى » 
ولاعلى عثق لأنى حنيفة بلخى » ولاعلى تناقض فى القول ححازى » ولاعلى 
«روق سجزى » ولا غاوَ فى التشيم كرخى » وأن يحشرنا فى زعرة من أحبيناه » 
ويرزقنا شفاعة من توليناه » إذا دعا كل أناس بإمامهم » وساق كل فريق تحت 
أوالهم » إنه ميم قريب © يسمع لتحي 4 

ولا يسعنا فى ختام هذه الوثيقة التاريذية اعاطيرة إلا أن نأسف مع الاوارزى. 
لما أصاب بنى علّ من كوارث وخطوب » حتى من بنى عمهم العباسيين ؛ بعد أن 
أقاموا دواتهم على نفوذهم » وناجروا بين الجاهير باسمهم فدعوا إلى ( الرضا من آل 
عمد ) .واقد كانت هذه السكوارثالتى صوارها انا الموارزدى خاصة والمؤرخون عامة > 


)١(‏ كذابالأصول ؟ 


(؟) أنظر رسائل الهوارزى ص ١١9‏ ومابعدها , طبع نولاق «طبعة عيد الرعن رشدى, 
عام ولاك ذاه . 





من العوامل الفعالة التى زادت الشيعة تمسكاً بعقيدة المهدى » الذى سيرفم عنهم هذه 
لحن »و العوك إلهم حقهم اماغتصب و ملكيم المسلوب . 
#د عرد 

مدكراتٌ الع : 

قد حرص الشيعة أكبر الحرص على تبيان الأساس الدينى لهذا الممتقد 
معتقد الهدية س والدفاع عنه جاهدين ضد سخربة اأرتابين » وقد استغرق 
ذلك صفحات عديدة من مؤافاتهم الدينية » وفى المصر الحمديث - كا يخيرنا 
«جولدز سر ”© 192:56:4ه6 ظهر بقارس كتاب » بدعو إلى التوق من الثّك الذى 
تعاظ تياره الجارف » فأوشك أن يذهب بالامان بإمام العصر الننى . 

وقد رأت الشيمة فى ميدان « الحديث » الواسم مستنداً ومجالاً » فا كان هذا 
الميدان الفسيح عدا رد ذا حاحة قط 0 3 يوصد يأبه دون ملتحى ” طارق 2( 
ورعانها علقت العيعة الأعادوف الكديرة» وو شامق بذذاوعهة نناره]»#ورفتيا 
إلى النى » لتصبغ هذا المعتقد بصبغة إسلامية رسمية » من ذللك قولهم : 

0 أو لم ببق من الدهر إلا وم أبعث الله رحلا من أهل بدى علؤها عدلا 

كا مائت ور » » و« نحن ولد عيد المطلب سادة أهل الجنة : أنا وحمزة وعلى 

بو جعفر والحسن والحسين والمهدى « ؛وكتولم 2 المهدى من عترلى دن ولد فاطمة 6 » 
و«المهدى منا أهل البيت يصاحه الله فى ليلة » »و< رج ناس من المغرب فيوطئون 
للمهدى ») © و« وم يبى من الدنيا إلا وم لبيعث الله رحلا مدن أهل بدسى بواطى” 
أسمه اسمى ع واسم أبيه امم أبى » علؤهاعدلاً كا ملثت جورا » » إلى آخر ما ابتدعوا 
وستهوا وإنه لك .1 


ومسا هذه الأحاديث ل تروها الكتب الصحيحة المنتشددة ف الرواية 0 


و4 المقيدة والشسريعة فى الإسلام س ١9‏ 


الى /ة سا 


كصحيسى البخارى ‏ عمد بن اسماعيل ‏ ومسل بن اجاج النيسابورى » و إنما 
روتها السكتب الأقإء نشدداً » كسفن أنى داود وابن ماجة والترمذى والأسالى ومسند 
أجل ؛ ولقد أوسم غذاء الذي وقزجه هذه اطموغة تقد وتقنيدا :«ورفقيا شد 
العلامة ابن خلدون فى مقدمئة”؟ . 

يقول العلامة « دونلرسن » ههؤلاعهه : 

« ومماهو جدر بالملاحظة أن استميال هذا الم طاح » سيق تدوين الحديث. 
بنحو مائتى سنة » وهى مدة كافية لتباور فكرة المهدى » ولا كان القرآن نفسه لم يرد 
فيه مايؤيد هذه الفكرة » كان من الضرورى الالتحاء إلى الحديث لإثباتها » 
وقد فيل ابن خلدون فى مقدمته جميع الأحاديث الواردة فى هذا الصدد ؛ فأشار إلى 
عدم ورودها فى حيحى البخارى ومسل » وأشار إلى أن الأحاديث الواردة فى الترمذى 
وأ واوكها وذ عن « عاصم » » وعاصم هذا فى حديئه اضطراب » وقد تسكلم 
فيه ابن علية فال : « كل من اسمه عاصم سىء الافظ » » ومم هذا فبالنظر إلى 
عدم ذكر القرآن شيئاً عن المهدى » وأن الأحاديث الواردة بشأنه كلها ضميفة 
أو مشّكوك فههاء فإن عقيدة المهدى لا تدخل فى اعتقادات أهل السنة والجاعة”"». 

ويقول الأستاذ تمد فر يد وجدى : 

« والناظرون فى هذه الأحاديث من أولى البصائر » لا يجدون فى صدورهم حرجآ 
من تعزيه رسول الله من قوها ؛ فإن فبها من الغلو والخبط فى التواريخ والإغراق 
فى المبالغة والجهل بأمور الناس والبعد عن سفن الله المعروفة . ما بشعر المطالم لأول 
وهلة أنبا أحاديك موصوعة )مد وهنا ريال من أعلن الزيغ أو العاسن لعفن 
أهل الدعوة من طلبة الخلافة فى بلاد العرب أو المغرب9؟ » . 

وقد عمدت الشيعة أبضاً إلى القرآن ‏ كا عمدت إليه سائر الطوائف الإسلامية 

)١(‏ القدمة س 5؟ طبم بولاق عام 15194 ه. 


(؟) عقيدة الشيعة س ١1؟؟‏ 
(>©) أنظر دائرة معارف وحدى مادة « مهدى » . 


حدم أيه سن 


المتشمبة والبيتة الاختلاف 7 تحاول أن نجد ف لصوصهة تأويلا ا 007 4 
أو خفياً متعسفاً » يؤ يد معتقدهم » فيقولون : 


قال الله تعالى : « وإنه امل لاساعة » قال ابن حجر فى صواعقه : « قال مقاتل 
ابن سلهان ومن تبعه من المفسر ين » إن هذه الآية نزات ف المهدى » ولذلك فهم 
ينظمونها فى سلاك الايات النازلة فى ال ين «( 


وأكبر الطن ألى لست فى عاخحة لبيان ماق :هذا التقسير 7 عاترة الس 
القرآن » وقد عرض علينا « جولدز مهر » 700102166" تفسيراً شيمياً طر يفا لسورة 
« الشمس » » يمكن به أن نسكوتن لأنفسنا فسكرة عن هذا التأويل القرآلى ومدى 
تعسفه » قالوا ه والشمس وضحاها ( الشمس هى تمد ) » والقمر إذا تلاها ( القمر 
هو على ) والنهار إذا جلاها ( النهار الحسن والحسين ) والليل إذا يغشاها ( اللبل 
هو الأمو يون ) © ! 

ويحدثنا امن قتيبة الدينورى عن مدى تعسف الشيعة فى تفسيرم لأيات القران 
فيقول : إنهم يفسرون قوله تعالى : « إن الله بأعرك أ تذهوا كرة © بااعالقة 
رضى الله عنها . . . ! ويقولون فى قول الله عز وحل : « فقلنا اضر بوه ببعضما 6 انه 


طلحة وال ببرء قال اءن قتيبة : « ويقولون فى الخر والميسر إنهما أبو بكر وعمر رضى 


)١(‏ يزعم المتشيهون أن اللقصود بأهل الييت فى قوله تعالى « إعا ريد الله يذهب ع 
الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيراً » إنما هو على وفاطءة والحسن والحسين وعة عدا لفون 
علىذراريهم ١‏ سم « آل البيت » وبروى الحب الطبرى صاحب « ذخائرااءقى فى مناقب ذوى القرلى » 
أن الآبة الكرعة نزلت على الرسول فى بيت أم سامة » فدعا النى على وفاطمة والحسدن والمسين 
وجللهم بكساء » ثم قال « اللهم هؤلاء أهل بيت تأذهب عنهم الر 0 وطه رم تطهيراً » ؛ قالت 
أم سامة : « وأنا معهم يارسول الله » قال : أنت على مكانك وأنت على خير » والمق أن القصود 
فى الآبة بأهل البيت » هن زوجات الرسول » فالخحطاب لحن قبل هذه الآبة وبعدها , وقد كان 
عكرمة ينادى فى الأسواق بنزول هذه الآية فى نساء النى خاصة » فأزواج النى - أمهات 
المؤمئين - هن أهل الءيت » أما ذرية فاطمة فهم آل على لا آل الليت آل النى » وهذا دون 
شك مايقره الأسلوب القرك لى المزه عن العبث والإسفاف . 1 

(؟) العقيدة والصريعة فى الاسلام « الترجة العربية » س 3١‏ مم 





ل 


الله عتهما ... ! والجبت والطاغوت إنهما معاوية وتمرو بن العاص . . ! مع جاب 
أرغب عن ذكها ؛ وبرغب من بأفه كعابنا هذا عن ند ١‏ . 

وهذا #سيرقيى آخر ازيف إلى أسد:خدوة الطرافة رواة لنا الأغانى قال:: 

«كان بشار ا ف دار المهدى والناس يترون الإذن 3 فقال عض «والى 
المهدى لن حضر : ماعند» فى قول الله عر وجل ( وأوحى ربك إلى النسل أن 
انخذى “ن الجيال 58 وهن الشحر ) 5 

)0 قال له بشار 0 الشحل التى يعرفها الناسى 04 قال 8 هصهات 5 أيا معاد 2( الشحل 5 
دلو دي 2( وقوله ) رج م>ن بطونها شراب عياف ألوانه فيه شفاء للناس ( 
بفى هادم ققد أوسمئنا غثانة ..., قخضب وشم بشاراً )و بلغ المهدى اير » 
فدعا مهما فسألا عن القصة ء لخدثه بشارث مهاء فضحك حتى أمسك على بطنه » 
ثم قال للرجل : أجل ! مل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بنى هاشم 
فإنك بارو عع 9 . , 

واتلق :أن تتجير الونة 'لنعتوضن القران + كان يميد "كل اليعك عون برونحة 
الظاهرة وعن مادة الاغة نفسما ء ولم يكن قط حائزاً لرضى أهل السنة » أو أهل إلاغة 
لنا ان عيد ريه : 

22 ماشمبوت #أويل الروافض 9 القرآن إلا بتاويل رحل مضهوف من ئئ عزوم 
من أهل مكة » وجدته قاعداً بفناء السكمبة فقال ( أى لاشعى ) : ماعندك فى 
1 هذا البيت ؟ فإن بنى تيم بغلطون فيه ؟ يزعمون أنه ما قيل فى رجل منهم » 

ز1) أنظر تأويل تخعاف الحديث ء س 1م ط الكردى بالقاهرة ٠‏ 
(؟) أنظر الأغانى - م س مه ١ط‏ الدار . 


كه 0" ري عمس 


بيت زرارة تب بفنائه وحاشم” وأبو الفوارس َل 
فقات له : وماعندك أنت ؟ قال م اليبت هو هذا الببت وأشار مده إلى 
96 2 9 

جشءت بالماء » قلت : فأبو القوارس ؟ قال : هو أبو قبيس جبل مكة » قلت 
فنهشل ؟ ففكر فيه طويلاً نم قال : أصبته:... ؛ هو مصباح السكعبة طويل أسود » 
الع د 

وتزاحم الصوفيةٌ الشيعة فى هذا الميدان من التأويل الباطنى لآيات القرآن » 
وقد كتب فى ذلك مشايخهم كالتسترى والسامى وبحى اندين بن عر لى . وهذا التفسير 
الإنى عندمم وه الخاصة -- هو ماد الله » وهو « المقيقة » أما التفسير الظاهرى 
لنصوص الكتاب عند العامة غير الواصلين إلى «راتب المعرفة بالكشف والفناء 
بالاندماج فهو « الشريعة » » والأول عند الصوفية هو الحق ؛ لاعماده على 
الإشراق والكشف » وهو معرفة تشبه إلى حد كبير ‏ كا يقول العلامة الطيب 
الذ كر « نيكالسون »6 «هدامطءالة - فكرة الغنوصية فى الديانة الهاينتية ؛ فهمى 
ال انتشالى ف الله إلشهر به القاب الذى غمره الضوء الإلمى » وليس لاعقل الإنسالى 
:فمهأ 0 وأما التفسير الثانى للقران وهو تفسير « الشريمة »6 ومايتصل به 

من علوم الظاهر » فيعتمد على الاغة والفكر البشرى والتلتى عن المشايخ والاستفادة 
من الكتب » وهو طذا تافه لاثيمة له » بعيد عن الحق عند الصوفية 
وإخوانهم الشيعة . 

ومن مستندات الشيعة أخيراً قول على" أو علوى فى ( النبج ) : « اتعطفن 

)١(‏ العقد الفريد ح ؟ ص 4٠١‏ ومابعدها ط طئة التأليف والترججة والنعسر بالقاهرة » وانظر 

ابن قتببة : عيون الأخبار < ؟ س 5 ١‏ ط الدار ؟ وابن قنيية أيضاً « تأويل مختاف الحديث » 
س هم ط الكردى بالقاهرة 


زهة أنظرما كشه ففذلك « نيكاسون » 0[1507طع8[1 فى ججموعة دراساته الىترجها الأستاذ 
أبو العلا عفينى باسم « فى التصوف الإسلاى وتارعحه » ص ١١6‏ ومابمدها ٠‏ 





الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس”"؟ على ولدها » وتلا عقيب ذلك ( وتريد 
أن عن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين ) . 

« قال ابن أبى الحديد : « والإمامية تزع أن ذللك وعد منه بالإمام الغائئب 
الذى لاك الأرض فى آخر الزمان ؛ وأحابنا يقولون إنه وعد بإمام بملاك الأرض 
ويستولى على المالك 4 ولا يازم من ذلك أنه لابدأن و سردا 4 و إن كان فا 
إلى أن بظهر » بل يكنى فى حة هذا الكلام ؛ أن يخلق فى آخر الوقت 52 "». 

ولايعزب عن بالنا أن 0 المع » منحول على على” » وقد 17 تمد بن الحسين 
ددمي 0 اعرد الرضى الموسوى » وهو أبو الحسن محمد بن الحسين » له 

نبج البلاغة”" 4 « 

وقيلصئفه أخوه على بن الحسين الملقب بالمرتضى » وكلاهما من أية الامامية 
ومن فصحاء العر بية ؛ قال الذهى فى « ميزان الاعتدال » : 


2 هه ن طلم 8ه ال ملاغة حرم بأنه مككذوين 7 0 المؤمنين على" رصى اله 
عنه » قفيه السب" الصراح رانين عل الفينين ىق كل وغتن وطى ماعنا > 
وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي مَنْ له معرفة بنفس القرشيين. 
الصحابة و بنفس غيرم من بعلم من المتأخر بن 3 حَرْم ا 5-6 ل" 

وفى هذا الصدد يقول العلامة المرحوم مد إسعاف النشاشيى : 

« فتلك الأقوال فى النهج ذوات الأنباء بالغيب » وكلام ابن ألى الحديد » 


٠ الفروس : الثاقة‎ )١( 

(؟) شرح النهج علد ؛ ص 1ع؟ 

(؟) انظر « معالم ااعلماء فى فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منهم قدعاً وحدياً » 
لابن شه راشوب السروى رشيد الدين أنى جعفر تمد بن على امتشيع المتوقى عام ممه هي)س 41:4 
وكتابه هذا تتية لكتاب « الفهرست » للشيخ! ألى جمفر الطومى , وقد تشره عباس إقياك. 
بطهران عام 1589م ٠‏ 

(4) الإسلام الصديح < ١‏ س 885 ط القدس . 





با سد 


وتاث الألفاظ المولدة فى الخطب » دع عنك المقالات الكلامية والمذاهب الإمامية 
4 1 5 0 5 7 0 
الأساليب فى القول » وأغلاط فى اللغة وفى عل الفوينة جذوإن قلحت كل ذلك 
1 ماذهب إليه ( منهاج السنة ) و( ميزان الاعتدال )و( متعم إرشاد الحيارى ): 
وحيقه 6 ويدقم كلام ابن ألى الحديد وهمن فاكاة ورهقه ) وقل حاء الى ورهى 
الباطل إن الباطل كان 0 5 
ند تا نا 

غمزة الشبعا وأل وهب اروز : 

عق أن نحدثنا إأيك عن عقيدة الشيعة فى « الإمام » وما فما من تقديس » 
وعن نظ رتم إلى إمامهم الأول 2 على” 0 » وما فمها مدن إفراط وغاو 3 وقد ساق هذا 

5 7 م 

الإفراط بعمهم أن قالوا بنبوكنه » وهؤلاء م جماعة « الغرابية »6 القائلين إن خحمدا 
كان أشبه بعلى” من الغراب بالغراب فالتبس الأمر على حبريل وأعطى الرسالة خط 
مد 0 ولا وم عليه ف هذا املأ غير المقصود 2( بوك 3 ممم جاعة تلمئه وب غره 4 
لأنه تعمد إعطاء الرسالة لحمد”"" . وقال العليا بن ذراع الدوسى - وقيل الأسدى 
صاحب فرقة العليائية ‏ بألوهية على" » وأن هو الذى بءث عمداً » وكان يدعو إلى 
دن قاتلا إن ذا مث لدعو إل عل 7 تدعا إلى اندو يبا 

وقد اصطدم هؤلاء جميماً بقول القرآن « متمد رسول الله »© فذهبوا 
ذقالوا يلول جزء إلهى فيه » نهم إذ حرمهم الواقع نبوة صاحبهم » «ميثون فى جو 


ميثولوجى وراء ألوهيته . 





ل الإسلام الصتديح ١‏ ص مهه؟ 

(؟) الفصل لابن حزم حم 4 ص *6م١‏ ء وانظر الفرق بين الفرق للءهة_دادى ص ١6*”‏ 
و2تصره للرسمنى ص ١67‏ » وانظر أيضاً الإسفراينى « التبصير فى الدين » س 74 ٠‏ 

(©) أنظر الحم رستانى « المالىوالئحعل' » < »؟ ص١١‏ على هامشابن<زم ط الاطيعة الأدبية . 


سسا ايا لد 


وكان أول القائلين بألوهية على* هو ان 0 » الذى رم أن روح الله حات 
فى كل نبى 4 وأ تمل فم الواحد تمل الآخر 2( وقد اتفايت لمعك وفاة من إلى 
هذه ثقال له « أنت أنت »6 أى أ الإله» فنقاء. على إلى المدائن وأخرق بالذار 


ير 


ن رجال فرقته « السبأية » » الذين واجهوه أيضاً بقوهم ‏ كا يحدثنا 
ابن م2" حدق اق 7 » فقال له م على :ومن هو؟» 1 «أنت الله » ! 
خاستءظم كمه وار كارا ف ا فها» طملوا يقولون « الآن ن صح عند نا 
أنه الله لأنه ليمرب بالنار إلا الله » ! وف ذللك يقول على : 

لايك الأمو انرا عكر أ ار ا 

ولأقوتها: آن: ند كربق هذا المدد يان من ععان 8 جه وقيل بان ات 
القيمى الهدى » مؤسس فرقة « البيانية » فقدكان له فى هذا المذهب شأن خطير ؛ 
حدثنا الشهرسةالى قال : 

د وهو من الغلاة القائلين بإطية أمير الؤمنين على" عليه السلام » قال : 
حل فى على جزء إلى واتحد بجسده » منه كان بعلم الفيت. إذ! أخر عن 
لملاحم وصح الخبرء وبهكان يحارب الكفار وله النصرة والظفرء وبه قلع باب 
خيبر» وعن هذا قال : ( والهّه ماقامت باب خيبر بقوة جسدانية ولا يحركة غذائية , 
ولكان تلفق بقوة لكوتي 7 

بيد أن صاحبنا هذا « بيان » لم يقف عند القول بألوهية على » بل انساق 


وراء أضاليل ابن السوداء » فزعم أن الجزء الإلهى قد انتقل إليه من على" بنوع 


)١(‏ «الفصل » حغ ص ١85‏ ء والشهرستانى - ؟ ص ١١‏ »ء وانظر أيضاً الفرق بين 
الفرق ص *؛١‏ » ومختصره لارسعنىي صس ١4*‏ » والتبصير فى الاين ص ١لا‏ ء وانظر كذلك 
« تأويل مختلف الحديث © لابن قتيية ص لالم . 

(؟) قار : خادم على » ونلاحظ هنا أن عقوبة على لاسياية بإحراقهم بالثار على مقالئهم فيه » 
لم سيق ها أظير فى الإسلام . 


(*) أنظر اللل والنحل < ١‏ ص ”٠غ‏ على هامش ابن حزم . 





من التناسخ » بعد حلوله فى تمد بن الحتفية ثم فى ابنه ألى هاث » فاستحق « بيان 4 
بذاك أن يكون إماما وق كدن إلى محمد الياقر بدعوه نفسه » ويقول له > 
2 سم سل فإنك لا بدرى حيث يحجمل الله النبوة 620 . ولكن يبدو 
أن مزاعم « بيان » وحاولته الدج بنفسه فى عداد الأئمة مهذا الطريق اللتوى » 
لم تقابل من مشايخ الشيمة إلا بالاستخفاف والازدراء » مع أنه كان ب كد إمادفةا 
بزععه أن الله أشار إليه فى القرآن بقوله « هذا بان للناس 06 ء تمكانت 
خاتمته على بد خالد بن عبد الله القسرى » الذى أحرقه بالنار هو والمغيرة بن سءيد 
المحلل فى نوم واحد عام ١15‏ ه”؟ » وقدكان المثيرة أيضا من الغلاة فى عل “7 
القائلين بقدرته على إحياء الموتى ؛ قال ابن قتيبة : « قال الأعش : قلت للتغيرة هل. 
كان على" بحى الموتى ؟ فقال : لو شاء لأحياعاداً وتمود وقرونا بين ذلك كثيرا »”* , 
وفى عام 42١‏ ه - و١٠‏ م كان أحد خطباء الشيمة ببغداد يدعو فى خطبة الجمة. 
بعد الصلاة على النى فيقول : « وعلى أخيه أمير المؤمنين على" بن أنى طالب مكلم 
الججمة » وعكى الأموات » البشرى الإلمى » مكار اافنتية أسماب السكيف » . 


وقد وحد فى العصرالحديث - ا يحدثنا «جولدزير» 700192166" من 


تنازات عنها تركيا لروسيا بعد الحرب الروسية التركية عام لالا 14‏ مم١‏ 0 5 


.ىع؟٠0١00٠ اس‎ ١ - المال والاحل‎ )١( 

(؟) أنظر ابن حزم < 4 ص ١89‏ ء وعيون الأخبار < ” ص م4١‏ 

(9) أنظر الطبرى < م صس 4٠‏ ؟ ومابعدها ط الحسينية . 

(4) المهرستاتني ح » ص ١8‏ على هامش ابن حزم ء وانظر أيضاً ابن حزم < ؛ 

(5) عيون الأخبار + ؟ ص ١45‏ طالدار . 

(1) المقيدة والصريعة فى الإسلام « الترجة العربية » ص +6 . 

(/) هذه المقاطعة همى من أملاك تركيا اليوم » وتطالب بها فى إصرار روسيا السوفيقية. 
بعد الحرب الدالمية الثانية . 





الما لد 


.وقد قام الملامة « ديمتسكى © 21انع8 بدراسة أحوال هذه الطائفة وممتقداتها » 
وإن كنا مع الأسف - لم تمظ بالاطلاع على نتاتم دراسته . 

وقناخيرا 0 الجيرى ؛ شاعر الشيعة الكيسانية من هذا الغو فى على فقال +207 

كوه #حاراق على لا أب 7 واعقووا شيا لح نا 

قالوا : هوالله : جل الله خالقنا من أن يكون ان ثىء أويكون أب 

وقال شاعر آخر هو إسحق بن سويد المَدَوى”" : 
من اللخوارج لدت شود من التي وات ا 

وسرت قوم إذا ذكروا علياً بردون السسلام على السحاب 

وبمد تأليه عل + نرئ القول بالوهية الأنمة قد اتنشر ف :الأوساط الشيية ؛ 
.وقالت به منهم طو اتق عذة > حدنا غنا تخيز من مؤرخى الفرق الاإسلامية 
كأنى منصور عبد القاهر البغدادى المتوفى عام 9غ ه فى كتابيه 2 أصول الدين » 
.و١‏ الفرق بين الفرق 6 »كا حدثنا عنها الأشعرى فى « مقالات الإسلاميين » » 
وابن حزم فى « الفصل » والشهرستالى فى « الملل » ؛ فن هؤلاء القائلين بحاول 
الجزء إلى فى زعماهم البشرء أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» 
الذى حلت فيه عندهم الروح الإلهية » ومن الغلاة من أله أحاب الكساء الجسةع 
“مدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين , وقالوا : خستهم شىء واحد » والروح حال 
فمهم بالسوية لا فضل لواحد على الآخرء وقد كرهوا أن يقولوا ( فاطمة ) بالتأنيث 
فقالوا ( فاطم ) وفى ذلك يقول شاعم ١”‏ 

توليت بمد الله فى الدين خسة 0 نبا وسبطيه وشيخا وظاطلا 


)01 التقد الفريد لابن عبد ربه < » ص ٠0‏ 4 طبع لنة التأليف والترجة والنعسر . 
(؟) أنظر الفرق بين الفرق لابتدادى س 7١‏ نشر العطار ء وانلظر أيشاً الابصير فى الدين 
للاأسفراينى ص 4١‏ »ء والعقد الفريد < ؟ سى ٠. 1-0٠‏ 
(؟) الغزال ٠‏ وابن باب : كنيتا واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد من شيو ااعتزلة الأول . 
(1) أنظر المهرستاتنى - ؟ س ؟١‏ على هامش ابن حزم . 


ا 

ومن « المغيرية » من قال بألوهية الغيرة بن سعيد مولى خالد بن عبد الله القسسرى » 
وقدكان القيرة طول ساف ل" فأحرقه مولاه.. 

وزعمت « المنصورية » "© أن أبا منصور العجلى رج به إلى السماء » وأن 
الله سبحانه مسعح بيده على رمه وقال : « يا بنى بلع عنى » وأنزله بعد ذلاك إلى 
الأرفن نرؤغ :كلاق +" الننافطة بن الببما ع وهو الحو لإثولة تماق او إلا ترزوا 
كسما من السماء ساقطا » إلى آآخر الآية » فقيل لهذه الطائفة « الكسفية »» 
وكانت خائمة أبى منصور هذا على يد والى الكوفة بوسف بن عمر أيام هشام بن 
عبد الاك . وهتالات أتباع أي اطي الأسدى "© فين لون حرا سادق + 
والقنّمُ اهراسانى » الذى زعم أن روح الإله قد حلت فيه بعد أبى مسل » وتابعه فى 
دعواه هذه أشياع وانعار  ٠‏ عير ولا لكيروق ندا 

ولابسم الباحث إلا أن يتساءل : من أى مصدر استقت الشيمة هذه التعالي ؟ 
ومن ذلك الذى جلب بذورها ورمى بها فى تر بة الإسلام الشيعى » فتكان لها أسوأ 
الأثرادى جمهور أهل السّنة » والمنصفين من الفرق الإسلامية الأخرى ؟ 

تمن لا نشك فى أن لانقاش المسيحى حول شخصية « يسوع » » ولتلك 
امسيحية المفاسفة التى ناقشت طبيعة « المسيح وعيسى » -- لاهوته وناسوته - 
تلاك اليى اخقط مناهحها « أون حون » 5عمعم021 ( هما - :هام ( 0 أقول : 
كان لذلك دون ريب أ كبر الأثرنى القول بحلول الجرزء الالمى فى أئمة الشيمة » 
ومن لا نشك كذلك فى أن ابن السوداء هو الذى نقل هذه النظربة من المسيحية 
المفاسنة » وزعمها فى على” وذريته » وقد زج بها كا عوّدنا فى كثير من الءتقدات 


)١(‏ التهرستانى < ؟ س ؛١‏ وبمابعدها , وابن حزم ح 4 ص ه١١‏ ء وانظر أبضاً 
الفرق بين الفرق ص ١484‏ »2 وغتصره س 3١*84‏ . 

(؟) الملل والئحل اشهرستانى < ؟ ص ١١‏ » وانظر ابن حزم < 4 ص ١87‏ والبغدادى 
9 د الفرق » ص ١6١‏ » ومختصس الرسوى صس ١٠‏ . 

(؟) أنظر التبصير فى الدين للاأسفراينى س 75 ومابسدها . 





لد هكم نما 


والمذاهب الأجنبية ‏ فى البيئة الإسلامية ؛ لا سيا تلك التى تقدّس « آل البيت »» 
فنيت وازذعرت وما زال”ترقرق ف أغساناماء اللياة حى الفضون اطديقة : 

وإنا لتأنس فى هذا الصدد عا يحدثنا به العلامة الشهرستانى إذ يقول : 

« وإنها نشأت شبواتهم من مذاهب الحاولية ومذاهب التناسخية ومذاهب. 
الميود والتضارى ؛ إذ المبود شببت الخالق بإتفلق » والتصارى غيوت الاق بالحااق ». 
فسرت هذه الشبهات فى أذهان الشيمة الفلاة » حتى حكت بأحكام إطية فى حق, 
بض الأعة م 0" , 

ويقول ابن <لدون : 

ومنهم طوائف سمون الغلاةء تحاوزوا حدّ العقل والإإعان فى القول بألوهية 
هؤلاء الأئمة » إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهية » أو أن الإله حل فى ذاته 


البشرية » وهو قول باللول بوافق مذهب النصارى فى عيسى صلوات الله عليه»”"©. 


 ةيبدألا على هامش ابن حزم ط المطبعة‎ ٠١ ص‎ ١ < أنظر الملل والتحل‎ )١( 
.ها١5ا/غ (؟) أنظر « القدءة » س 5ه ومابمدها ط بولاق عام‎ 


الميمتسدى عند الشسعة 


مودى الشيعة » إمام من أنمتهم اللختفين ؛ لكل ما للامام الظاهر من خصائص 
روحية » ولابدّ من شلهوره بعد اختفاء » 'نوْ بده العناءة الإلحية » وايس خاهوره ققط 
لتخليص العالم وتطهيره من الجور » ولسكن لينتصر أيضا لآل البيت الذين ذاقوا 
صنوف اللسف من غتلف الها كين . 

وليس هذا المهدى اشتنى فى عزلة تامة عن شيعته » بل يتصل به الصفوة منهم 
الفالة تنا مزامرا! © روني" الشمران صحق) حدقا بد اا 40 
0010266 - عن الصوق حسن العراق أنه فى حدائته - وهومقيم بدمشق ‏ 
قد أضاف المهدئ وقراه أسبوعا كاملاً » وأخذ عنه أساليب الذكر والزهادة » وأن 
النضل فى طول مره ترجع الله وق كات 0 المراق عندما روى عنه الشّءرالى. 
روابته هذه يد وعشرين وماثة سنة . 

وانئن جنا أن يكون الاتضال. باليدى شخصيا م بل وز أن يكون عار يق 
التراسل » وقد قال رواة الشيعة » إن بعض علمائهم فى التفسير قد راسل المهدى 
لاستحلاء بعض المسائل الغامضة وا اب التشر بع الإسلائى الشيعى » "م يقولون, 
إن عل بن بابويه القمّّى ‏ والد الفقيه المنشيم أبى جعفر عمد المدروف بالصدوقه 
والمتوفى بالرى عام ووم 28" حت ١وو‏ م - قد أرسل طلباً مكتو با إلى المهدى ‏ 
وهو هنا مهدى الإمامية الاثنى عشر بة جمد بن الحسن ااعسكرى - مع رجل يدعى, 
عل بن جعفر بن الأسود ء يسأله فيه أن يتشفم له عند الله ليرزقه اعقب ويرفم عنه 


محكزة العقم 0 فتلم لعل قايل نراءة مكتو 3 من المهدى 6 مره فمها بولدين كان الففيه 
1١‏ المقيدة والشسريعة ق الإسلام 2 الترجة العربية ص 59" , 
(١؟)‏ ذكرت « دائرة المعارف الإسلامية » أن تريح وفاته اللحجرى هو عام 58١‏ ؛ راجم 
هذه المادة فى الجلد الأول من الترججة العربية للدائرة . 
(5) 





أبو جمفر الصدوق أ كبرها » وكان كثيراً ما يفتخر هذا الفقيه » بأنه مذدين بوجوده 
لشرى دعاس 0 

ولودى الشيعة كثير من خصائص الأنبياء السابقين » قال صاحب الكاف): 
« قال الصادق : نظرت فى صبيحة هذا اليوم فى كتاب الجمفر الذى خص الله به ممداً 
والأئمة من بعده » وتأمات فيه مولد غائبنا » وغيبقه » و طاءه» وطول عمره » و باوى 
المؤمنين فى ذلك الزمان وتوأد الشكوك فى قلوبهم » وارتداد أ كثرهم عن دينهم » 
وخلمهم ريقة الإسلام من أعناقهم التى قال الله تقدس ذكره : ( وكل إنسان ألزمناه 
طائره فى عنقه ) يعنى الولاية . قلنا يا ابن رسول الله » كرّمنا وشسّفنا ببعض ماأنت 
أعرفه من عل ذلك : قال : إن الله جءل فى القام مِدَا عند من اسان أدياله ؛ بنة 
عن نوح : طول العمر » وسنة من إراهم : خفاء الولادة واعتزال الناس » وسنة 
عن موسى : الحوف والغيية » وسنة من عيسى : اختلاف الناس فيه » وسنة من أبوب : 
الفرج بعد البلوى » وسنة من تمد : اللحروج بالسيف يهتدى بهداه و بسير بسيرته 76" 

وسيظور بظظهور المهدى ء ذلك القراث الضحم الذى اتنحدر إلى الأئمة من الإمام 
الأول على" » والذى ظل عندم سراً مكتوماً » والسكانى يحدثنا عن ثىء من هذا 
التراث الذى سرود به المهدى ؛ فسيكون معه حجر مومى ؟ به يطعم جيشه وإسقيه» 
والمتزاق ته الأ كو الامو لحا ياشع ::. ورصيط اليه واطايعة: 
وصحيفتان ؛ إحداها فيها أسماء شيءته وأنصاره إلى بوم القيامة » وفى الأخرى أسماء 
أعدائه كذلاك » وسيكون ممه أيضاً درع البى وسيفه ذو الفقار؟ . 

والجفران ‏ 5 تقول الشيعة ‏ إهاب ماعن و إهاب كبش ؛ فمهما ز بور داود 


)١(‏ أحد ألقاب مهدى الاثنى عشرية » #د بن الحدن المسكرى ء الختنى فى السرداب منذ 
عمرة قرون وذدفء وانظر فما يتعلق عوضوع ابن بأنويه القمى كنتات «جولدزمر » 00102166 
:« العقيدة والشسريعة فى الإسلام » الترججة 'اعربية ص 9428 . 

(؟) أنظر الوشيعة فى نقد عقائد الشيمة لموسى جار الله ص 45 أشر الماح بالعاهرة ٠‏ 

(*) المصدر السابق س 97 وما بعدها . 





الت ل )/ ال 


وتوراة مومدى وإجول عمسى وعلوم الاندياء والأوصياء . و»*ن مهى من عاماء 
5 4 
لفظة « الجفر 6 على الكتب اللخحفية الغامضة التى تبحث ف التنبؤات عامة » وتناول 
هذه الكتب وشيرحُها ٠»‏ هو موضع اهام المشتغلين بالسحر والطلاسم ؛ وكثيراً 
ما أسهم الصوف السكبير مى الدين بن عر لى » وحجة الإسلام أبو حامد الغزالى » 
بنضيب كيير فى الاشتغال بذه الكتب . 
وقد سخر ابن قتيبة من تفسير الروافض لاقرآن الكر يم » وما يدّعونه من عل 
,وقال 2 : 
أم أن الرافضين تفرقوا فكلهم فى جعفر قال منكرا 
فطائفة قالوا : إله » ومنهم طوائف سمه النىّ المطهرا 
فإ نكان يراض ما يقولون جمفر فإنى إلى ربى أفارق جمفرا 
٠ 4 .-‏ ء. م 
ومن يحب لم أقضه جلد جفرهم 2 برئت إلى الرحمن ممرن تممرا 
وقد سعخر أيضا شاعر المعرة 3 أبو العلاء - الفياسدوف الإسلامى المتشالم - 
مح عفر القيمة ى قرو ؛ 
لقد يحبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم فى صَسْك”" جفر 
وا المنجم وهى صغرق 4 كل عامرة وثفر 
أما مصحفت على" 0 فهو عندهمم القران الصحيح الذى تزل به حبر 0 معن السماء 6( 
.وهو >تاف عن دسلكب السك ؛ روى الكاق عن الصادق أن القر أن الذى تزل به 
الوحجى على تمد سبعة آلاف آنة » والتى بأبدينا منها ستة آلاف ومائتان وثلاث 
)001 عدولن الأخمار حلاص ١١8‏ ومابعدها طُّ (الدار) ع8 واظر 2 تأويل حتاف الحديث ل 
ص ههه ونظر أيضاً البغدادى « الفرق بين الفرق » مر ١50“‏ ومابعدها . 


(؟) الازوميات سح داص ١0‏ 5ع طالحروسة ١1كمام.‏ 
(؟) السك : طحلد ٠‏ 





هيلحم لا 


وستون آبة فقط » والبواق مخزونة عند أهل الببت » فها جمعه على بن ألى طالب 4 
قال الكلينى : «إنه لم يجمع القرآ كله إلا الأعةء ونويع يعامون عامه كله ؛ وقد كذب 
من ادْعِى من الناس أنه جمم القرآ نكله » فا جمعه وحفظه كا نزله الله إلا عل > 
ابن أنى طالب والأنمة من بعده 6”'" . وليس مصحف المّة ناقصا سب » بل هو 
عند غلاة الشيعة مغير مبدّل ؛ تعمد جاءعوه حذف الآيات النازلة فى على" ووضم 
أخرى مكانها فى حمد ؟ قال عبد القاهر اليغدادى : 

« والخلاف الثالث مع الروافض الذين قالوا : لاحجة اليوم فى القياس والسنة 
ولافى شىء من القرآن » لدعواهم وقوع التحريف فيه من الصحابة » وقد زعموا أن 
الحجة » إما هو قول الإمام الذى ينتظرونه » وهم قبل ظهوره فى التيه حيارى ه 
إلى أن يستنقذم الإمام الذى ينتظرونه » إذا ظهرء تزععهم”"' » . 

وقال ابن حزم : « ومن قول الامامية كلها قدئا وحدينا أن اله أن مد لك زيد 
فيه مالس منه وتقص مه كيو وبدل منه كثير ولكام وما مصحف فاطمة » فهو 
قرآن دن نوع آخر ؛ محزون عند آل البيك» إلى أن خرج به الهدى ؛ روى الكلينى 

« قال الصادق : هو مثل قرآنك هذا ثلاث ءرات » وله مافيه من قرانكم 
حرف واحد ؛ مكثت فاطمة بعد النى سا وسبعين نوما » صُيْت علمها مصائب من 
الزن لا يسلمها إلا الله فأرسل الله إلبيا عبريل ايها وو ميا ومحدثها عن أينها 
وعما تحدث لذر ينها » وكان على" إستمم ويكتب ماسم » حتى جاء منه مصحف قدر 
القرآن ثلاث مرات» ليس فيه شىء منحلال ومن حرام؛ ولسكن فيه عم مايكون”'"» . 

و« الجامعة » قالوا : هى صحيفة طوها سبعون ذراعاً » فهها جميع مايحتاج إليه 

)00 الكافى < ١ص‏ ١٠١٠٠اء‏ وانظر الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة لمومى جار الله ص 5 »> 
واظر أيضاً « التبصير فى الين » للاأسفرابنى ص ؟؟ ومابمدها . 
0) أنظر « أصول الدين » ص ١5‏ ط استانول 1954م. 


(*) ه« الفصل ف الملل والأهواء والتحل ه < 6 ص ١8١‏ ط مطيعة الثدن . 
()) الكانى ‏ حاص ١١١اء‏ وانظر أيضاً « الوشيعة » ص 4ه . 





د هلم د 


#لناس وى من إملاء النى وخط فنا ٠6.‏ 
ويهزأ الإسلام السُنى بكل هذا التراث اللوهوم » ويمده من الشيعة سسرّفاً 
اق القول وقعاطا ,راطا وحيطا ؛ ويقطم أهل السئة بكفر من شك فى القرآن » 
أأوقال بنقصه أو تبديله» تءين على أن مصحف عثان هو تماما الذى هبط به 
جبريل على تمد » كا يشكرون نزول جبريل من السماء بعد موت الرسول » ويشكون 
حقين - فى إسفاد مابروى من أمثال هذه الأقوال إلى جمفر الصادق 
و<عفر الصادق هذا الذى ينقل عنه الكافى ‏ بخارى الشيعة ‏ بكثرة ظاهرة » 
و رتفع إليه روايات الشيعة مسندة أو دون إسناد ؛ هو جعفر بن محمد الباقر بن على 
بزين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب » وآمة أم فروة بنت القادم بن محمد 
ابن ا » فهو علوى الأب يكرى الأم »وفى هذا الصدد يقول الشر يف الرضى 
وحرزنا عدي وهو غارة رع عولد ينثت القاسم بن مد 
1 . .ب ال 0 0 
ولقر أبته هلو من ع حدهة اخليفة الأول أبى بكر كان نظر إليه داعا نظرة فمها 
-00 الاحترام والاعتدال 2 والصادق سادس الأمة الاثنى عشرية 2 وقد 
ب بالصادق ألصدرؤه ف القول ا لق أ محمد بالبافر لتبقره ى فى العم أى لوسعة 
فيه . وقد ولد عفر عام مه ولو فى ش ال عام لم١‏ ه فى العام العاششر من حكم 
الحايفة ألى حهفر المنصور 4 ودفن ببقيم الغرقد بالمددنة مم أنيه وحده وحم حذه 
ويحقل الصادق لدى جههور أهل السنة مكانة محترمة » لذلك يشكون فى كل 
ما ينسب إليه من أقو ال بعيدة عن روح الإسلام الستّى » الذى يظهر أن الصادق 
لم يؤخذ عليه فى حياته مايتناقض معها أو يبدو غريباً عنهال" . وقد زعت 
)١(‏ < الوشيعة » ص ههى. 
(؟) يويد ذلك مارواه العلامة الألوسى » إذ محدئنا فيقول : 
« وأطلق بعض الغلاة من الشيعة القول بالإيعاء إلى الأثمة الأطهار » وثم رغى اله تعالى عنهم 


>«زل عن قيول قول 3 الأشرار 4 نقد روى أن سديراً الصيرق سأل جعفراً الصادق 
بزكى اقه تعالى 4 ذقال - 





« الناوسية 76 أن جمفراً هذا هو الهدى اأنتظر ؟ فقالت بحياته وعدم مونه حق, 
يظهر و يظهر أمره » ورووا عنه أنه قال : « أو أن رأمى دهده عليكم من الحبل, 
فلا تصدقواء فإنى صاحبك صاحب السيف » . 

وحن لانم إلا القليل عن أوصاف الصادق الجسمية » إلا أنه كان أبيض. 
الوحه وابشسم أشم الأف دالاك الشعر ( و 5 كذلك إلا القايل عن حيأنه 
الببتية غير أننا نعل أنه أعقب أولادأ عشرة » سبعة ذ كور وثلاث بنات من أمهات. 
مختافات ومن نساء كان يتسراهن . أما فى عالم السياسة فل يكن له س فها يظهر . 
شأن خطير فى ميدانها » بل كان عتاز بطابم الزهد فى الدنيا والابتعاد عن ذوى. 
السلطان » سواء أكان ذللك عن تقية منه أوعن عقيدة ومبدأ » وقد بدا هذا الطاب 
السلى فى موقفه من الخليفة العباسى ألى جعفر المتصور ؟ فقد كتتب إليه : 

« 1لا تغشانا كا تغشانا الناس ؟ فأجابه : ليس لنا من الدنيا ما مخافك عليه . 
ولا عندك من الآخرة ما ترجوك له » ولا أنت فى نعمة فنهنياك بها » ولا نمدها نقمة 
فتمز يك لها » » فكتب إليه المنصور : « تصحبنا لتنصحنا 6.» فأجابه الصادق بقوله : 
2 من يطلب الدنيا لا ينصحك » ومن بطاب الآخرة لا 01 64 . 


حك المسعودى”" أن أبا ساة ( داعية المباسيين ) حين بلغه مقتل إبراهيي 


الإمام » أضر الرجوع عما كان إليه من الدعوة المباسية ‏ إلى آل ألى طالب 


حت ه جملت فداك » إن شيعت اختلفت فم فأ كثرت ء حى قال بعضهم : إن الإمام يسكت 
فى أذنه 2 وقال ارون : بوحى إلله 5 وقال آخرون : يقذف فى قلبه 0 وقال خرون :7 ارد 
فى منامه . وقال آخرون : إعا يفق يكبب آبائه ...! فبأى جوايهم آحْذ حمل الله قداك ؟ . 

« قال : لاتأخذ بعىء مما يقولون ياسدير ء تمن حجج الله تعالى وأمناؤه على خلقه ؟ حلالنا 
من كتاب الله تعالى وحرامنا منه » . أنظر #فسير الألومى < اس 50 ط بولاق . 

000 أنظر الشمرستانى + ؟ ص * على هامش ابن حزم » وانظر بغ ابن حزم - ): 
ص ١8٠‏ ء والفرق بين الفرق ص58 ومابعدها » ومخاتصره للرسعنى س ٠3‏ . 

(؟) الكشكول لبهاء الدين العاملى < ١‏ ص ١78‏ ط بولاق . 

(؟) أنظر مروج الذهب < هم ص 8؟ ومابمدها على هامش ابن الأثير . 


فبعث بكتابين مع رسول إلى المدينة ؟؛ أحدها إلى عفر ( الصادق ) » والآخر إلى 
عبد الله بن المسن بن المسين بن على بن أنى طالب فلما وصل الرسول إلى جعفر > 
أعامه أنه رسول ألى سامة » ودقم إليه كتابه ليلاً » فال جمفر : وما أنا وأبو سامة » 
وأبو سامة شيعة لغيرى ؟ قال له : إلى رسول فتقرأ كتابه وتجيبه ما رأيت » فدعا 
حعفر بسراج » ثم أخذ كتاب أبى ساءة فوضعه على السراج حتى احترق » وقال : 
لارسول : عرف صاحبك بنا رأيت » ثم تمثل بقول الكليت : 

أا موقداً ناراً اغيرك ضوؤها وياحاطيا فى غير حبك تمحطب” 

ومهما يكن من ثىء فلقد كان لموقف الصادق السلى أثر كبير فى نجانه من 
الطياويق أعة وبنى العباس على السواء » فى عصر كان يوج بالدسائس والفعن » 
وقد اكتدب الصادق بسياسته هذه » رضى الخليفة الصارم أبى جعفر المنصور » 
<تى ايحدثنا ابن واضح اليعقولى فيقول : 

قال إسماعيل بن على بن عبد الله بن عياس : دخات على ألى جمفر المنصور 
يوماً وقد اخضات لميته بالدموع » وقال لى : ماعامت مانزل بأهلك ؟ فقلت وما 
ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال : فإن سيدم وعامهم و بقية الأخيار منهم توف » فقلت : 
ومن هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : جمفر بن عمد » فقات : أعظ الله أجر أمير المؤمنين 
وأطال لنا قال + خقال ل" إن نهر كان ممن قال الله فيه ( ثم أور”نا السكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا ) وكان من اصطفاللّه » وكان من السابقين بالميرات”"  »‏ 

وقد عرف الصادق - كأبيه ‏ بعلمه الفياض الغز بر » لاسا درايته الواسعة 
بالحدريث ؛ قال الشهرستالى : 

» وهو ذو عل غز بر فى الدين » وأد بكامل فى الحكة ؛ وزهد بالغ فى الدنيا‎ «١ 
وورع تام عن الشهوات » وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المثقمين إليه » و'بفيض‎ 

على الموالين له أسرار العلوم » ثم دخل العراق وأقام مها مدة » ما تعرض للامامة 





(؟) أنظر تار ابن واضح - “ا ص ١١7‏ ط التحف بالمراق مه+١1ه.‏ 


5-0 
قط ء ولانازع أحداً فى الخلافة » ومن غرق فى بحر المعرفة لم يطمم فى شط » 
ومن على إلى ذروة الحقيقة لم يف من حط”" » . 

وقد تتامذ عليه عالم المدينة الإمام مالك بن أنس » واستمع إليه عالم العراق 
أإوحنة النيان + وال ندافيدن التي والكيياء 4 وقد أيه إليه كنا 
« الجر » » وذكر ابن خلكان”" أن من تلامذنه جابر بن حيان الصوق 
الطرسومى » الذى جمم رسائل أستاذه وهى حهسمائة فى كتاب » بشتمل على أ لف ورقة. 

والصادق بشغل - كا قلنا ‏ فى كتب الشيمة مكانا ملحوظ ؛ فلا يكاد يخاو 
كتاب من إسناد أقوال وأحاديث وروايات إليه » « ول يرو عن أحد من أهل بيته 
ماروى عنه » حتى قال الحسن بن على الوشاء ‏ من أصاب الرضًا - : أدركت 
فى هذا المسجد ( يمنى مسجد الكوفة ) أسعاثة شيخ » كل يقول : حدثنى 
رين د.:. ووذ كوا أن الزواة غنة هوا حو أريقة الأ وعم 
ونحن لانشك فى وضم الكثير من تلك الأقوال على لسانه ؛ قال الشهرستانى : 
« لكن الشيمة بعده افترقوا » وانتتحل كل واحد منهم نذعياً »..وأزاد أن. بروجه 
على أصحابه » فنسبه إليه ور بطه به ؛ والسيد برىء من ذلك0؟ ... © . 

وقد اختاف فى الصادق رجال الحديث » فالبخارى أسقط روايته” *» وقال يحبى 
أبن سعيد « فى نفسى منه شىء 6 وقال القطان : « مجالد اه إل بيه مع 


* بوة 0 1 7 اه . 
وقد ومه الشافعى 6 ويتحى بن مهيبن وابن عدىق وغيره” . ؛ونصعه الذهى بأنه 





. ص 554 وح » ص » على هاءش ابن حزم ط الطبعة الأدية‎ ١ < الال والنحل‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان < ١‏ ص ٠١١‏ ط الحلى » وانظر أيذاً شذرات الذهب لابن العماد < ١‏ 
.ص ١5١‏ ط القدسى بالقاهرة . 1 

(؟) أعيان الشيعة لحن الأمين العاملى < ؛ س 58٠‏ ط دمشق . 

(4:) الملل والنحل < ؟ ص ؟ على هامش ابن حزم ط الطيمة الأدبية ٠‏ 

(ه) أنظر تذكرة اللفاظ للذهى - اص ا٠١‏ ط حيدر أباد ١١+‏ هء وانظر أيضاً 
شذرات الذهب لابن العاد + ١‏ ص 0" 

(5) شذرات الذهب < ١1اص‏ ١٠٠؟‏ 

(9) تذكرة الحفاظ < ١‏ س ١١‏ ء وشذرات الذهب < ١‏ ص 7٠١‏ »ء وانظرضحى الإسلام 
الأحد أمين < + ص ن امن 


لهم عد 


ا عائي””") ف وقال ابن تان : ف كان من سادات أهل:البيث فتها وغدا 
.وفضلاً » يحتج بحديئه من غير رواية أولاده عنه ... » وقد اعتبرت حديث 
الثقات عنه + فرأيت: أحاديئه: مستقيبة ليس فا فىء الك حديك_الأثيات:» 
اومن الخال أن يلضق نه فاجناء غيرو7* ها 

أما تلاك المؤلفات التى نحمل اسم الصادق فى التننجيم والسحر والكيمياء » 
“فنحن لانشك فى أنها قد وُسّت عليه فيا بعد . 

ولاب لنا قبل أن متم هذا الفصل ؛ أن نعالج مسألة وقت ظهور مهدى الشيمة 
.وخروجه من مخبأه فنقول : لعل من الطبعى أن بميل أنصار هذا امعتقد إلى تحديد 
اللحظة التى يظهر فيها إمامهم الهدى ء متلهقين قلقين » مشرئية أعناقهم واجفة 
قاوبهم » كا أوضحنا فى حديئنا عن « الرجمة » . وقد قام بهذه الحاولة بض من 
الصوفية والشيمة » الذين سلكوا - كا يقول «جولدزمهرة7؟ ةفداه 
ح نفس الطريق الذى سلسكه فتهاء الميود » فقد سبق أن قام هؤلاء بمسابات 
تأويلية فى هذا الصدد » انتهجها الإسلاميون فأولوا آيات القرآن السكر بم » وحاولوا 
جذيها إلمهم جذبا عنيفا » وتفسيرها تفسيراً متعسقاً »كا قاموا أيضاً بحسابات وتجميعات 
«للحروف والأعداد » ليصلوا من ذلك كله إلى نحديد الوقت الذى يظهر فيه إمامهم 
اعلنى . ولم تصادف هذه الحاولة يجاح ولا قبولاً فى الإسلام الشيمى بوجه عام ؛ 
إذلم يرق هذا الصنيم لدى أقطاب التشيع المعتدل » قنددوا مرؤلاء « الموقتين » 
ووصعوهم بالخداع والتدجيل » وحظروا الاشتغال بمثل هذه المسألة » محتجين فى ذلك 
بأقوال وروايات للأئمة » وهذه الروايات تؤاف فى « الكافى » فصلاً خاصاً هو 
باب كراهية التوقيت7© » . وقد ألف أحد غلاة الشيعة وهو تمد بن حسن التَعّى 
)١(‏ أنظر دول الإسلام للذهى < ١‏ ص ؟/ا ط حيدر أباد 1934م . 
(>) مهديب التهذيب لابن حجر العسقلاتى < ؟ ا ص ٠١8‏ ط حيدر أناد . 


(؟) العقيدة والششريعة فى الإسلام « الترجة العرية » ص *9١ا‏ + 
(:) الكافى الكلنى - ١‏ صه ١١‏ وما بعدها ٠‏ 


لدذامل8 لم 


بد اللوز لوق ادي ا وسمه باسيم وقت خروج القائم”'* » ذهب. 
فيه إلى نحديد الوقت الذى سيظهر فيه المهدى » ولم يصل هذا الكتاب إلى أيدينا ». 
حت نستطيع أو نرى فيه فلسفة « التوقيت » الجهودية ومبلغ نضجها . 

ومهما يكن من ثىء هل تصادف هذه الفاسفة لدى الشيعة قبولاً » من جرّاء 
ما قوبلت به من معارضة ورفض » ويدلك على مبلغ رفضها لدى مءتدلى الشيعة » 
أ نكتّاب تراجهم - كا لاحظ ذلك «جولدزيهر»”" معطنةدامن - إذا تحدثوا 
عن أحد عاماء السكلام لفون هارا تت خط له ورا ميدجمة إنددى البالفيق 


فى الوقت © أى فى ت#دير وقت ظهور اللهدى . 


)١(‏ أنظر «جولدز سر » 00102156 « المقيدة والشسريعة فى الإسلام » س ممم 
(؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص م**م 


اغصلاراع 
فرق الشيعة إزاء هذا المعتقد 


أقد ذهب أهل النشيع ف معتقد 1م مذاهب شى 0 فتعددت فرقهم و كرك 
طوائفهم كثرة بالفة» بيد أنهم برجعون فى جماتهم إلى أر بع فرق رئيسية : سيأية » 
وكادة 4 ور بدية ( وإمامية ( وستحاول التعحدث عن 2 المهدية ع« عند كل فرقة. 
دن هله الفرق ٠.‏ 
السام : 
أسبق فرق الشيعة ظهوراً على مسرح القار يخ الإسلامى ٠‏ و إن سبقها متشيعون ». 
سكن لا عمنى فرقة ذات عقائد وكيان ؛ بل بعنى أنصار وأشياع » وهذا هو العنى. 
اللخوى لافظ « الشيعة »6 . وشيعة على" أو أنصار على" , هم أولئك الذين التغوا حوله. 
وامتنموا عن مبابعة ألى بكر » ساخطين على مؤتمر السقيفة » الذى أهدر حقوق بنى. 
هاشم » وتنامى قرابتهم لارسول صاحب الأمر » خط بذللك أول سطر فى ظلٍ « آل. 
الببت » الذى عت به صحائفهم الجراء الدامية من مختاف الها كين . وفى هذا الصدد. 
فد 60 
يقول الشاعر المتشيع مهيار الديثى : 
سس 5 #ات. شه 
حملوها بوم النتيئة 6 أون 1‏ أ حفن الجبال وهى ثقال 
الها سوءة إذا « أحد» قا مغداً بينهم فقال وقالوا 
ور 0 . 


لض اق 9 
وقد 0 ١‏ الاعر دكن تفده 


7 
.0 2 1 6- 
اليب * ")لير المديك 
2022 ديوان مهيار < ٠‏ ص حل ط الدار 5 
زقق4 الصدر السابق < ١‏ ص 5" 
[فية الضمير يعود على الرسول عليه الام 7 
(؛) من ألقاب على بن ألى طالب . 





اهم 


- 3 78 ان 
ومعاه مول بإقرار فا أو الم الو ىلم دل 


١ 4‏ 
مز على اعاديه و«النى » تلاعب 5 1 1 ١‏ 


6 
أما « الشيعة » السبأية » فهم أسحاب ابن السوداء عبد الله بن سبأ المنى » 
اأغذ أحيانا المهود الذين ساءتهم الدعوة الإسلامية » بمقائدها البسيطة السهلة السمحة» 
“التىكانت أ كبر عامل فى انآشارها وكثرة معتنقيها كا ساءم ظفرها » إن" فى ميدان 
الححّة أو السيف » فقدكانت تحرج داما من اليدانين أ كثر أنصاراً وأع" ذبوعا 
.وأشد عوداً وأصلب مكسراً ؛ فعمد هؤلاء المهود الحنقون إلى التظاهر بالإسلام » 
ثم التشيع لآل الببت - وهم الجانب الذى يبدو مظلوماً لدى الجاهير ‏ فا كة_بوا 
الذلك رضى العامة وثقتهم » ونالوا حظا من العطف والإعجاب ساعدهم على بش 
معتقداتهم الحدّامة وأفكارم الغريبة » التى تبعث على الشك أو تحاول العبث 
بأصول الدين » بغية هدم الجتمع الإسلاى وتقويض بنائه » وقد أغرق هؤلاء 
'الأحبار المتمسامون المغرضون » السوق الإسلامية بيضاعتهم وإسرائيلياتهم » التى 
سرعان مانفقت وراحت وطفحت مها كتب « التفسير »6 » واسع مها ميدان 
« الحديث » » واشتغلت مها العقول بين رفض وقبول . 
وقدكان عبد الله بن سبأ » أحد هؤلاء الأحبار» ورأ سكل اافتن والاضطرابات 
التى حاقت بالجتمع الاسلاى الأول » وقد شك بعض الباحثين فى شخصيته ووجوده » 
:فيران الانيف التللى احا يالملناء أخيرا إلى الاحتزات ه كشحس الها وتهو ريض 
.وكيان حقيق » وقد ظهر هذا الداعية المتنقل فى خلافة مان » وأخذ يقطم البلاد 
الإسلامية طولاً وعرضا » يحاول بذلك « إضلال المسامين © على حد تعبيرالطبرى29؟ . 
وأصلهمن صتماء اهن » وقدطوف بالحجاز ومدينتى البصرة والسكوفةبالعراق » ثمتوجه 
إلى الشام » واستقر أخيراً فى مصر» حيث قام فيها بدور رئيسى هام فى اؤامرة الواسعة 


. تم » قبيلة أبى بكر » و « عدى » قبيلة عمر بن الطاب‎ « )١( 
. الطبرى ح ه س 8ه طالحسينية‎ )؟١(‎ 





2 
النطاق التى حيكت -ول عمان» عاملاً بذلك على مناصرة على" » الذ ىكان يظهره. 
دائماً فى صورة الظلوم من الخلفاء السابقين له » امغتصبين لق المنصوص عليه- 
من الله . وقدكان الناقون فى خلافة عبان » يكاتيون صاحبنا هذا سراً » فيملاً” 
قلومهم غيقلاً وصدورهم حنقا وعقوطم فساداً ؛ حتّى إذا أثمرت بذور الشراليى بذرهاء 
وخ رجن المة الإسلامية » سارمع الركب الذى توجه من معس إلى المدينة » قبل. 
#قتل عممان خرتضا على الثورة12) 
وان سبأ هو مؤسس فرقة السبأية التى تحمل اسمه » والتى تعقبر 6 قانا ‏ 
أضيق فاق الشيعة وسو دأفى القار يخ ٠‏ وكا زج هذا المهودى بنظر بة « الجزء الإلهى ». 
فى البيئة الإسلامية » وبالتالى « ألوهية على » ”© كذلك زج بعقيدة « الهدى » 
فكان أول القائلين مها » وقد زعها أيضاً فى صاحبه على" » الذى وحد فيه مزرعة. 
لحار به وملا لمقائده » مستميناً فى ذلك بثرابة عل“ من الرسول ومشاهرته له ». 
وكد مؤتمر السقيفة به » وعطف الناس عليه والتفافهم وله » وقد برم على" رضوان. 
الله عليه بادعاءات ابن السوداء التى زععها فيه من تأليه ووصابة ومهدية » وضاق 
بها وبه ذرعاً » فهم بقتله ‏ بعد أن أحرق بالنار كثيراً من أتباعه”؟ ب 
فصاح النائن: :وديا أمير المؤمون أتكل رول يدعو إلى حم هل البيت والجزاءة مم 
أعدائك 1 ؟» 7" . ويدلنا هذا القول على مقدار تمكن ابن السوداء عند الجاهير. 


و حمهم له يا بدلنا على تعلقهم على" وال بيته » وقد استحاب على" لنداء الو م6 





٠١4 الطرى صفحة‎ )١( 

(؟) أنظر صفحة 875 من كتابنا هذا 

(ع) أنظر كتاينا أيضاً والصفحة نفسها 

(؛) قال البغدادى : « وكان ابن السوداء فى الأصل مهودياً من أهل الميرة » فأظهر الإسلام. 
وأراد أن يكون له عند أعل الكوفة سوق ورياسة » فذكر لهم أنه وجد فى التوراة أن ادكل. 
نى وصياء وأن عليا رضى الله عنه وصى تخد صلى الل عليه وسلم ء وأنه خير الأوصياء ٠‏ 5 أن. 
عمداً خير الأنبياء ؟ فلما سمم ذلك دنه شيمة على ء قالوا لعلى : إنه من محبيك » فرفم على قدره 
وأجلسه نحت درجة منيره » أنظر « الفرق بين الفرق » ص ١44‏ » نير المطار بالقاهرة ». 
أو #تصره لأ رسهنى ص 173 ١‏ 


ابن السوداء إلى ساباط المدائن » خوفاً من ثمانة أهل الشام واختلاف أصحابه 
000 


خننى 
عليه كا يقول البغدادى 

وف المدائن أخذ ابن سبأ يروج ابضاعته » وقد القف حوله أنصار وأشياع من 
غدل القازب: ول النقول + ونا :لاه فى نعل قال لذ اها 8 كيت لو يفنا 
بدماغه فى سبعين عركة » وأقّت على قتله سبعين عدلاً » لمامنا أنه لوعت وم يقل 
بولاغوت + عق يتوق الرب ناد غلك الأرض باقعا عل #اتملنك 


جوراً © » ومن لم قال ابن سبأ « برجعة » على" كهدئ فى آخر الزمان , كا أسلفنا 


“القول فى حديثنا عن « الرجعة9” 4 . 


(1) يقول اللغدادى : « السبأية أتياع عبد الل بن سبأ الذى غلا فى على رضى الل عنه » 
وزعم أنه كان نبياً » ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله» ودعا إلى ذللك قوماً من غواة الكوفة ؛ ورفم 
خيرم إلى على رذى الله عنه » فاعس بإحراق قوم مهم فى حفرتين » حي قال بعضالثعراء فى ذلك : 

لترم لى الحوادث حيث شاءت إذا ل ترم لى فى الهفرتين 
1 ثم إن 'عليا رضى الله عنه خاف من إحراق الياقين منهم ثماتة أهل الشام » وخاف التلاف 
أحابه عليه » ذننى ابن سيا إلى ساباط المدائن » . 
أنظر « الفرق بين الفرق » ص ١4#”‏ ء أو مختصره س ١4‏ . وأنظر أَيضاً « التبصير 
:فى الدن » للاأسقرايق ص 7١‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) انظر كتانا هداص 58 وما بمدها . 





الكيسانية 


السكيسانية من أهم فرق الشيعة فيا نحن بسبيل درسه من عقيدة المهدية » وهى 
“ملسو ل ماخ 6 قال الشهرستالى : هو ١‏ مو 2 المؤمنين على عليه السلام » 
.وقيل تديذ للسيد تمد بن المنفية2'7 » » أما مؤسس الفرقة وزعيمها » فهو الختار بن 
أبى عبيد بن مسعود بن عمرو الدَنى » امولود فى السنة الأولى من الحجرة » وأحد دهاة 
الساسة ف العصر الأموى » وقد لقب اغتار بكيسان » لأنه تلقى العم عن « كيسان » 
مولى عللّ ٠‏ الذى يقال إنه هو الذى +هله على الطلب يدم الحسين وعركفه بقتلته » 
أو لأن صاحب ثشرطته الفئَّاك الملكنى أبا عرة اسمه «كيسان » » أو لأن الختار 
نفسه - كا يقول البشدادي 20 كان يلقب أصالة « بكيسان » . 
والختار من إحدى بيوت *قيف العريقة فى الخد » فهو حفيد عطي إحدى 
القر يتين مسعود بن عمرو الثقنى » وقدكان له فى العصر الأموى تار ييخ يدل على دهاء 
سياسى كبير » و إن لم يكن مشسها ءن النادية الأحلاقية ؟ إذلم يعرف الإخلاص 
سبيلاً قط إلى قلبه ؛ فهو خير عوذج للأمير المكيافللى ؛ كان خارجياً » ثم ثار فى 
وحايق اجن مداه لابن الزبير» ثم تشبيع لال البيت خالماً طاعة ابن الزبير » 
ثم انفلت من أشيعه وهوف أو ج عظمته وحارب الشيعة » ث“مخرج من الإسلام عامة 
وا عق النبوة . و إلى القارى” سوق شيثا “ن قرا نه الذى أوحى إأيه» يقول : 
« أما والذى أيزل القرآن ٠‏ وبين الفرقان » وشرع الأديان » وكره العصيان » 
لأقنان البغاة » من أزد عان » ومذحج وممدان » ونهد و<ولان » و بكر وهران 2 
05 ونمهان » وعبس وذييان » وقس وعيلان س وحق السميع العليم ؛ العلى العظيم 5 
المرزيز اكير ؛ الرحمن الرحيم » لأعركن عر'ك الأدم » أشر اف بنى تيم ...62 ! 





. على هامش ابن حزم ط الطبعة الأدية‎ ١55 س‎ ١ < الملل والتحل‎ )١( 
. (؟) أنظر « العرق بين الفرق » ص 55 نكر العطار بالقاهرة‎ 


ويقول :8 أما وممشى السحاب ء الشديد العقاب ؛ السريم المساب ء العز بز الوهاب ». 
القدير الغلاب » لأنبشِنّ قبر بن شسهاب”' » المفترى الكذاب » الجرم المرتاب . 
ْم ورب العالمين » ورب البإد الأمين 0 لأقتلن الشاعى الميين » وراجر الملرقين » 
وأولياء الكافر ين » وأعوان الظالمين » وإخوان الشياطين » الذين اجتمهوا على. 
الأباطيل » وتقولوا على الأقاويل » وليس خطالى إلا لذوى الأخلاق الجيدة » والأفمال. 
السديدة والآر اء الءتيدة » والنفوس بعري 116 2 

وأ كبر الظن أن النبوة عى الأخرى بمد تجاحه السيامى المنقطم النظير ‏ 
لم تشبم طموحه فانساتخ منها وادّعى الألوهية . 

ولابدٌ لنا من التحدث بإفاضة عن فرقة «الكيسانية » هذه بوجه خاص ؛: 
فتارعها حت مق حت ردن عوذدا: رالا لقان تيده : «المينى 2 ولفلتك1 
ف للارتت السياسية + 

ار اظثان فىوعه رفن أمية مم مسلم بن عقيل بن ألى طلب »ء وكاد يصيبه 
ما أصاب مسلا والحسين » على ه 000 بن زياد - الذى. ضر به على حاحبه 
فقي ارفس 0 الأشتر لولا شفاعة بعض القوم ء شُّ اناق أله سوك واعريهم 
عغادرة السكوفة فى ثلاثة أيام و إلا قتلهء رج منها صاحبنا خائماً يرقب ميمماً شطر 
المحاز » حيث بايم بم فى مكة عبد الله بن الزبير الذ ىكان خارحاً على بنى أمية » وى 
الوقت نفسه كان يضمر الشر للعلويين لامتناعهم عن مبايءته » وقد د ينم بطشه. 
مهم عندما اتنهت إليه ولاية الحجاز والعراق والون وفارس » وكاد يقضى علمهم ». 
ولا أن سارع بالقضاء عليه الحجّاج” بن بوسف الثقفى من قبل بنى أمية . 

وكان يفم بمكة يحوار ابن الز بيرء أحد ولد على بن أبى طالب من غير فاطمة ». 
هو تمدبن 0 المعروف بانن الكنفية أنه خولة بنت جمفر ءن قيس من بى حنيفة ). 
وقيل هى سندية سوداء لست من بنى حنيقة ة وإعا هى أي م ' وقيل كانت من سى, 

٠ يقصد الإمام المعهور مد إن ملم بن شهاب الزهرى‎ )١( 


)2 أنظر 00 الفرق بين الفرق (« لامغدادى ص لحن ومابعدها 2 و طاتصر للر سهبى ص 49. 
ومابمعدها 6 وانظار أيضاً الكامل للميرد < لاص 5 »١‏ تقر المردى 5 





العامة وصارت إلى عل فأولدها عمداً هذا اللقب يأى القاسم ؛ والذى يعد من الطبقة 
الأولى من التاسين “كن أهل المدينة ٠.‏ وقد حاءنه الإمامة >ن أبيه على" مياشرة 3 يما 
دهم إليه الراية نوم 0 المجل » قائلاً له : 


عأ" 1 2 2-1 00 
اطمنهم طون بيك سك لا خيرفى حرب إذا لم وقد 


بالمشرف والقنا المشرّد 

أو أن الإمامة قد انتقات من على إلى المسن ثم إلى المسين » الذى أوصى بها 
إلى أخيه تمد هذا . 

عازل انق لامرك عاهرا حر أن عون ل مل من محمد بن الكمنفية 
وعبد الله بن عباس » ليشد بهما و يبنى هاشم أزره » ولكن عبثًا حاول » فقد رفضا 
مبابعته » وعندئذ أخذ ابن الز بير يضطهد آل على" ؛ و بعد عدّنه للقضاء على ابن المنفية » 
وهنا وجد الختار الفرصة ساتحة اتحقيق أغراضه ومطامعه » فاءتزم الهرب إلى السكوفة 
كينا بوشاح النشيم » وأنقذ مالا كثيراً إلى على" بن الحسين بن على" » وكتب إإايه 
بريد باضه والقول بإنائتةا ».ولكن عليات 5 رثعن علينا المسموديى 7 ا 
رفض طلبته » وألى أن يقبل هديته 3 يبه عن اكتابه ؛ بل سمه على رءوس الملا 
فى مسجد النى وأظهر كذيءه وؤوره ولا ينس منه التار كتب إلى عمه حمد بن 
الحنفية بر يده على مثل ذلك ؛ فشاور ابن المحنفية ابن أخيه على بن الحسين فى الأمس » 
تاكاوعليه الآ غينة الكو دن ذلا وأن شور أمرةنو ظهر كده وهار أن 
ابن الحنفية رأى أن يستشير فى الأمس ابن عباس أيضا » فقال له اءن عياس : « لا تفعل 
فإنك لأتدرف نااك عليه من اين الز بير » قال المسءودى : « فأطاع ) ابن الحنفية ) 

4 


ان عواس وسكلك عن عيوب الختار 0 8 


»1 ء وعند البغدادى فى «الفرق» ص‎ ١8 أنظر « التيصير فى الدين » للاأسفراينى ص‎ )١( 
والرسعنى فى « ال#تصر » ص 1؟‎ 
لاخير فى المرب إذا لم تزيد‎ 
: على هامش ابن الأثير‎ ١١٠ أنظر روج الزذهب < 1 ص‎ 2) 
١١5 (؟) الصدر السابق ص‎ 





وكهذا قبل ان الحنفية ما عرض عليه الحتار من الدعوة إليه وإظهار إمامته » 
كأ يقضح من روابة « مروج الذهب » وتم التعاقد بينهما » لاءه اختار وقال له : 
كا يحدثنا البلاذرى فى كتابه « أنساب الأشراف 6 - « إلى على الشخوص 
الطاب مالم والانتصار 5 » فسكت ابن المنفية » ول يأمره ولم ينهه » فقال الختار: 
سكوته عنى إذن لى وودّعه » فقال له ان الحنفية : عليك بتقوى الله مااستطمت » . 


ومن روايت المسعودى والبلاذرى هاتين » نكاد لا نشك ف أن معاهدة خطيرة 
قد عقدت بين التار وابن الحنفية ضدّ امن الز بير و ينى أمية جميماً ؛ على أن تكون 
سباعدة الخنان حر رية منواشية + ومتناعدة ان اللنفية روخية دينية» يلين نيا الختاز 
الداهية ظهور الجاهير» فتنساق وراءه عن طواعية » يِؤْ بد ذلك تأبيداً قاطعاً ما رواه 
ان سعد كاتب الواقدى فى « الطبقات »© قال : « قال الختار لابن الحنفية : 
أنا خارج إلى العراق » فقال له ممد : فاخرج وهذا عبد الله ابن كامل الفمدانى 


١ 
. , 1 يرج معك‎ 


لم يحد الختار ددا بعد هذا من الاحتيال على ابن الزبير » حتى يأذن له بالرحيل 
إلى العراق » خوفاً من أن يقطم عليه تدبيره » قتوجه إإيه وقال له كا يحدثنا ابن 
سمعدل ‏ ( 0 أن مكالى كن العراق أنقم” للك دن مقاى هاهنا 4 فأذن له عيد الله 
اين ألز بير 6 رج هوواين كامل 4 وابن الز يبر لا بشك فى مناحته 34 وهو 0 
على الفش لابن الز بير» رجا حتى لقيا لافيا بالعديب » فقال الخقار : أخيرنا عن 
الناس فقال : تركت النا سكالسفينة تمول لا ملاح لا ء قال الختار : فأنا ملا حها 
الذى قيمها 5 5 

دخل الختار الكوفة ودعا شيءتها إلى جديد بعض الثىء » هو مهدية ابن 
الحنفية الذى أ كد الختار أنه استخلفه لأخذ البيمة له » وا اجتمعت حوله الشيعة » 


000( أنظر الطرقات < ه ص الاط لِدن . 
فق أنظر الطبقات < ه ص الا 





غطب فيهم فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : « أما بمد فإن اللمهدى ابن الوصى 
م م م م . 
عد بن على 6( بعثى إليكر أميذاً ووزرا 6 ومنتخيأ وأميرأ 04 وأصرنى بقتال الملحدين, 
والطلب بدماء أهل بيته والدقم عن الضعقاء"'؟ © . 
فيدا على شيعة الكوفة ثىء كبير من التردد إزاء هذا الحدث » وملهم كانوا 
يعامون شيعا من تار ييح الختار وعدم صذقه 6 دعوة يدعنها 2( 3 عفودة يعتودها 
أو مبدأ بدين به ؛ فأرسلت وفداً من أعيانها إلى ابن الحنفية ليستأذنوه فى متابعة 
الختار » فقال ابن المنفية لاوفد : « وأما ما ذ كرتم من دعاء من دعاك إلى الطلب 
بدمائنا :»لواش لوددث أن الل انعط لناتدق عقكنا عن عاد عن ”7 +1 , 
ولا ندرى لماذا ف ابن الحنفية إلى مثل هذا تلوف ؛ ذلا من أن بواحه الناس 
٠ 5‏ الة نفس الذى ذا الختار وأذن له بالرحيز الىالمر او 
بالصر يح من قول ؟ وهو بنفسه الذى عدامم روادن الرحول إلىالعراق » 
كا اتضح من رواية ابن سعد » وأ كبر الظن أنه فمل ذلاك متستراً » خوفا على 
ومهما يكن من شىء فقد اعتبر الوفد الكوف إجابة ابن الحنفية الملتوية إجازة 
لم بمشابعة الختار”"" » فعادوا إلى السكوفة يشدون من أزره » ولم يدع اغختار- وهو 
السياسى انك هذه السانحة الفر يدة تفات من إبده » لطب الناس قائلاً : 
ونا فر الشيعة إنانراً م أحبوا أن يعلموا مصداق ما جت به » فرحلوا 
فاده عا قدمت به عليكم 2 فأنيأم أنى وزره وظهيره ورسوله م 2 فقام عند ذاك 
أحد الموفدين وهو عبد االحمن بن شمر يح ؛ من مشاهير شيعة السكوفة وقال : 
أما بعد يا معش الشيعة فإنا قد كنا أحبينا أن نستثيت لأنفسنا خاصة » ونيم 
)١(‏ الطبرى ح لاص 54 ط الحسينية 0 
(؟) الطبرى ح لاص اه 
(؟) فى الطبرى : « تفرجنا من عنده » وتحن نقول قد أذن لنا » قد قال : لوددت أن الله 


انتصر لنامن عدونا عن شاء من خلته » ولو كره لقال : لاتفعلوا » طبرى ج 7 اس اه 
(4) الصدر السابق ٠‏ 


اذى و د 


إخوانتا عامة 2( فقدمئا على المهدى اين على 4 فسالناه عن حر بذأ هذه» وعا دعازا إليه 
الختار منها » فأمرنا مظاهرته وموازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه » فأفبانا طيبة 
لنا بصيرتنا فى قتال عدونا» فليبلغ ذلك شاهد كك غانيم اك 

ولقدكان من الطبعى بعد هذا أن ياتف” الشيمة حول الختار» الذى أعمل الخيلة 
حتى ونب وبته الجريئة » فاستولى على الكوفة ونواحبها» وقضى على عبيد الله 
ابن زياد » ثم ساعده طالعه المسن » ضعت له الجزبرة واستتب له الأمس عض 


للقضاء عليه » وكان ابن المنفية لآ نزال مقا حواره فى مكةت# دنا للظنة وبعداً 


4 الطبرى ح لاس 47 اه وانظر اايعقونى < ؟ ص هط النجف , وابن الأثير ح‎ )١( 
. ص 9م ط الحلى‎ 
(؟) ومن القيعة من ل يقتنع عزاعم الختار فى ابن الحنفية ؟ ولكنه خرج ممه ليثأر من قتلة‎ 
: الحسين فالطيرى محدثنا : أن ار اتوحه إلى ذا ر ابراهم بن الأشتر وقال له‎ 
أما بعد » فإن هذا كتاب إليك من المهدى عمد بن أمير المؤمنين الوصى وهر خير أهل‎ « 
الأرض اليوم » وابن خير أءلل الأرض كلها قبل اليوم بعد أنبياء ال ورسله . وهو سألك أن تنصرنا‎ 
وتوازرنا » » ذقرأ ابن الأشتر الكتاب فإذا فيه : « بسم الله الرجن الرحيم » من عمد المهدى‎ 
ال ابراهم بن ملك الأشتر ؟ سلام عليك فإلى أحد إايك الله الذى لا إله 3 هو , 0 لعد فإلى‎ 
قد بعثث الم بوزيرى وأميق وى الذى ارتضيته لنفسى ؛ وقد أمرته بقتال عدوى والطلب يدماء‎ 
أحل بس » فالهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك » فإنك إن نصر آنى وأجبت دءولى وساعدت‎ 
٠. 6 وزيرى كانت لك عندى بذلك فضيلة . . . احْ‎ 
فعجب ابن الأشتر من هذا الطاب , وأبدى ارتيايه فما حواه من عهدية ابن الحنفية » وقال‎ 
المختار متسائلاشا كا : « قد كتب إلك ابن الهنفية وقدكتبت إله قلى اليوم » فا كان يكتب إلىة‎ 
إلا باسمه واسم أ أبيه ؟ قال له التار : إن ذلك زمان وهذا زمان » قال ابراهيم : ن على أن هذا‎ 
اكتاب ابن الحنفية إلى ؟ » و7تحلىهنا عدم الثقة فى الختار واضحة ظاهرة » ولكن الختار يستشهد‎ 
» بجباعة من أنصاره » فيشهدون أن الحطاب هو حقا من ابن المنفية . وعند ذلك يبايم ابن الأشتر‎ 
» تم يقول أبعض خاصته : «( أوترى وؤلاء شهدوا على <ى ؟ قال قات له : قد شهدوا على مارأيت‎ 
» وثم سادة القراء » ومشيخة المصر وفرسان المرب , ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلا حقاً‎ 
قال : فقلت له هذه المقالة وأنا وان لهم على شهادتهم متهم » غير أتى يجبت الخروج » وأنا أرى رأى‎ 
القوم وأحب عام ذلك الأعس »فل أطاءه على مافى نفسى من ذلك » أنظر الطبرى ح 7 ص 8ه‎ 
©» ومابعدها . وانظر أيضأ فها يتعلق بهذا الخطاب المزعوم » الدينورى ( الأخيار الطوال‎ 
. ص "م » ط السمادة » والبداية واانهاية لابن كثير حم ص 558 وبابعدها‎ 


لاؤاءؤ د 


للتهمة فأ كبر الظن ‏ فأسرع ف القبض عليه » وحبسه فىسجن يدعى « عارما » 37 


وحنق على آل على و بنى هاشم جميماً » حتى ترك الصلاة على النى من أجلهم ؛ 
قال اليمقولى : 

« وتحامل عبد الله بن الزبير على بنى هاشم تحاملاً شديداً » وأظهر لم العداوة 
والبغضاء » حتى بلغ ذلك منه أن ترك الصلاة على مد (ص) فى خطبته » فقيل له: 
ثركت الصلاة على النى ؟ فقال إن له أهل سوء » يشرئهبون لذاكره ويرفمون 
رءوسهم إذا موا به » وأخذ ابن الز بير محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس وأر بعة 
وعشر ن رحلا ا هاثم » ليبايعوا له فامتنموا » لبهم فى ححرة زمزم » 
وحلف بالله الذى لا إله إلا هو ليبايدن أو ليحرقنهم بالنار ... » 9©. 

رأى ابن الحنفية أن ابن الزبير جادٌ فى تهديده وقسمه » فاستغاث بصاحبه 
التار واستصرخه فى كتتاب رواه لنا اليمقوبى قال فيه : « بسسم الله الرحمن الرحيم : 
من محمد بن على" ومن قبله من آل رسول الله » إلى الختار بن أبى عبيد ومن قبله هن 
المسامين . أما بعد ؟ فإن ابن الز بير أخذنا لخبسنا فى حجرة زمزم » وحلف لله الذى 
لا إله إلا هو لنبايستّه أو ليضرمنها علينا بالنار» فياغوثاه ... »20 . 

وأ كبس الظن أن ابن الزبير قد عل هذه المكاتبة فأخذته حمى الغضب » 

وكاد يودى بحياة زعماء بنى هاشم وأعيانهم »ولا أن استغاثة ابن المنفية كانت 

قد وصلت إلى الختار » الذى أسرع فأرسل إليهم أبا عبد الله الجدلى » فأنقذهم من 
موت فق ؛ إذ وافاهم والنار ‏ 5 يحدئا الأغانى ‏ مشتعلة عليهم » 


فأطذأها واستنقذمم 1 9 ا 


)١(‏ أنظر الأغاتى < ه س ٠١‏ طالدار » وانظر كذلك الكامل للمبرد ح لاس 9ا.؟ 
اشعر الرصق 5 
لقم تاررع ابن واضح اليمقونى < ؟ ص لم »2 وانظر الطبرى < لاص 2015 وابن الاثير 
<) ص لا؟ . 

0 اليعقوبى < ؟ ص م . 

(؛) هال أبو الفرج : « كان عبد الله بن الزبير قد أغرى ببنى هاشم ء يتبعهم بكل مكروه 
ويغرى هم وغ #طب بهم على المذابر ويصرح ويعرض بذكرمم » فرعا عارضه ابن عنأس وغيره ملهم » حت 





#2 1 سا 


ضاق ابن الز بير بعد ذلك ببنى هائم وأخفق ف القضاء عليهم » فأخرجهم من 
فكة رايا قريعا د عل سيل تميس ان واضح”' ‏ فنق اك اللفية: إل تاغية 
رضوى » وابن عباس إلى الطائف . بيد أن ابن الحنفية ارتأى أن يتحه إلى التار 
بالمراق 6 ليشاسعه الظفر لعد أن تحر يأحعه وحارب بنفوذه الروحى 34 اق طرٍ بقة 
إليه . و يظهر أن صاحينا هذا كان ساذحا إلى أبمد حدود السذاجة فى ركونه إلى 
الختار ؛ فا كان الختار - وهو فى أوج لانن ليقبا حي ابن الدية »اويا 
من التفاف الجاهير حوله » ثم ضياع ماسكه وتفوذه » ولما عل عقدمه قال لنده : 
« إن للمهدى علامة » ومى أن يضرب بالسيف ضر بة » فإن لم يقطم السيف جلده 
فهو المهدى ...061 وهذه الخيلة التى احتالها تغلب الختار عكره ودهائه على ساطة 
ابن الحنفية » وتخاص منه نهائيا » إذ ما كاد يع هذا بالنبأ» حتى قفل راجماً خوفاً 
على حياته » فى حسسرة وندم ولات ساعة مندم 5 

وفى الحق لقدكان ابن النفية كأبيه عل » تنقصه الحتكة السياسية نقصاً 
كبر » وقد وحد ه وأخيراً بعد هذا الإخفاق وائليبة أنه ليس أهلدٌ لأصراع السياسى » 
فركن إلى عبد الملك بن مسوان وبايعه وألق عصاه . وتحاول الكيسانية أن يمد فى 
التحاء ابن الحنفية إلى عبد املك ذنبا كبيراً قد اقترفه وجناه » ميتئية أن اله قد عاقبه 
عليه بحبسه يحبل رضوى حيًا كا ستحدثك بعد . وقد مات ابن الخنفية فى الهرم 


حدم ثم بدا له فيهم فيس ابنالنفية فى سجن عارم » م عه وسائر من كان خضرة دن بى عاتم : 
خملهم فى محبس وملااه حطياً وأضرم فيه انار » وقد كان يلغه أن أبا عيد اف الحدلى وسار شيمة 
ابن الحنفية » قد وافوا لنصرته وتحارية ابن الزبير » فكان ذلك سيب إيقاعه به » وبلغ أيا عبد الله 
الخبر » فواق ساءة أضضرمت النار علمهم فأطفأُها واستنقذثم ... 6 . الأغاتى - ه ص ١١‏ ط الدار ٠‏ 

. ارخ اليمقوبى < 7 ص هط الاجف‎ )١( 

(؟) القرق بين الفرق للغدادى س “١‏ » ومختصره لأرسعنى ص ه؛ 2 وق « التنصير 
فى الدين » للاأسفراينى ص ١6‏ يقول الختار : « المهدى مد بن الهنفية وأنا على ولاته » غير أن 
للمهدى علامة » وهى أن يضرب عليه بالسيف فلا يحيك فيه السيف » وأنا أحرب هذا ااسيف 
على عمد بن الحنفية » فإن حاك فيه قليس بمهدى , فلما بلغ إلى عمد بن الحنفية هذا الخبر » خاف 
أن يقتله عا ذكر ناه من حيلته » فتوقف حيث كان » . 


عن "اهايو أبنت 


عام الم ه وصلى عليه أبان بن عثان والى المدينة ودفن بالبقيم » بعد نفوذ روحى 
59 لم يحسن استلاله لضمفه السيامى . 

ولقد خلف ان الأنفية أولاد؟ كثير ين من أنيات شتى ؛ قال ان كتير :2 رقد 
توق ابن الخنفية فى ارم بالمدينة وعمره خمس وستون سنة وكان له من الولد : 
عبد الله » وحمزة » وعل ؛ وجعفرالاً كبرء والحسن» وابراهيم » والقاسرء وعبدالرةن» 
وعكر الأصدد ؛ وعون » ورقية » وكلهم لأمبات شتى 0 
وتقول الشيعة إن النى عليه السلام كان قد بر به أباه علياً قبل مولده » وسماه 


بأمعه وكنيته « محمد أبى ا » ؛ قال « حولد زعبهر » ععطا 0010 : 


2 
« وكان من هذا أن أصبح ابن الْنفية فيا بعد موضم الءقيدة الشيمية الخاصة 
بالخلود اللحنّاتى والرجعة » وثما صفتا من يختاره الله لحدابة البشر و يرف بالمهدى ‏ 


17 كان ممقك رحاء وإعان الأتقياء 04 وموضع ثناء الشعراء المقصاين به 6 59 1 


وأ كبر الظن أن ابن الحنفية لم يكن زاهداً فى الأنيا » أو بعيداً عن ملذاتها 
وترفهاء كا تحاول أن تصوره ,ذلك المصادر الشيمية ؛ فابن خلسكان يقول : « وكان 
محمد يخضب بالخناء والسكتم وكان يتختم فى اليسار » 27 . ويحدثنا ابن سمد فى 
طبقاته فيقول : « عن عيد الواحد بن أعن , قال : افق أن إلى محمد بن النفية 
فدخلت عليه » وهو مكحل العيذين مصبوغ الاحية بحمرة » فرجءت إلى أبى فقات : 
أرسلتنى إلىشيخ محنّث! فقال : ياابن اللخناء » ذاك محمد بن على ... » ””©: و يقول 
صاحب الطبقات أيضا : « روى أبو إدر يس : رأيت ابن النفية مخضب بالحناء 


والكتم » فقلت له : أكان عل يمخضب ؟ قال لاء قلت فا للك ؟ قال أتشيب به 
)١(‏ البداية واانهاية < ه ساهع 
(١؟)‏ أنظر ابن خلكان - ١‏ ص 45 طالحلى . 
(؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام « الترجة العربية » ص ١١58‏ 
(4؛) وفيات الأعيان < ١‏ ص 45٠‏ ط الحلى ٠‏ 
(5) أنظر طبقات ابن سعد اه س 9ه ط ليدن ٠‏ 





ال وءه؟ د 


للنساء ...20116 وقد نقلالعلامةه جولد زمبر » 601021865 هذه الرواية الأخيرة 
لابن سعد وأوردها فى كتابه لقيم المقيدة والشريمة فى الإسلام » » وعقب عليها 
بقوله : « وفى اق إذا نظرنا لأخلاق هذا المهدى على ضوء المقائق التاريخية » نرى 
أنه كان فى الواقم ‏ كا هو الظاهر ‏ رجلا ذا عقلية دنيوية » وأنه لم يكن قط بعيداً 
عن لذائذ الدنيا ومتعها » ومع ذلك فقدكان يعثل الصاح الدينية القدسة » فى سبيل 
السئن والتقاليد الإسلامية » وم نشغر أحد يأوق تناقض بين إمامة ابن المنفية وبين 
اعترافه السابق » الذى يعسر انسجامه مع إمامته » والذى ريما وُضم على لسانه 


الا 0 


أما صاحبنا الداهية الختار بن أبي عبيد » فقَد فته منيته قبل وفاة ابن الحنفية » 
إِذْ قتله طارف وطر يف ابنا عبد الله بن دجاجة من بنى حنيفة عام 51 ه » فى معركة 
بينه وبين مصعب بن الز بير» بعد أن ادّعى الذبوة ثم الألوهية وابتدع القول بالبداء » 
وبعد أن أسس فرقة « السكيسانية » » التى دانت عهدية ابن الحنفية » وهو الثانى 
ف القاممة لعل ند على" . 


وق ضرع الختار يقول أعثى 00 : 


2-1 


لق “نك .٠-والافاء‏ عا لاق “الكواذب بالثذا © 


تنمى 
وما إن سسانى إهلاك قومى وإن كانوا وحققك فى خسار 
ولكنى سررت با يلاق أو أبن من خزى وعار 


ولانشك أن ابن الحنفية » الذى روى عن أبيه الحديث القائل : « المهدى مما 
)١(‏ طيقات ابن سعد ح ه ص وم ط أيدن 
(؟) المقبدة والشصريعة فى الإسلام «< الترجة العربية » س ١8‏ 
(*) الفرق بين اافرق للبغدادى ص 4" ومختصره لارسعنى ص 458 ء وانظر الطبرى ح لا 
ص ١48‏ طالحسينية . 
(1) ناحية قرب اللكوفة , ذكرها ابن حوقل والمقدسى . 
(20) كنية الختار , 


سا ه.ء.ؤة اد 


أهل البيت يصلحه الله فى ليلة » » كان برى نفسه ذلك المهدى » الذى اختلق له 
ذلك الحديث أو اختلقه الحتلقون » وأنهكان ورا بلقب « المهدى » هذا راضياً 
عنه كل الرضى » وإن تردد « مرجليوث »6 طإنوزامع:13ة فى ذللك إذ يقول : 
« لاشرى إذا كان ابن المنفية قد رضى مبذا اللقب ( المهدى ) الذى خلعه عليه 
الختار أم د12 ؟» . ولا ندرى 0 الك غابت عن طأنهزامع:13ة نصوص ابن 
سمك القاطمة فى هذا الصدد ؟ ففى الطبقات : « قلت السلام عليك ياءبدى » 
قال وعليك السلام”" 4 » وفيها : «عن ألى حمزة قال :كانوا بسلهون على حمد بن على”» 
سلام عليك يا مهدى » فقال : أجل أنا مهدى أهدى إلى الرشد واعخير » اس اسم 
نى الله وكنيتى كنية نى © ؛ فإذا سا أحدك فليقل سلام عليك ياعمد » 
السلام عليك يا أبا القاسم ع 

واقد كان ازام على ابن الحنفية أن يقبل هذا الاقب ويرضى به » بل ويفقرض 
أنه الرذى نا حدهار ا يأ وراء مزاع الخقار ‏ ولوفى شىء من التستر والفكتم » 
لينتقم من قتلة الحسين » وليديل من 7 بق أمية وابى الزيير جيم > سوزاء:وفافاً 
لا أذاقوه لآل 'البيث من اعتوق انف والفدوان + د أن طمقة: السيانى .ومكر 
الختار به » ل يتيحا له من تحقيق هذه المآرب » إلا القضاء على قتلة الحسين . 

وبعد موت ابن الحنفية » اختلفت « الكيسانية © » فاعترف لعضهم عوته » 
وساق الإمامة من بعده إلى ولده ألى هاشم » ( ومنهم من أرجعها إلى ابن أخيه على" 
ابن الحسين ) » ول يؤدن البعض الخ ر بعوته وهم « الكر بية » أصتاب ألى كرب 
الضر بر ؛ فهو عندم م مقيم يجبل رضوى ومعه 7 يعون من أحابه »وهى حى ترزق ؛ 


عندذهة عينان 2 ن عسل وماء »؛ وعن | ونه أسد وعن إساره ع 4 حدما أنه مدن ٠‏ أعدائه 


5 أنظرءقال . 100 ناه م113 عن المهدية بدائرة معارف الدين والأخلاق ٠.‏ 

(؟) أنظر طيقات ابن سعد < ه ص 9ه ط ايدن . 

(؟) يشير بذلك إلى الحديث الوارد فى هذا الصدد والذى يقول : « يواطىء اسمة اسمى » 
وكنيته كنيق نت . 

(؛) أنظر الطبقات < ه س مه 


لابه إسد 


إلى وقت خروجه » وتنزل عليه الملائئكة فتراجمه الكلام , وتؤنده هو واسحابه . 
وقد اخقلفوا فى سبب حبسه يحبل رضوى » فنهم من قال : «كان ذلك عقاباً له على 
خروجه بعد قتل الحسين إلى بزيد بن معاوية » وطلب الأمان منه » وقبوله العطاء 
من قبله » » ومنهم من قال : 

«دكان ذلك عقو بة له ؛ لركونه إلى عبد الماك بن صروان ومبايمته له » » وقال 
أخروق : « لاندرى سبب حسه » ولله فى ذلك الالو 6 . 

ولقد شعات « م«هدية » ابن الخحنفية صفحات رائعة من شعر الشيعة , ستحدنك 
عنها فى الفصل الخاص بذلك من كتابنا . 


» أنظر البندادى فى « الفرق » س 84 , والرسمنى فى « الخاصر » س 0ه‎ )١( 
. ٠٠١ والأسفراينى فى « التبصير فى الاين » س‎ 


الزيدية 


الفرقة الرئيسية الثاائة من فرق الشيعة هى « الزيدية 6 » نسبة إلى زيد بن على” 
ابن الحسين بن على" » وقد ثار بالسكوفة داعي لنفسه عام ؟1ه ‏ ٠4/مء‏ بيد 
أن الخليفة الأموى هشام بن عبد الماك » أخمد فتنته وقضى عليه ؛ إذ أرسل إليه والى 
العراق » بو 0 بن عمر الثقئى - من قبله حتااكةا قيادة روالنائن 1ل :+ 
فأدار الدائرة على « زيد 4 » وضّلب بكناسة التكوفة ؛ قال الطبرى : 

« وبعث برأسه إلى هشام » فأمر به فنصب على باب مدينة دمشق » ثم أرسل 
بها إل الدينة »:ومكنك'البذن: طاو جح ماك عقا 2 أمر بيه اليد وأتزل 
أرق ول 

ويقول الكندي فى كتابه « أمراء مصر » : 

« إن أبا الحسك بن أنى الأبيض القيسى » قدم إلى مصر برأس زيد بن على" بوم 
الأحد ٠‏ جمادى الآخرة سنة ؟؟٠‏ ؛ واجتمع الناس إليه فى المسجد » وهو صاحب 
المشهد الذى بين مصر وبركة قارون » بالقرب من جامم ابن طولون » يقال إن 
رأسه مدفون به » . وقد رجّح القلقشندى هذه الروابة ونقل عن « خطط القاهرة » 
للقافى محى الدين ابن عبد الظاهر قوله بأن رأسه « مدفون بالمشهد الذى بين كهان 
مصصر » جنولى المامع الطولوتى المعروف بمشهدالرأس » ”'؟. وما صلب ز يدكان الناس 
يأنون إلى خشحه فيسيدون تمتها . 

والحق أن 8 5ك كان يقمتع بنفوذ روحى لدى أتباعه كان حغلى كا 
عكانة ممتازة لدى جمهور أهل السئّة » وذلك لاعتداله فى مذهبه فى الإمامة » وعدم 
قبوله الطمن فى الشيخين » ولقوله يواز إمامة اللفضول مم قيام الأفضل ؛ مما دعا 


. الطيرى < م س 0707؟ ط الحسينية‎ )١( 
(؟) أنظر صبح الأعشى < ؟١ س 107؟؟‎ 





اللاهميرهة ١‏ مد 


بعض أتباعه الغالين إلى رفض دعوته والانفصال عنه » فسمُوا تبعاً لذلك بالرافضة 
أو بالروافض . 

ولاغك أن لتعاليم الفنزلة را كيرا فى عفلية « زيد » ؛ فقد تتامذ لشيخ 
اللمتزلة واصل بن عطاء العرّال » وأخذ عنه أصول الاعئزال27 » وقد حاول بعض 
أتباعه أن حمل من قتله مظامة تحدث مها النى ؛ فى تار 2 اءن عسا 71 : 

«أخرج الحافظ عن حذيفة بن المان » أن النى نظر إلى ز يد بن حارثة فقال : 
المظلوم من أهل بينى سمرمٌ هذا » والمقتول ف الله والمصلوب من أمتى سمي هذا 
وأشار إلى زيد بن حارثة ‏ ثم قآل* أن فق 'ياؤينا. + زادك اوكا عبدى» 
فإنك م المبيب من ولدى » زيد . 007 

وا ع على زيد حاول ولده يحى 1 متابعة اللكفاح » فورب إلى - راسان حيث 
حرج حوزجان 5 0 على تر و3 1 4 والى خراسان 2( الذى بثك إأمه بم 
المازبى ( على وأسن #لاثة آللاف رحل» فقَهى عليه عام هعإاه ا لام ( 5056 
برأسه إلى نصر بن سيار » فيعث به إلى الوليد بن بزيد . 

ولقد رثى زيد بن على” كثير من الشعراء » منوم فضل بن العياس بن عبدالرحمن » 
:الذى يقول ف رثائه من ٠‏ قصيدة ضافية9؟ ؛ 5 

ألا ياعين” لارق وحعودى يدمميك ليس د دين الود 

- 7 
داة ابن النى أبو حسين صليبة بالكناسة فوق عود 
بظل على عمو دم وق بتفسى أعظر فوق العمود 
)١(‏ قال العلامة الفمرستاتى : « أراد ( زيد ) أن صل الأصول والفروع » حت ,تحلى 

بالعلم » فتتلمذ فى الأصول لواصل بن عطاء الغزال رأس المءتزلة ‏ مم اعتقاد واصل بأن جده 
على بن أنى طالب فى حروبه الى جرت بينه وبين أاب الجل وأاب الشام ؛ ماكان على يقين 
من الصواب 0 وأن أحد الفريقين «نهما كان على الحلا لا إعيلة ب فاقتبس مئه الاعتزال » وصارت 
أصابه كلها مععزلة 6. أنظر الملل والاعحل ١‏ ص لاع هم م١"‏ على هامدش ايبن حرم 0 
عليع المطبعة الأدبية ٠‏ 


(؟) أنظر قاتل الطالبيين لصاحب الأغانى أي الفرج الأصفهاتق س ١45‏ ط عيسى 


الحلى بالقاهرة . 


ااه ١‏ سد 


الكافر 


نوا -تكخووة: أب" تعمديق 


تعدى الجبار فيه 


: 2 2 
فطال به تامهم عتكوًا 


وجاور فى الجنان بنى أبيه 


ودن وبا أعمام سياق 
دعام فنا 0 فكوا أناه 


ميجيان اله حتى أتام 
وكات اصن بالعبرات عينى 
وكيف لا الرقاد ول تراءى 
مع للقبائل من معسكر 


كتاء اب كنا او تبلا 
بأيديهم صة ساح رغيات 


إذا التقينا 


هيا “سق النوسن 
ونحك فى بنى الم الموالى 
وكرل: بالميطين د تيا 
وإن سكن صروف الدهر د 
تمازسم بما أوليتسونا 
ونتركم بار 0 فرع 


واسدت باس من 7 
)١(‏ الجسيد : الدم الياس 
)22 الخوامم : الضباع »جم خامعة ٠‏ 


رع الطلس 3 عع ا طلس : ٠:‏ وهو الذئت 


:نادت 


فأخرجه مرى القبر اللحيد 


١ - 5007‏ 5 
خضيبا بيهم يدم داه 


وما قدروا على الروح الصعيد 


زور 


من الشداء أو ع 5 سمويك 
27 
م أولى به ع 


حسينأ 





لل بوثيد العهود. 
فا أرعوا على تلاك المقود. 
واطمم بعد زيد فى الحجود ! 
حَناة اليل “اعدو «الا معو ! 
ومن قحطان فى حلق اللديد 
: أ إلى الأعداء عودى 
صوارم ا من غهد هود 
ونققل كل جبار عناد 
ويجملهم بها مثل الحصيدد 
عمارة مهم وبتو الوايد 
اا نمع الا 

قصاصاً أو تزيد 1 مد َك 


و 
35 


وشى مدن 90 لل أو طر بد 


4 0 
خنازيرا واشباه القرود 


ب الأمعط 6 لونه غبرة إل الدواد 5 





لاءلرا- 


وقال أبو ثميلة الأبار يرنى زيد]9" : 


إألاتانليين ‏ آعار. «فنداك ‏ لوعة 
فقدا السهاد واوسواك رمت به الأ 
وقول :: لاتمد + وسدك داؤنا 
زرك المؤسّل للعظا ْم والنهى 
فقتات حين رضيت كل مناضل 
فطلبت غابة سسابقين فتلتها 
وأى إِشّك أن نموت ول نسر 
والقتل فى ذات الإله سحية 
والناس قل أمنو اع ول" مر 
نْب إذا ألتى الظلام سستوره 
الث قفري واعلطويي كثيرة 


ما حجة الستبشرين © بقتله 


والزيدية فرق #تلف مذاهيها بصدد عقيدة « المهدى » إثباتا ونفا ؛ فالسامانية 


وكذاك: من .يلق الضة يعد 
رحن أبن "الأيكة: + الشقارة 
وفعدت فل الفاناء كلق 
لله فى سير كريم المورد 
صادق 


0 6 سم 
هم إسارة مستتدد 


متم وأحرى بالقمال الأمجد 
من بين مقتول وبين مد 
رَقد الام واياهم لم برقد 
اندياك موردها ومالم رد 
بالأمس أو ما عذرٌ أهل المسحد ؟ 


أتباع سلهان بن جر ير الزيدى » والأبترية أو الصالحية أتباع الحسن بن صالح بن حى 
( المتوفى عام ١59‏ ه) وكثيّر النواء الماقب بالأبتر( والتوى أيضاً فى حدود هذا 
التارريخ ) » تنكران « الهدية » لأنبما ترفضان القول برجعة الأموات إلى الدنيا قبل 


وناليم هاتين الفرقتين فى جملتها » مى تعالم زيد بن على نفسه » وتكاد 


تقترب «الصالحية » من أهل الستةء بل عى أقرب فرق الشيمة إليهم » وأ كبر 
الظن أن « جولد زيبر » 0010215 كان يقصد هاتين الفرقتين من الزيدية 


أو إحداهما بقوله : 


٠ وبابمدها‎ ٠٠١ أنظر مقاتل الطالبيين للاأصفهاق أبى الفرج سن‎ )١( 


ع 1 ا 


دوم لايقولون بالاساطير امتسلقة بالعلم الباطنى عند الاعة » إلى غير 2 من 
صفات شببهة بصفات التأليه التى خص الشيعة أعتهم بهاء وقد تقيدوا بدلا من 
هذه الميالات والأحلام بالصورة الواقمية للامام الذى يعمل فى الياة فى نضال 
مكو 0 

أما « الجارودية © من الزيدية » أتباع أبى الجارود زياد بن المنذر المبدى » 
المتوق بعد عام ٠مداهء‏ فتقول عهدية « النئفس الزكية » وستقص عليك باه 


فى شىء من الإفاضة » لما له من أهمية خاصة . 


5١١ أنظر المقيدة والشسريعة فى الإسلام» الترججة العربية» س‎ )١( 


مرجم ىا الجار ود 


هو أنوعبد الله » عمد بن عبد الله بن الحسن » بن الحسن » بن على بو أويطاات2 
وأمه هند بنت أبى عبيدة بن عيد الله »بن زمعة بن الأسو دبن المطلب . 

وقد ولد محمد هذا عام مائة من الطجرة » و بين كتفيه ‏ فيا يقولون”'؟ # 
غال أسود عظيم كهيئة البيضة » اتخذوه - فيا بمد - علامة لهديته » وكان يقال 
له « صرح قريش »6 ؛ إذ : تتم عنسه «أم ولد ») فى جيم ابائه وأمهاته 
و 

وقذ شر عولده المتفيمون: يما » وكانوا بروون عن الننى فى أحاديئهم أن اسم 
المهدى محمد بن عيد الله » فرحوا أن يكون هو صاحينا » محمد بن عبد الله بن 
الحسن » وفرحوا به كثيراً » وجعلوا يتذا كرونه فى مجادمهم » على أنه الخاص والمتقذ 
لم من مظالم بنى أمية ؛ قال شاعرم”" : 

لهنم المواود آل محمد إمام هدى هادى الطريقة» مهتدى 

يسوم أب الذلّ من سد عرها وال بنى العاص الطريد امشكد 

فيقتلهم قلا در 2 وضصضله ار ا د 2 0 وأحد 


كه 


ها نا نا أرن ذلك كائن العم أنوت من عسداة وحسّد 


>40 أنظر مقاتل الطالبيين لصاحب الأغاتى أنى الفرج الأصفهاني ص م8٠ و‎ )١( 
4 ط عيسى الحلى بالقاهرة‎ 
هق المصدر اسايق ص اقرف‎ 


زفق المصدر نفسه ص هع غ؟ 


5 


١ 2508‏ 
وقال سامة بن سم الم 0 
ىم 


إن الذى بروى الرواة بين إذا ما ابن عبد الله فيهم تمركدا 
له خاتم لم يعطه اله غيرته وفيه علامات من البر ولمدى 
وال أ : 
اذ العو ارت يكون بيد . إنانا نيه .ححا" 'الكتات امبرل 
به يصلح الإسلامٌ بعد فاده وبحيا يي ار 
وعلا عدلاً أرضنا بسدملئها ضلالاً ويأتينا الذى كنت آمل 
ولما شب محمد » أرسله أبوه مم أخيه إبراهيم ء ليقاقى الم على بدى عبد الله 
ابن طاوس ؛ ففى « مقاتل الطالبيين » لصاحب « الأغانى » أبى الفرج الأصفهانى : 
« كان عبد الله بن الحسن يأص ابنه حمداً بطلب العم والتفقه فى الدين » 
وكان ءانه :وبأخيةه إبراهي إلى ابن طاوس » فيقول له : حدّمهما امل الله أن 


واقد تتادذ محمد أيضاً لشييخ الاعئزال واصل بن عطاء » و بين الشيعة والمنزلة 
للست وصيهن ؛ زوق أعر الفرج فى « مقاتل الطالببين » فقال : 


بن عغطاء ل 


2 قدم علمنا أوأبوب بن الأدير 3 006 لأى حذيفة واصالل 
داعيا إلى مقالته » فاستحاب له محمد بن عبد الله بن الحسن فى جماعة من آل 
أ طالني 37 » 

و يكن طاب مد للم مور على أستاذيه ابن طاوس وابن عطاء » ثقد 


طلية من غيرهها من رجال الع ؟ حدننا هوعن نقسه فقال : 


٠ مقاتل الطاليين س 4؟‎ )١( 
. نفس المصدر ونفس الصفحة‎ 6 


(4) الأصدر افسهة ص م8؟؟ 
١م)‏ 


جد عات 


« إن كنت لأطلب الع فى دور الأنصار » حتى لأتوسد عتبة أحدم » فيوقظنى 
الإنسان فيقول : إن سيدك قد خرج إلى الصلاة » ما حسينى إلا عبده ان 
ولقد لقى محمد » نافم بن عمر ويا الزناد » وسمم ونين وعدت ييا 57 
حدث عن غيرهما » بيد أن حديثه كان قايلاً ؛ ويرجم ذلك فى أ كبر لفن 
إلى 1 فى لسانه »كا نت محبس اكلام فى صدره » فلا يكاد يبين ؛ روى 
أبو الفرج فقال : 
« كان محمد تتاماً » فرأيته على المنبر» يتلحلج الكلام فى صدره » فيضرب 
بيده عليه يستخر ج الكلام”" » . 
ومن الطريف عقا أن الشيمة لما رأت هذا العيب القادح فى مهدية محمد » 
خرجت على الناس تومهم أن هذا العيب إنما هو من علامات المهدى . . ١.‏ » 
وكا الت يموق او 01 إلى الحديث » يدون نه أزرهم » فرووا 
عن الرسول ؛ من طريق أبى هريرة أنه قال : 
« إن 'لهدى امه مد بن عبد الله ء فى لسانه رتة ... » 1! 
يدا دن فى نتعى لأشك أما فق أنعسا نعل خاني كير 
من العلل والتفقه فى الديين » كا كان على قسط عظى من التق والزهد » حتى لقد 
لقب من أجل ذلك بالنفس الزكية كا بحدثنا المسعودى” '" » ويقول أبو الفرج : 
«كان من أفضل أهل بته »وأ كبر أهل زمانه فى زمانه ؛ فى عله يكتاب الله 
وحفظه له وققهه فى الدين » وشحاعته و<وده اسه كل عن حمل عثله » حتى 
لم يشك أحد أنه الهدى » وشاع ذلك له فى العامة » وبايعه رجال 9 بنى هاشم غيم 


2١1‏ 5 ع 0ن 
فِن ال أن طالب وا ل العباس وسائر بنى هاشم ”4 . 


)١(‏ مقاتل الطاليبين س م+؟ 
(؟) المصدر السابق س *4؟ 
(؟) ميوج الذهب < م س 9ل على هامش ابن الأثير ٠‏ 
(4) مقاتل الطالييين ص مع؟ 


6 0 


ولقد اعتقد « النفس الركية » أنه المهدى حقاء وساعده على ذلك المائميون 
من غبانتيين: وغلورين نيما » لتخلضوا عن طريقة من هربى أمية الثقيل + .ومن 
مظالم البيت الرواتى الاك » فأخذ « النفس الزكية » منذ صباه » يدعو الئاس 
ال عرديقه 2 فش عن "التدار والسكتم غوفا من غيون. ا لاعنروان + قال 
أبو الفرج : 

« بزل محدبن عبد الله بن الحسن 4 ايل كان يزيا » يتوارى وبراسل 
الناتع لوعو إل اسم و ال 51م 

ولقد بايعه بالمهدية المائميون جميما ٠»‏ ومنهم إبراهيم الإمام والسفاح ون حدق 
المنصور» الذ بن أقاموا دولة بنى العباس فيا بعد » ففى « مقاتل الطاابيين 4 : 

ارا من بنى هاثم افر ا الوذ من طر يق مكة فبهم إبراهيم الإمام 
والسفاح والمنصور » وصالح بن على » وعبد الله ن الحسن » وابناه مد و إبراهيم » 
ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » فقال لم صالح بن على : 

« إنسك القوم الذين تمتد أعين الناس إليهم » فقد جمسك الله فى هذا الموضم » 
فاجتمموا على بيعة أحدك » فتفرقوا فى الافاق وادعوا الله » لعل الله أن يفتح 
علي وينمرك , 

« فقال أبو جعفر : لأى شىء تخدعون أنفسك ؟ والله تقد عاتم ما الناس إلى 
أحد أميل أعناقا » ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى » يعنى محمد بن عبد الله . 

د قالوا: قد والله صدقت » إن لنعل هذا » فبايعوا جيم محمداً ؛ وبأبعة إبراهيم 
الإمام والسفاح والمنصور» وسائر من 0 0 

ولا سبيل إلى الشك فى أن هذه المبايعة من كبار العباسيين» لم تسكن أبداً 
خالصة ولا صادقة ؛ فقد كانوا يتخذون ١ل‏ على" درعاً وافياً هم » وذريعة لها خطرها 





)١(‏ مقاتل الطالييين ص وع؟ 
)02 الصدر السابق ص 5ه؟ وماعدها ٠.‏ 


ةا د 


فى تنفيذ خطتهم وسياستهم » فالناس إلى آل على" أميل » وثم بهم ألصق وأعلق » 
وقد كانوا فى بداية أمى هم يدعون إلى « الرضامن آل محمد » » ونحن لانشك 
كذلك فى أن هذا التوقير والاحترام من المنصور الداهية للنفس الزكية محمد بن 
عبد الله بن الحسن » والذى نقرا أ عنه فى « مقاتل الطالبيين » » كان كذلك مصطنماً 
لأمر ما ؛ فأبو الفرج يروى عن عمير بن الفضل امتعمى أنه قال : 

« رأيت أبا جمفر المنصور نوما » وقد خرج محمد بن عبد الله بن الحسن من 
دار ابنه » وله فرس واقف على الباب مع عبد له أعوه ع وأنو عبت بقار ةع نلا 
خرج ونب أبو جعفر فأخذ بردائه حتى ركب » ثم سوتى ثيابه على السسرج » ومضى 
حمد ؛ فقلت - وكنت حينئذ أعرفه ولا أعرف مدا من هذا الذى أعظمته 
هزا الإإعظام ؛ حتق أخدت بركابه وسويت عليه ثيابه ؟ قال : أو ما تعرفه ؟ قلت : 
لا . قال : هذا محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن » عهدينا أعل البيت. .20 6. 

أرأيت مبلغ احترام النصور للنفس الزكية ؟ هذا الاحترام القن المصطنع » 
الذى يخنى وراءه الوقيمة فى أبشع صورها » كا يخنى العسل الاو المذاق » الموته 
السسر لع فيا بضمه من عوم قاثلةَ . 

ولقد تجح العباسيون فى القضاء على دولة بنى أمية » وتشبيد دواتهم الوليدة على 
أ كتاف بنى عمومتهم آل على" » و إسواعدهم وجهادهم بل و بنفوذهم الروحى بين 
الجاهير » ولسكن « السفاح » يسرف فى القضاء على أعداء الاولة الجديدة » من 
أمويين وعلويين على السواء » وهكذا أصبح العلوبون فى نظر أبناء عمهم الما كر ين 
أعداء . . . ! » ولقد ساء العلويين أن يستائر أ بناء عوهم بالملك » بعد أن انخذوم 
ا لينائه » و بوقاً للدعوة إليه » فبادر حمد بن عبد الله بالمروج على هذه الدولة 


)١(‏ أنظر مقاتل الطالبيين ص ه*؟ 


ف 6ن 


الآخرة عام ١48‏ ه مطاليا الناس بالوفاء ببومتهم له ولهديته » وتصل أنباؤه إلى 
أبى جعفر اتخليفة العباسى الذى كان إلى وقت قريب » يبايعه و يحض الناس على 
تابه + وراعة بردائه حتى يركب » ويسورى ثيابه على السرج » ويقول هذا 
خولينانت فيْعد المذة لتقاله و مكديه اق دوفواة 4 قال مول لأى عدر 

2 أرسلنى أو عمد شال + س عند المنبر 2 مايقول عمد »© فسمعته 
يفول إنم لاتشكون 00 7 "وأنا هو تاغيرثت: ذلك اا عفر 
قال كدت ع ان نووني زا 

وهكذا يصبح « النفس الزكية » فى نظر المنصور ء أو إن شئت فى نظر 
« السياسة » كذابا وعدوا شا وآن اميدق صقا » هوالهدى بن المنصور . . . ! 

ثم تحدثنا الزواية أن المنصور نفسه لم يكن يؤمن عهدية ولده » ولقد اصطنمها له 
الو ع كه السياسى » فأبو الفرج يحدثنا عن مسل بن قتيبة أنه قال : 

« أرسل إلى“ أو جعفرء فدخلت عليه ققال : قد خرج تمد بن عبد الله ونسمى 
بالمهدى » ووالله ما هوه . . . وأخرى أقوها لك ء لم أقلها لأحد قبلك » ولا أقولها 
لأحد بمدك » وابنى والله ما هو بالمهدى الذى جاءت به الروابة ... ! ولكنى تيمنتث 
4 وتفاءلت به ل 

وهكذا انقلب التابع على متبوعه » وأصبح أنو جعفر لحمد خصياً » وقد حاول 
حي أن يستميله إليه بالسياسة واللين » و بذل له فى سبيل ذللك الوعود والعهود . 
ولكن مدا فى الحق لم يكن من السذاجة إلى هذا المد الذى تصوره المنصور» حتى 
يكن إلى عهوده ووعوده » وهو يعل تماماً مقدار صدقرا 0 

وفى هذا الصدد دارت بينهما مكاتبات » رواها لنا الطبرى » تسل فى هذا 
الصمراع ححج كل منهماء وتصور مقدار كسكه عا بدعيه » وهى بحق وثائق خطيرة » 


)١(‏ أنظر مقاتل الطالبيين س 4٠‏ ؟ 
(؟) المصدر السابق ص 141" 


مح ا شم 

على جانب كبير من الأهمية » نرى أنفسنا مسوقين هنا إلى تسجيلها » ما لها من قيمة 
في ع بصدده . 

كتب أو جعفر إلى تمد بن عبد الله يقول : 

0 بسم الله الجن الرحيم ؛ هن عبد لله » عبد الله أمير المؤمئين » إلى حمد 
أبن عبد الله . . . : 

إماعيزاء الذن ارون الله وردوة و سكون ق الأرض قاد أن يقكلوا 
هااا تقطُم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينوا من الأرض »ذلك للم خزىة 
فى الدنيا ولم فى الآخرة عذاب عظيم » إلا الذين تانوا من قبل أن تقدروا عليهم » 
فاعلموا أن الله غفور رحيم » . 

« ولك عل عهد الله وميثافه وذمته وذمة رسوله صلى الله عايه وس ؛ إن نمت 
ورجعت من قبل أن أقدر عليك , أن أَؤْمنك وجميم ولدك وإخوتك وأهل بيتك 
ومن بعكم على دمائم و | ؛ وأسوّغك ما أصبت من دم أو مال » وأعطيك 
ألف ألف درم ء وما سألت من الواح » وأنزلك من البلاد حيث شئْت » وأن 
أطلق مَنْ فى حبسى من أهل يبتك » وأن أؤْمن كل من جاءك وبايمك واتّبمك » 
أو دخل معك فى ثيء من أمرك ع ثم لا أتبع أحداً منهم بشى ءكان منه أيداً » فإن 
أردت أن تتوثق لنفسك » فوجه إلى من أحببت يأخذ للك من الأمان والمهد والميئاق 
ماق به 6. 

فكتب إليه « النفس الزكية » وقد لقب نفسه بالمهدى + 

5 بس الله الرحمن الرحيى » من عبد الله الهدى » محمد بن عبد الله » 
إلى عبد الله بن حمد : 

2 طلم ؛ تلاك آيات السكتاب المبين » نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالق 
اقوم يؤمنون » إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيما » يستضعف طائفة منهم » 
يتح أبناهم ويستحبى نساءمم » إنهكان من المفسدين » ونريد أن تمن على الذين 


دورول 

٠. 4 2 2‏ ان 
ادتضعفوا فى الارض » وتجملهم أعة وجعلهم الوارثين » كن لم فق الأرض 2 
وى فرعون وهامان وحنودما ماكانوا يحذرون . 

« وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذى عرضت عل ؛ فإن الى حقنا » 
وا اوعيتم هرا الأحر بنا 4 وخرجم له بشيمتنا 4 وعظم بقضانا 4 وإن أيانا علمًا 

7 5 . ٠. 
5 كان الوصى وكآن الارمام 2 فكيف ودم ولايته 2 وولده أخياء‎ 

2 ْم فد عامثت أنه نهل ١‏ بطاب وذا الأمر أحد 4 4 مثل تيتأ وشرفنا ودالنا 
وشرف آبائنا ؛ لسنا من أبناء اللمناء ولا الطرداء ولا الطلقاء أنه ونين فت اعد 
9 ن ى هاي عثل الذى ع به من ع القر أبة والسابقة عو آنا د 3 وول أت صلى 
اله عليه وس 2( فاطية بنت مرو ف الماهلية 4 ونضو بلته 0 الإإسلام 04 دوتكم 24 

« إن الله اخقارنا واخقار انا ؛ فوالدنا من النبيين حمد صلى الله عليه و-لم » ومن 

2 57 ع 
الساف أوهم إعلام على 04 وهن الازواج أفضلون 000 الطاهرة وأو من صل 
القبلة ؛ ومن البنات خيرهن فاطءةٌ سيدة نساء أهل الجنة » ومن المولودين فى الإسلام 
شمر وكين ندا عبان اهل اليه 

« وإن واشم] و3 عليكًا عرتين » وإن عيد المطلب وله 058 عرتين » وإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدنى مرتين من قبل حسن وحسين » وإنى أوسط 
ب مم سوأ 4 وأصرحهم أ 3 0 تعركق ف العيتر» و تنازع فَْ اعبات الأولاد 5 
فا زال الله يختار لى الاباء والأءهات فى الجاهلية والإسلام » حتى اختار لى فى النار ؛ 
فأنا ابن أرف الناس درجة فى الجنة » وأهونهم عذابا فى النار» وأنا ابن خير الأخيار 
وابن خير الأشسرار ء واين خير أهل الجنة وابن خير أهل النار . 

« ولك الله على" إن دخلت فى طاءتى وأجبت دعوت » أن أؤمنك على نفسك. 
وماللاك 4 وعلى كل 1 أحدثته 0 إلا ددا من حدود انه ادا أسلم 3 معاهل 03 
وول عات أ بازمك هن ذلك 2 

« وأنا أولى بالأمر منك » وأوف بالمهد , لأنك أعطيتنى من العهد والأمان 


0 1١ د‎ 

ما أعطييّه رجالاً قبِلى » فأى الأمانات تعطينى : أمان ابن هبيرة ... ؟ أم أمان مك 
عبد الله بن على ... ؟ أم أمان أبى مسلم هاه 

ور 08 عليه أ و دعفر ( يدا جه بمو له : 

دس الله الرحمن الرحيم اها عل : 

« فقد بلغنىكلامك وقرأت كتابك », فإذا حلءٌ شرك بقراءة النساء » اتضلً 
به الجفاةَ والفوغاء » ولم يجعل الله النساءكالع.ومة والاباء» ولا كالعصبة والأولياء ؛ 
لأن الله جعل الم أباء وبدأ به فى كتابه على الوالدة الدنيا . 

« ولوكان اختيار الله لحن على قدر قرابتهن »كانت آمنة أقر بهن رحا وأعظمون 
م 4 وأو من بدخل المنة غداً ( ولكن اختيار الل عذالقه على عله لما مصى معوم 
واصطفائه لهم . 

2 وأنا ما كت من قاطمة أ أن طالب وولادتها وإن الله : برزف أحداً 
من ولدها الإسلام لا بنتا » ولا ابن » ولو أن أحداً رُزق الإسلام بالقرابة » رُزقه 
عبد الله » أولاهم بكل خير فى الدنيا والآخرة » ولسكن الأمس لله » يختار لدينه من 
دشاء قال ا عر وجل : ١‏ إنك لا هدى من أعييت ولكن الله هذى دن يشاء 
وهو أعر بالمهتدين ) . 

« ولقد بعث الله مدا عليه السلام » وله عمومة أربعة » فأنزل الله عر وجل 
« وأنذر عشيرتك الأقربين » » فأنذرمم ودعاهم ؛ فأجاب اثنان أحدها آبى » 
وأى اثنان أحدهما أبوك , فقطع اله ولايتهما منه» ولم مدل ينه وهنا لزه 
ولا دمة ولا قيراقا . 

«وزعمت أنك ان أخف أهل النار عذاباً » وابنخير الأشرار » وليس فى الكفر 
الله صنير » ولا فى عذاب الله ضعيف ولا يسير» وليس فى الشر خيار» ولا ينبغى 
لَؤْمن ومن الله أو يشر بالثار ءَ وستردة عم 04 وسيعلم الذين ظاموا أى 
منقاب يتقلبون 5 


حم 

١‏ وأما ما لخت به من فاطمة أم على" » وأن هاما وَلَدّه صرتين » ومن فاطمة 
م حسن » وأن عبد المطلب وَلْدَه مرتين » وأن الننى صلى الله عليه وس وَلدّك مرتين » 
كير الأولين والأخربن وول ا صلى الله عليه وس 5 0 بلده هاشم إلا مرة » 
ولا عبد المطلب إلا مرة 

لوعت أنلك أوسط رن هاشم نسبا ؛ وأصمرحهم ما وأا وأنه لم تلرك 
العجم » ولم تعرتق فيك أمهات الأولاد » فد رأيتك رت على بنى هائم طرا 
فانظر ويحك أبن أنت من الله غدأ » فإنك قد تعمديت طورك ء ورت على من هو 
سلف تنا وأماكواولا راكنا » إبراهيي ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى والد 
دنم وباضاويق انك خاضة + راهن الفسن 97 »إلا بنو أمبات أولاد» 
وما ولد فيك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » أفضل من على بن حسين » وهو 
لأ ولد » وهو خيرمن حدك حسن بن <سن » وما كان 5 بعده » مثل أبنه 
محمد بن على » وجدثه أ ولد » وهو خير من أبيك » ولا مثل ابنه جعفر » 
.وحدته أ ولدء ولو خيرمنك . 

« وأما قولك إنم بنو رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فإن الله تعالى يقول فى 
كانه « مااكان محمد أبا أحد من رجالكم 4 عو لكنم بنو ابنته » وإنها لقرابة 
قريبة » ولسكنها لا تحو ز الميراث » ولا ثرث الولاية » ولا تجوز ها الإمامة » فكيف 
توويك ميا :::؟! ولق طلبها ابوك ربكل وبداء فاشرجها نيار ومرطنيا سير ودفت) 
ايلا فأ لى الناس إلا الشيخين وتفضيلهما » ولقد جاءت السنة التى لا اختلاف فهها 
بين المسامين » أن الجد أبا الأم » والخال والخالة » لا يرثون . 

« وأما ما رت به من على" وسابقته » فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه 
ول الؤقاة ا غيره بالصلاة » ثم أخذ الناس رحلا بعدرجل» فم تأخدوة كن 
ف السمّة» فتركو كلهم في له عنهاء وم بروا له حا فها » أما عبد الرحمن » 


2 ع . َْ 2 
ققدم عليه ان ( وفتل مان وهوله متهم 4 وقاتله طلحة والزبير» وأبى مل نومئة ) 


شد جد 


وأغلق دونه بابه » ثم بايع معاوبة بعده » ثم طليها بككل وجه » وقاتل عايها » وتفرف 
عنه أصحابه » وشلك فيه شيعته قبل الحسكومة » ثم 1 حكين »رط مهيا وأعطاه! 
عهده وميثاقه » فاجتمعا على خامه . 

« ثم كان حسن» فباعها من معاوية يرق ودرامم وق بالحجاز » وأ- م 
شيعه بيد معاوبة » ودفم الأمر إلى غير أهله » عد مالا دن غير ولائه ولا حله ؛ 
فإ نكان ل فمها ثىء » فَقَد بعتموه وأخذتم : عنه . 

« ثم خرج علك حسين بن على" » على ابن عرجانة » فسكان الناس معه عليه » 
حَتى قتلوه وأنوا برأسه إليه . 

, نم خرجتم على بنى أمية » فقاوم وصلبوك على جذوع النخل » وأحرقوم 
بالنبران وموك من البلان + حت قبل يحى بن زيد بخراسان » وةتلوا رجالكم 
وأسروا الصبية والنساء » وسملومم بلا وطاء فى الحامل كااسبى الجلوب إلى الشأم » 
حتّى خرحنا علمهم » فطابنا بار ؛ وأدركنا بدماكم 0 أورثما ع أرضهم وديارم » 
50 سلفم وفضلناه » فاتخذت ذلك علينا ححة » وظننت أنا إنهما ذ كرنا أباك 
وفضّلناه » لاتقدمة منًا على حمزة والعباس و+عفر » وليس ذلك كا ظننت » وللسكن 
خرج هؤلاء من الدنيا سالمين » متساما منهم مجتمماً عليهم بالفضل » وابتلى أبوك 
بالقتال والحرب » وكانت بنو أمية تلمنه كا تلمن الكفرة فى الصلاة المكتوبة » 
فاحتججنا له وذ كرنام فضله » وعّفنام وظلغامم با نالوا منه . 

« ولقد عامت أن مكرمتنا فى الجاهلية » سابة المجييج الأعظ وولاية زمزم » 
فصارت للعباس من بين إخوته » فتازعّنا فمها أبوك فقضى لنا عليه عمر » فل نزل 
نلمها فى الجاهلية والإسلام . 

« ولقد قحط أهل المدينة » فلم يتوسل عمر إلى ر بّْه » ولميتقرب إليه إلا بأبينا» 
حتى نعَشهم الله وسقاهم الغيث » وأوك حاضر لم يتوسل به . 

ولقد عامت أنه لم يبق أحد من بنى عبدالمطلب » بعد النىصلى له عليه ول 


اماه 


غيره » نكان وارئه من عمومته » ثم طلب هذا الآمر غير واحد من بنى هاشم ». 
م دغله إلا ولده 6 فالسعاية سقايته 4 وميراث النىله م( واعخلافة ف ولده 6( م بى شرف” 
ولا فضل فى جاهلية ولا إسلام 4 ف دنيا ولااحرة 6 إلا والعباس وارثه ومورنه ٠.‏ 

« وأما ماذكرت من بدر » فإن الإسلام جاء » والعباس عون أيا طالب. 

4 م 

وعياله وينفق عليهم للا'زمة التى أصابته » ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كرها » 
لات طاالي- وعقيل” خوعاً ( ولاحسا عفان عتبة وشيية 3 ولكنه كان دن المطصمين 3 
تأذهب عتم العار والشبة » وكفام التفقة والمثونة » ثم فدى عقيلاً بوم بدر . 

« فنكيف تفخر علينا ؟ وقد عُلنام فى السكفر » وفدينام من الأسر » 
وحرنا عايكم مكارم األاباء 4 وورثنا دوم خانم الأنبياء 4 وطلبنا بتأرك 2( فأدركنا 
منك ما حرم عنه )» و ذركوا لأ » والسلام عايكم ورحهة اه 00 8 

ند اند اننا 

ولقد كان المنصور بود - دون شك - لو تمكن من القضاء على صاحبنا 
النفس الزكية 6 بالميلة والخديمة » وبأسالييه « المكيافيلية » الكتيرة التى 
اتتمحها 00 غيره “كن قبل 2 إد و حاول أن بطش به جهرأ بادى”' الامر فبت. 
على ملسكه الفاثئى' » هوج الأعاصير؛ وذلاك لكانة محد الممتازة فى نفسية الجاهير» 


ولم نيحد هذه السكاتيات بينهما فى حسم التزاع » بل كانت ل فيا يبدو ل 
)0020 الطيرى ح 5 ص ٠‏ ؟ 7" طّ الحشيئية » واظر أ ابن الأثير > إن ص قؤلل طُّ الحلى 0 
والكامل البرد < م ص 578 نشير ارصق . 
(؟) وكان الإمام الكبير أبو حتيفة النعان #ن بايعه . وفى سبيل ذلك لاق مصرعه 4 
قال الغمهر ستانلى 15 83 وكان أبو حليقة رجه أبله على دوئة ومن جلة شام همه 2 حي رفع امل 





إلى المخصور خرسةه حبس الأيد حَىَ مات ف الحيس « وقيل إنه إعا يم عد 27 عد أيله الإمام 
ق أيام النصور ( وا قتل عد بااديئة 4 اق الإمام أبو حليقة على تللى الميعة 04 لعتاك عوالاة أهل 
انظر الملل واائحل < ١‏ س *5١؟‏ على هامش ابن حزم ط امطيعة الادبية . 


يي 


عاملاً هاما فى ازدياده عنفاً وشدة » وأ كبر الظن أن الخليفة قد انخذها وسيلة لإظهار 
خصمه عظهر المصيان والأروقف واعاروج على الدولة 2 حدى شح له ذلاك أن باعي 
إل الفيت: والقوق: 


8 
َ 


إلى السلاح فى 5 0 0( 0 على 0 دولته » و يبعث إلى « النفس الزكية 6 
بالجنود يقودمم عسى ن مودى » وميد ن قحطية 2 اللذان دههاه ف )2 اللدينة «( 
«ودارت بينهم رحي ارب » عنيفة كأشد ما يكون العنف » وتمد يقاتلكأشد ما يكون 
القتال » بيد أن الدائرة لم تلبث أن دارت عليه وعلى رجاله » واقد حاول أن يحرك 
0 برك مل على ركبتيه 4 وحعل يذب عن نقفسه يقول : ويح 2 أنا ابن نيك 
600 
يجروح مظلوم »6 ! 
بيد أن القائد القاسى القلب « حميد بن قحطبة » لم يأبه له ول يان لقوله » 
شاءه واحنة رأسّة 04 وكان ذلاك كي حدننا أو الفرج - قبل عم وم الاثنين 
لاربع عسشرة هله خات من شور رمضان عام 6ع اه 


1 71 ُْ 5 
وقل رنأه عيك أئله بن مصعءعب 0 ١‏ : 


ياصاحبى" دعا الملامة واعلما أن ات فى هذا يألو منكم 
ا 0 
القون عير اه رمال <حما وطيب سجية وتكراما 
يتنب قصد السبيل ولم محد عنه ولم يفتح بفاحشة ما 
بطل" عون" سه غرائيا ' لأطائعا' “رعنا- ولامسكدا 


حتى مضت فيه السيوف ور بما كا حةو فهم السيوف ور يما 





0 مقاتل الطال بيين ص 51١‏ » وانظر الطرى < ه ص 5؟؟ ط الحسينية ٠‏ 
زهق مها تل الطالييين صلا », والطيرى حدوخص١*؟‏ » وا ئالأثير <ده س ه ٠‏ طالحلى ٠‏ 


هج( د 


أضحى بنو حسن أبييح حرعهم فينا وأصبح نهم متقّما 
وناؤهم فى دورهن نو 32 3 الجام إذا الجام ترما 
يتوسلون - بقتلهم ويرونه ‏ شرفا لم عند الإمام ومغنما 
وللُ لو شهد النى محمد على الإله على التبى وسًَا 
23 مراع أمته الأسنة لابنه ‏ حتى 5" من ظباتمهم دما 
3 لأيتن أنهم قد ضيعوا تلك القرابة واستحلوا المحرما 
ولكن « الجارودية » من « الزيدية » ل أتباع أبى الجاروده ل : تؤمن. 
عوت حمد بن عيد الله ؛ قال الملامة ابن حزم : فهو عندهم ( حم يقتل ولامات » 
ولاموت حتى علا الأرن: عدلاً كا مات ا «( 
ويقول البغدادى : « هو ( عند الجارودية ) المهدى المنتظر9" » 
ويشارك « الجارودية 6 فى هذا المعتقد « ادي 6 إحدى فرق « الإمامية 6. 
فهم ينتظرون عمد هذا » ويزون أنه مقيم نل لدان واناعية مه أن 
يؤس باعاروج . 
ومن « الجارودية » من ينتظر محمد بن القاء م » من نسل الأسين » القائم. 
بالطالقان أيام الممتصم اكوقد أت و عل إل الذيقة لخدن :فى اذاو سي مات 
وقد حاء ى « 0 6 : 
قالت طائفة إنه «حى ل يمت ولاقتل ولاءوت » حتى علاً ار عدلا © 
ى 


اكت ين « ٠ؤدمن‏ 2 الجارودية ع«( أنه من ينتظر 42 بن مر من اسل 

. ط مطيمة المّدن‎ ١78 أنظر « الفصل » < ؛ ص‎ )١( 

(١؟)‏ الفرق بن الفرق ص 8 نهر العطار بالقاهرة . 

(9) المصدر السابق ص 85 ء وبختصر الرسمنى ص «أه » وانظر أيضاً التبمير فى الدين. 
للااسفراينى ص ١؟‏ 

(4) ابن حزم حد وص ١/9‏ ؛ وانظر أيضاً الشهرستانى < ١‏ ص "٠١+‏ على هامشر 
ابن حزم ط اأطيمة الأدبية » وانظار كذلك البغدادى فى « الفرق » س "58 , والأسقرابنى. 
ف « التصير » ص ١7‏ 


ادن 5 
.زيد بن على - الذى قام بالكوفة عام 6٠‏ ه ء فى عهد الخليفة العبامى المستعين 


١ 3 ١ 
بألله 0 فقتل وهل وأضنة إلى عد بن عيد أثلّه بن ظطاهر 0 وقد قال فيه‎ 


ل 
نفل و7 


وعد على أن ألقاك إلا وفها بيننا حد الحسام 

الخو ى يمحدثنا فى « مقالات الإسلاميين أن فرقة 3 ى من الزيدية » 
الاتنكر « الرجمة » فيقول : 

والفرقة الخامسة من الزيدية يتبرأون من ألى بكر وعمر » ولاينكرون رجعة 
الأموات قبل يوم القيامة » . 

فليس مايقوله إذاً الأستاذ أ حد أمين”" . من أن الزيدية تنكر المهدية » وذلك 
راج إلى تماليم المعتزلة صحيحا على إطلاقه » ومن الزيدية « الجارودية » » وتلاك 
الفرقة التى حدثنا عنها الأشعرى » وكذلك ليس مايقوله الباحث الكبير 
« جولدزمبر 6 ءءط2لاه6 من 3 نظرية الزيدية الثلى « هى الإمامة النشيطة 
العاملة » وليست الإمامة السلبية التى تتتهبى مهم إلى الإمام اللفى”" » , عنطبق 
مامأ على كافة فروع « الزيدية »© ومنها « الجارودية » » ولا ينصرف هذا القول 
إلا إلى « الصالحية » أو أختها « السليانية » » أو إلمهما مع » ومن العجيب أن 
« جولدزيهر » يقول - ويبدو متضارباً « والاعتقاد بالإمام اللخنى يسود 
كافة فروع الشيعة”*؟ » ؛ وفى هذا القول - دون شك - سرف ظاهر . 


» ١اله والفصل لابن حزم < 4 ص‎ » 7١+ س‎ ١ < أنظر المال والتدل للشهرستانى‎ )١( 
والفرق بين الفرق لابغدادى س ؟؟ - وقد ورد هذا المهدى فيه خطأ باسم عمد بن مر‎ 
٠ ١1 وانظر أيضاً التبصير فى الدين للاأسفراينى ص‎ 

(؟) ضحى الإسلام < *اس 1#؟ 

(؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام « الترجة العربية » س 5١١‏ 

(4) المصدر السابق س ١91١‏ 





داح 


وأ كبر الظن أن تفكير الزيدية الأحرار » كان قد انحط فى القرن السادس 
ال محرى » عصر الشورستالى » حتى لتراه يقول : 

« وأ كثرم فى زماننا مقلرون لابرجعون إلى رأى واجتهاد » أمافى الأصول 
قوق رأق المزلة عدو القذه يالقة :»وي لبوق ائمة الامتزال 1 كار من يدهن 
أئمة أهل البيت . وأما فى الفروع فهم على مذهب أبى حنيفة » إلا فى مسائل قليلة 


توافقون فسها الشافعى رحه انُ0"© » 


وعم هذا الاخطاط إلى حنابة 2 الجارودية ) ح إددى فرقهم 07[ عليهم ( 
ومنموم إباهم دن طاب العلم ( بإقهيامم أن الله يلهمهم إباه إلهامأ 3-5 ! كا يشل ليا 
ذلاك عن الماحظ » اللمياط المسزلى » صاحب « الانتصار » . 

ومثل الزيدية فى المصر الهديث » حكومة الهن الالية التى يرأسها الإمام 
سيوف الإسلام أدور ابن الاومام حى هيد الدين 04 وهطو من بنى القاسم الرسئ 04 
ابن إبراهيم طباطبا » بن اسماعيل بن عبد الله » بن المسن بن المسن 52000 
أبى طالب : قال القاقشندى : 


2 وكان ميدأ أمرهم أن محمد بن إرام 


6 طباطها » خرج بالكوفة فى خلافة 
اللأمون فى سنة نسم وتسعين ومائة » ودعا إلى نفسه » وكان شيعته من الزيدية 
وغيرم يقولون : إنه مستحق للا مامة بالتوارث عن آانه » عن جده إبراهيم الإمام 
وغلب على كثير من بلاد العراق » ثم خهدت سورته » قتطلب الأمون أخاه القاسم 
الر م رمى » فهرب إلى الطند » و بزل مها حتى هلاك سنة مس وأر بعين ومائتين » 
فرجع ابنه الحسين بن القاسم ارم ٠‏ بن إبراهيم طباطيا إلى المن » فكان من 
عقبه هؤلاء الأمة0؟ » 


. على هامش ابن حزم ط المطبعة الأدية‎ 5١8 س‎ ١ اللل والاحل ح‎ )١( 





 1١»ملاد‎ 

وليس هناك قرابة أوصلة بين أئمة المن » وبين الدولة الزيدية التى قامته 
بطبرستان فى القرن الثالث المحرى ؛ قال القلتشندى : 

« وقد وهم فى ( التعريف ) مل هذه الأتمة ( أمة الهن ) من بقايا الحسنيين 
القائمين بآمل الشط من بلاد طبرستان » وأن القانم منهم بآمل الشط بطبرستان » 
هو الداعى المءعروف بالعلوى من الزيدية » وهو الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل» 
ابن الحسن السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنه . خرج سنة مس وخحسين 
ومائتين » أو ما يقار مها » فلك طبرستان وجرجان » وسائر أعمالما ثم امات » وقام 
أخوه محمد بن زيد مقامه . وكان لشيمته من الزيدية دولة هناك » ثم انقرضت. 
وورتها الفاصر الأطروشى »وهو الحسن بن على » بن الحسين بن على » بن عر 
ابن فل زين المادين» بن اللسين الشبط بن عل بين أن طالب » وكارك :له 
دولة هناك . 

« ثم خرج على الأطروشى من الزيدية الداعى الأصذر ؛ وهو الحسن بنالقاسم 
ان على بن عبد الر من » بن القاديم بن حمد البطحابى » بن القادسم بن امسن > 
ابن زيد بن المسن السبط » وجرى بننه وبين الأطروئى حروب »؛ إلى أن ةتل 
سنة آسع عشرة وثلاثة » ويحمة.م الداعى الأصفر مع الداعى الأ كبر فى الحسن بن 
زيد » وليس ينو الرسّى الذين منهم أئمة الون من هؤلاء بوجه”"؟ » . 

ومهما يكن من شىء فتار ييخ الزيدية فى المن - قدعه وحديثئه ‏ يول » 
ولا نكاد نعرف عنها شيعا رغ معاصرتنا لها » وذلاك برجع إلى القاتمين بالأعر 
فى تلاك البلاد فقد أحاطو | تحلتهم بسياج من السربة والكتان . 


)01( صبح الأعشى < ه ص ٠ه‏ 





الافاتسيةة 


كك يداد فرق الامامية حتى أربى على #س عشرة فرقة » ولكل فرقة مبدى 
خاض... وحن لاقنينا هذه الكثرة » بقذر هاتعتينا فرقتان كسب من فرق 
الإمامية » لما طلا من خطر وانتشار » وهما « الاثناعشر بة » و « الا“ماعيلية » ,» 


فسنقتصر فى حديانا عن الإهامية على هاتين الفرقتين . 


اررننا عش ير : 

لقبوا بذلاك ؛ لادعائهم أن الإمام المنقظر » هو الثالى عشر من أولاد على بن 
أبى طالب » وقد قالوا بوجود سلسلة من اثنى عشر إماماً » أوحى الله تعالى مهم أنبيه 
مذ )2 بل وعمّوم له بأصما نهم 4 وقد انتقات الإمامة من أ المؤمذين على” المرتضى 3 
إلى المسن الجتبى , ثم السين الشهيد » فالسجاد على زين العابدين » فولده محمد 
الباقر » فابنه جهفر الصادق » فوسى الكاظ » فعلى” الرضاء فحمد التق » فعلمّ النقى » 
5 00 3 أ لات 5 
فاازى عدن العمسكرى7 2 المحة م#مد المهدى » ويكنى بإلى 0 ؛ ويلقب 
بالقائم والمهدى وصاحب الزمان . 

وقد اختلف فى محمد هذا وف أبيه الحسن اختلافاً كبيراً ؟ فقيل إن الحسن 
لم يمت ولكنه غانب فقط 4 وقيل مات ولا ولد له ولسكته سيمود نمك اموت م( وقول 
مات ولن رعود 4 وقد أوصى إلى أخية جعفر 4 وقيل مات و بوص و بترك وارما 

وقالت الاثنا عشربة : إن لاحسن ولدأ هو محمد المهدى ء خاتم الأمة 


الاثنى عشر» وقد ولد ببغداد بوم الجعة منتصف شعبان سنة 8ه؟ ه » من أمّ ولد 








)01( المسكرى : نسية إلى « العسكر » وه « سرمنرأى 0 اقل إلما العتكم بمسكره 2 
فن ثم قيل لما العسكر ء ونسب إلبها الحسن العسكرى ؛ لأن المتوكل أشخص أباه علياً إلمها فأقام ها 
عشرن سامة وتسمة وان 3 السب هو وولده الحسن إلمها ٠.‏ 


50) 


008 
يقال لها ترجس وقيل خط » وشهدت بذاك قابلته حكيمة بنت تمد بن على بن 
موسى » التى تلقته وزعمت أمها سممته يتكلم » ويقرأ القرآن حين نزل من بطن 
أمه ...! وقد مات أنوه وهو اءن سنتين » وقيل س7 سنين » أتاه اله فمها االحكة 
كا أناها يحبى صبيا ... وقد اختتنى تمد هذا ولما يبلغ الثامنة من عمره » وقيل ف التاسعة » 
وذلك عام 558 ه ؛ إذ بزعون أنه دخل مم أمه سرداباً « بالحلة 4 بالقرب من 
بغداد» ففمّد وم بعد» فهم ينتظرونه إلى الآن”"" » ويقال إنهم يقفونكل ليلة عند 
بإب لسر ذا 1 كل لك دوو داكي مق القروت الى نفدت الققى وفاكرن لز امنا 
الإمام » قد كثر الل وظهر البور فاخرج إلينا » ثم يرجعون إلى الايلة الأخرى » 
وروى ياقوت أنهم كانوا فى « قاشان » س من بلاد العجم ون كل صباح 
إلى لقائه » وذلاك فى أواخر القرن الخامس الطحدرى 

ويقول الرحالة ابن بطوطة (القرن الثامن المجرى) فى وصف مدينة «الملة» 29 

« وعقربة من السوق الأعظم هذه الدينة مذ + على بابه سثر حر برسدل» 
وه إسمونه مشهد صاحب الزمان » ومن عاداتهم أنه يخرج فى كل ايل مائة رجل من 
أهل المدينة » عليهم السلاح و 0 سيوف مكموؤزة 6 فيأنون أمير المدرقة يود 
فدالاة االممن > ا خذون ديه دما ماس أي إدلة كذاه ع ديرن الطنوك 
والأنقار والبوقات أمام تلاك الدابة» ويتقدءها حون منهم ويتبعها مثلهم » ويعشثى 


آخرون عن عينها وثهالها » ويأثون مشهد ( صاحب الزمان ) » فيقفون بإاباب 





. وقيل نضا إنه ولد بعد موت أبيه مانية أشنوق‎ )١( 

() أنظر فيا يتعلق بهذه الفرقة « الفصل » لابن حزم ح ؛ س ١١١‏ »وه اللل » 
للشهرستانى < ؟ ص ٠‏ على هامش ابن حزم » وه الفرق » لبغدادى ص 2.04٠‏ وختصره 
للرسعنى س 5١‏ © وا« التيصير ل للاسفراينى ص #؟ 03 وانظر أيضاً مادة ه الاثنى عشعرية 08 
بدائرة المعارف الإسلامية يلد اص 499 هن الترجة العربية » و« عقيدة الشيعة » لدونلدسن 
ص 59»*5 ء الترجة العربية ٠‏ 

(؟) قرية بالمراق بالقرب من ينداد » غربى الفرات » قال ابن بطوطة : « وأهل هذه المدينة 
إمامية إئنا عشرية » وثم طائفتان : إ<داعا تعرف بالأ كراد » والأخرى تعرف بأهل الجاممين , 
والفتنة بينهم متصلة والقتال قائم أبداً » . أنظر رحلة ابن بطوطة < ١‏ س لم١١‏ 


وس لد 

ويقولون : ( باسم الله يا صاحب الزمان » اسم الله اخرج ؛ فند ظهر الفساد وكثر 
الظلر » وهذا أوان خروجك» فيفرق الله بك بين المق والباطل ) ولا بزالون كذلاك 
وهم يضربون الأبواق والأطبال والأنقار » إلى صلاة الغرب 2”6 . 

وازيارة هذا الإمام طريق مرسوم يحب أن يسلك ؛ فعلى الزائر للسرداب أن 
9 على الغائب ويناديه يخليفة الله » ووصى الأوصياء الماضين » وحافظ أسرار رب 
العالمين » ويقية الله من الصفوة المنتخبين » و باب الله الذى لا يوت إلا منه » ونور 
الله الذى لا يفأ » وحجة الله على من فى الأرض والسماء » ثم يخاطبه بما يلى : 

« أشهد أنك الحجة على من مضى ومن بت » وأن حز يك م الغاابون » 
وأواياءك مم الفائزون » وأعداءك م اللخاسرون » وأنك خازن كل ع » وفاتقكل 
رتق ؛ ومحتق كل حق » ومبط لكل باطل » رضيتك يا مولاى إماما وهاديا ووليا 
ومرشداً » لا أبتنى بك بدلاً » ولا أتخذ من دونك وايا . 

«أشبد أنك الإمق الثابت الذى لاريب فيه » وأن وعد الله فيك حق » 
لأ أرتات لطول الغيبة يعد الأيذ » ولا أتمير مع مَن جولك وجهل بك » منتظر 
متوقم لأياديك » وأنت الشافم الذى لا تُدارّع » والولى الذى لا تداقع » ادخرك الله 
لنصره » وإعزاز المؤمنين » والانتقام من الجاحدين المارقين . 

«أشههدأن ولايتكتةبل الأعمال » ودر كى الأفمال » وتُضاعف المسنات» وأمحى 
السيئات » فن جاء يولايتك » واعترف بإمامتك قبلت أعماله » وصدقت أقواله ؛ 
وتضاعفت حسناته » ونحيت سيئاته » ومن عدل عن ولايتك » وجهل معرقتك » 
واستبدل بك غيرك » كيه الله على منخره فى النار » ولم يقبل الله له عملا ول يتم 
له بوم القيامة وزناً . 

« أشهد الله وأتهد ملانكته وأتهدك يامولاى بهذا ؛ ظاهره كباطته ومسرته 
كعلانيته انث الشاهد على ذلاك » وهو عهدى إليك وميثاق لديك . 


)00( رحلة ابن بطوطة جح ١‏ ص 8" ١‏ ط مطيمة التقدم بالقاهرة 7 


5 
دو بذلك أمرنى رب العالمين ؛ فاو تطاولت الدهور » وتمادت الأعمار أزدد 
فيك إلا يقيئاً » ولك إلا حباء وعليك إلا مكَكَلاً واعهادا » ولظهورك إلا توقما 
وانتظاراً » ولمهادى بين يديك إلا مترقبا ؛ فأبذل تفسى ومالى وأهلى وجميع 

ما خونى ربى بين يديك ؛ والقصرف بين أعرك ونهيك . 


« مولاى : فإن أدركت أيامك الزاهرة » وأعلامك الباهرة » فها أناذا عبدك 











المتصرف بين أعرك ونبيك ؛ أرجو به الشهادة بين يديك . والفوز لديك . 

«مولاى : فإن أدركنى الموت قبل ظبورك » فأتوسل بك » وبآبائك الطاهر بن 
إلى الله سبحانه وتعالى » واسأله أن يحمل لى كرءة فى ظهورك » ورجعة فى أيامك » 
لأبلغ من طاعتك رافق اراق من أعدائك فؤادى . 





« مولاى : وقفت فى زيارتى إياك » موقف الخاطئين النادمين اللخحائفين من 
عقاب رب العالمين » وقد اتكلت على شفاءتك » ورجوت” عوالاتك وشفاعتك 
و ذنوبى » وسترعيوبي » ومغفرة زللى . فكن لوايّك يامولاى عند سيق أمله » 
واسأل اله غفران زلله ؛ فقد تعلق تحبلاك وتمسك ولايك”'"؟ .... » !! 

ثم يصلى الزائر ركمتين يقول بعدها : 

د اله أ كبرء الله أ كبر ء لا إنه إلا الله واس أ كبر وله الجد » الجد لله الذى 
هدانا لهذا » وعرفنا أولياءه » وأعداءه » ووفقنا لزيارة أ تمتناء ولم يجعلنا من المعاندين 
الناصبين » ولا من الغلاة المقوضين » ولا من المرتابين المفصر بن . 

« السلام على ول الله ؛ وابن أوليائه » والسلام على المدّحَّر لكرامة أواياء الله 
ونوار أعدائه . 

« اللهم كا جعلت قلبى بذكره معمورا » فاجمل سلاحى بنصرته مشهورا » 

وإن حال بينى وبين لقائه الموت » الذى حماته على عبادك <تّا » وقدرت نه على 








- أنظر عقيدة الشيعة للعلامة دو نلدسن « الترحهة العربية » ص44 ؟ نشسر الخاتجى بالقاهرة‎ )١( 


ل سسا د 

خليقتك رغما ؛ فابعئتى عند خروجه ظاهراً من حفرتى » مؤنزراً كفنى حتى أجاهد 
بين بديه » فى الصف الذى كلدك على أهله فى كتايك 7 يان عمرصوص . 

2 اللهم طال الانتظار 2( وثمت بنأ الفحار 3 وصءب علينا الانتصار 5 

« اللهم أرنا وجه وليّك الميمون فى حياتنا » و بعد المنون . 

د اللهم إنى أدين لك بالرجعة » بين بدى صاحب هذه البقعة . الثوث . 
الغوث 5 الغوث : 

ياصاحب الزمان . قطءت فى وصلتك الخلان » وهحرت ازيارتك الأوطان , 
وأخفيت أصرى عن أهل البلران ؟ لتكون لى شفيماً عند ربك وربى ٠»‏ وإلى 
آنائك موالياً فى حسن التوفيق لى » و إسباغ النعمة على" » وسوق الإحسان إلىت» 7" 





وقد أورد الجلسى فى كتابه « تحفة الزائرين » عهداً » يقطعه الزائر للسرداب 
على نفسه » ويبايع به الإمام الغائب » وقد رفم المجلسى هذا النص لابيعة - بسند 
طويل - إلى الإمام جعفر الصلاق » وقال : 2 إن من قرأ هذا المهد أربعين صباحاً » 
كان من أسحاب الأأئمة الأبرار» وإذا مات قبل ظهور الإمام الثانى عشر » أقامه الله 





من قبره ليسكون مم الإمام عند يجيئه » و بكل كلة يقرؤها من هذا المهد » يرفع الله 





لدأ لك دوج و شارك السدويت 0 


وهاك نص هذه البيعة : 

«اللهم رب النور العتير ؛ ورب الكر مى الرفيم » ورب اليحرالمسجور ؛ ومعزل 
القوراة والإنجيل والزور » ورب الظل والحرور » ومنزل القرآن المظم » ورب 
اللللاتكة المترنييق والأساء والمرميليق:, 

اللهم إنى أسألك بوجيك اللكري » و بنور وجهك المنير» وملكك القديم » 
ياحىّ » ياقيوم » أسألك باسمك الذى أشرقت به السهاوات والأرضون , وباسبك 


دلق عقدة الشيعة ص ٠ه"‏ 
(؟) المصدر نفس ص هم48* 





اعم ل 


الذى يصلح به الأولون والآخرون » ياحى” قب لكل حى” » وياحى” بعد كل حى” » 
وياحجى” حين لاح" ؛ يامحى الموتى » ويميت” الأحياء » ياحى" لا إله إلا أنت . 

د الهم ّم مولانا الإمام المادى المهدى لقانم بأمرك صلوات الله عليه » وعلى 
آباه الطاهر ين من جميع الاسين: والومدات + اف مخارق الأرض:ومفازيما ؛'شيليا 
وجبلها » ويرها وبحرها » عنى وعن ولدى من الصاوات زنة عرش الله » ومداد 
كلاتة ؛ وما أخضاه عامه » وأحاط به كتابه . 

د الأهم إلى أحجدد له فى صبيحة «وى هذا » وما عشت من أيائى عيدا وعقداً 
و بيعة له فى عنق » لا أحول عنهاء ولا أزول . 

اللهم اجعلنى من أنصاره وأعوانه » والذابين عنه » والمسارعين إليه فى قضاء 
خوائحة + والمتثلين لأواءرهاء والحامين عنه ‏ والسنابقين: إلى إزادته © والمستشيدي 
بين يديه .... 

الاهم إن حال بينى و بينه الموت » الذى جعلت على عبادك حتماً » فأخرجنى 
من قبرى مؤتزراً كفنى » شاهراً سيى » مجرداً قناتى » ملبيا دعوة الداعى » فى 
الاش والنادق7 دين] 

« اللهم أرنى الطلمة الرشيدة » والغرة الجيدة » وأ كل ناظرى بنظرة منى إليه » 
وتجّل فرجه » وسمّل مخرجه » وأوسع منهبجه » واسلك بى محجته » وأنفذ أمره » 
واشدد أزره » واعمر اللهم به بلادك » وأحى به عبادك ؛ فإنك قلت » وقولك الحق » 
( ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ) . 

« فأظير اللهم لنا وليّك » وابن بنت نبيك » المسمى باسم رسولك حتى لا بظفر 


بشىء من الباطل إلا ردقه » ويحق الاق ويحققه » واجعله الاهم مقزعا لمظلوم عيادك » 


)0غ( تصح لك من هذه الدعوات الحارة صدق ماحدثناك به من أن الاثنى عشيربة يدينون 
بالرجعة » ويسألون الل أن مخرجهم من قبورثم قبل يوم القيامة » ليكونوا فى جيش عهديهم 
عمد بن الحسن العسكرى ؛ ويسهموا معه فى انتصاره على الكفرة والمارقين ٠‏ 


حدق هه 

وناصراً لمن لا يجد له ناصراً غيرك » ومجدداً لما عُطّل من أحكام كتابك ؛ ومشيّداً 
لماوردعن أعلام دينك » وسنن نبيك صلى الله عليه وآله » وأجعله الهم فى حصن 
من و المعتدين . 

د اللهم وس نيك عمد صلى الله عليه وله برؤيته » ومن تبعه على دعوته » 
وارحم استكانتنا بعده . 

« اللهم 1كشف هذه الغمة » عن هذه الأمة بحضوره » وتّل لنا ظهوره » و إنهم 
برونه بعيداً » وثراه قريباً برحمتك باأرحم الراجين”" .. !1 » . 

وقد استمر تيار الكنك فى وجود تمد بن الحسن قو يا جارفاً حتى المصور المديئة ؛ 
قال العلامة الفارسى « ميرزا عبد الاسين آواره » : 

وفى ااقيقة ونفس الأعى » ل يكن القول بوجود شخص كهذا » إلا فرية 
واختلاقاً ؛ وذلاك أنه لما توفى الإمام الحسن العسكرى » لم يكن له خلف ولا ذرية» 
فاستولى المتوكل العباسى » بعد وفاته على أمواله جميعها ووزعها » و بعث بالقوابل إلى 
حر مه ؛ لالكشف على نسائه » وبين لون من عدمه » فتحقق بعد الكشف أنه 
لأ وعد ينون عا #:وشاءك الأغبار:وذاءت نالحد نات عتيا + ولتكن 
هذا اللخبر » لمالم يرق فى أعين زحرة من شيمته ء أشاعوا نقيضه » وهو أن الإمام 
الحسن له ولد صغير السن » كان يخفيه والده عن أعين الناس خوقاً عليه من الأعداء » 
وهو الأن فى الغيبة الصغرى . وعلى أثر تلاك الإشاعة قام أر بعة رجال » الواحد بعد 
الآخر» وادعوا النيابة عن الإمام الغائب » وعرقو اباسم ( النواب الأربعة )9 » . 

وحدننا أبضا اليحاثة « مير زا واد و أيه فى سنة تين بعد المائتين من 
المحرة » مات النائب الرابع وهو تمد بن عثمان السرى » وقد قرر وهو يحتضر سد 
باب النيابة » وابتداء غيبة الإمام الكبرى » وقد أخذ عاماء الشيعة يلون جهدمم 

)١(‏ عقيدة الشيعة ص ه4؟ 


(؟) الكوا كب الارية فى تاررغ ظهور اابابية والبهائية ‏ ١س *١‏ 
إفرة اأصدر السابق ح ئ1خا ص ؟؟ ومابعدها 5 


”ةو م 


فى تأييدها بالمجحج والبراهين » واشتد ذللك فى القرون الوسطى للإسلام » غير أن هذه 
البراهيق كانت حت كا يقول آواره حت من الضعك مكان.. 

ويشغل تمد بن المسن المسكرى صحائف عديدة من أدب الشيمة الاثنى عثسر بة » 
وقد امتدحه بهاء الدين العاملى ‏ المتشيع الاثنا شر ضاحب الكشكول جه 
بتتصائد تمد من أروع الشعر العر بى ؛ سلاسة ورقة وصدةا » وسنعرض أذلك فى حينه . 

وقد سخر أهل السدّة من عقيدة الاثنى عشرية الخاصة بالمهدى وفندو ها بقولم : 
إن المندى نت يا ذا حادق الزوانات ح ين أن يكوق انعد عدا كاسم النى) » 
واسم أبيه عيذ الله (كام أبيه عليه السلام) » ووالد المهدى ء وهو الإمام الحادى عشر 
اسمه الحسن الاعيد اش كا يجب أن يكون . 

وقد سخر أهل السنّة أيضاً سخربة لاذعة من غيبة تمد بن الحسن » واختفائه 
فى السرداب » وفى ذلك يقول ابن حر”"" : 

ناعان الترفات أن زد الى . .يوه زع إنسانا ؟! 
فتلى عقولك المناء فإنكم ثلثم العنقاء والثيلانا 

وقد أجاب الاثدا عششر بة كا لاحظ ذللك «جولدز هر » 270601021566 
بقولم : إن متن الحديث الدال على اسم المهدى قد صحف ء فبدلاً من عبارة ( بواطى” 
اسم اسعهى » واسم أبيه اسم أبى ) الواردة فى الحديث » بزعمون أن الصواب ( واسم 
أبيه اسم ابنى )» وأبو للهدى اسمه ( الحسن ) وهو اسم حفيد النبى ( الحسن بن على ) » 
ولا يشكون فى أن كلة ( ابن ) تفيد أأيضاً معنى الحفيد ....! 

أما اختفاء الإمام وغيبته » فقد اشتغلوا بها فى المصور الوسطى الإسلامية » 
وأقاموا عللها أدلة وراعين »غير أنها كانت من الضعف بحيث لم تقنع الشيمة أنفسهم » 
بله أهل الستّة » وقد كانت فى المق تجرد جدال ولجاج . 


+ ص‎ ١ الكوا كي الدرية س‎ )١( 
144 (؟) العقيدة والسريعة فى الإسلام « الترججة العربية »ء س‎ 


لخدي 1د 


والاثنا عشربة من أعفلم فرق الشيمة انتثاراً فى العمسر الحديث » وقد أقرتت 
مذههم فى إبران » الأسرة الصفوية ‏ التى تزعم أنها من سلالة موسى الكاظم ‏ 
فأصبح بذلك الذهب الرسمى للدولة » وقد أمس الشاه اتماعيل الصفوى ‏ بعد 
اعتلا نه العرش عام ك6 مه ٠ة|‏ م د خطياء أذ معان 3 أن تَكون الخطبة 
بامسم الأمة الاثنى عشر . 
ومن الاثنى عشرية فى إبران انشعبت « البابية 6 و« الببائية 4 » وانفردت 
كل مهما عقائد جديدة الاك زواع فى العصر الحديث كا ستحدثك فيا بعد . 
وللمذهب الاثنى عشرى كا 0 العلامة « هيار 6 110314 ل أهمية 
كبرى عند الفرس » الذين نظروا إلى الأنمة كا نظر النصارى إلى أقانيمهم » وقالوا 
إن بأيديهم مقادير العالم» وعليهم حفظه وهدايته» وطاعتهم والتوسلُ إليهم أمران 
ضروريان ؛ وهناك صلوات خاصة بهم » وأيام وساعات مقدسة من أجلهم » وللذين 
زورون قبورمم أجر معلوم ... 
# كد 
02 
ابو الا 0 
تنتسب هذه الفرقة إلى الإمام السابع د إسماعيل » وهو الابن الأ كبر الاامام 
السادمن جعفر الصادق » وكان جعفر قد عيّن إسماعيل خلفا له » غير أنه لقيه مرة تملا 
توراً ؛ فعاد وعين ابئه الثآنى موسى » ولكن الاسماعيلية لا نسل بزع الإمامة من 
ويأومون جعترا عل فعلته 4 الى كن عصمة الأمة ورتيهم الإلمى المقدس 3 وقد وفى: 
)١(‏ أنظر مادة الاثنى عشيرية بدائرة المعارف الإسلامية علد ١‏ ص 459 من الترججة العربية . 
(؟) وسءون أيضاً بالباطنية ؟ وذلك لقولهم بالإمام الباطن أى المستور أو لقولهم بباطن 


الكتاب دون ظاهره ٠‏ وقد عنى أبو حامد الغزالى بالرد على هذه الطائفةذات التعاليم الخطرة فى كتابه 
« فضاأع الاطنية » الذى نشره العلامة ه جولدزمهر » ع00102116 بليدن عام ١9515‏ 





لاوما 


إسماعيل هذا بالمدينة عام 18# م 2 7٠‏ - اكلام ء أى قبل وفاة أبيه بخمس 
دف تك اله قد 60 
سنين ودفن ببعيم الهر ١‏ 
وقد أراد دعفر الصادق أن دكن وفاة أبثه دم الذى يظهر اما أنه م يكن 
اها عنه -- فت" له ذلاك بشهادة عدول كثير بن » بيد أن الإسماعياية أيضاً لم سوا 
بموت صاحبهم » على الرغم من تأ كيدات جعفر القاطمة » وزعموا أنه كان حا بعد 
وقأة أبيه مس ساين ©» وأنه روى ف سوق اليهسرة 04 حيثث وصع بده على 
ل فأرأه عن 
وقد انتقات الامامة دن إمماعيل إلى ولده مر الكتوم ع( الذى أصبح الاإمام 
السابع الحقيق » وحلء بذلك محل أبيه » وهوأول الأمة الستو رين » الذين تفرقواى 
البلاد مختفين » لما لحقهم من الاضطهادات السياسية التى حاقت بالعلويين جميما . 
وكان هو . الأئمة المستورون 6( بعثون إلى العالح الإسلائى بالدعاة 4 حتلبين الجاهرة 
بالدعوة » إلى أن مات الإمام عمد الحبيب بن جمفر الصادق » بن تمد السكتوم بن 
إسماعيل » بن حمفر الصادق » آخر هؤلاء الأئمة الختفين » وحانت عقيب موته 
تلك الاحظة الماسمة » التى أكر ت فيها تعاليم الحركة السسية الإسماعياية بظاهور ولده 
عبيد الله » على اعتبار أنه المهدى المنتظر » وقد دعا له فى صحارى المغرب » أنو عبد الله 
الشيعى ( الحسن نس أحجد ( الذى دظهر أنه بجح ف مهمثه أعا يجاح 8 وقد حاول 
اخليفة العبامى المسكتنى باللّه » القبض على أحد دعاة الدعوة الخطر بن سعيد بن الحسين» 
ولكنه 7 إلى ديصر ومنها إلى بلاد المغرب 04 حيث وحد فمها أرضا خصيبة صاطمة 
لبذور دعوته ؛ وذلك لما كان بسودها وقت ذاك من اطاط فكرى عام 
)١(‏ أنظر فيا يتعلق بالإسماعيلية » الشهرستاتى - ؟ س 7؟ على هامش ابن حزم ٠‏ طبع 
المطبعة الأدبية 5 واللغدادى ق «الفرق » ص 4ه“ , نشي العطار بالقاهرة » و+*تصر الرسعنى 


ص مه ,), والأسفراينى ف . التيصير ق الدين ل ص 0 وانظر بض وذه المادة بدائرة الأمارف 
الإسلامية » يجلد »ا ص ١87‏ من الترجة العرية . 


وما د 


ويحدثنا الرواة أن هذا الداعية الحطر «سعيد بنالحسين» هو الذى زعم أنه الميدى 
لمنتظرء أ بو عمد عبيد الله من ولد جءفر الصادق » ولم ينسكر عليه الداعية أن عبد الله 
الشيعى هذا الزعم » بل عمل على تأ كيده وأخذ البيعة له» فبايمه على دعوته بر بر قبيلة 
كتامة » ثم تقايع المغار بة على امبايعة » فاسنتطاع أو عبيد الله الهدى - بعد خطوب 
ودروب - أن ينتزع ملك الأغالبة » وأن يحةق أحلام العلويين بقيام دولة بنى عُبيد 
الفاطمية فى تعال أفريقيا » فى أواخر القرن الثالث المحرى 595 ه - و١و‏ م . 

ولاشيعة الاسماعيلية دعوة سسرّية فلسفية إلحادية » لها درجات وءراتب ؛ قال 
عضد الدين الإيجى : 

0 ولم فى الدعوة عراتب : 

« الذوق - وهو تفرئس حال المدعوة ؛ هل هو قأبل للدعوة أم لا ؟ ولذلك 
منهوا إلقاء البذر فى السيخة » والتكلم فى بيت فيه سراج . 

د ثم التأنيس باتمالة كل أحد ما يمول إليه » من زهد وخلاءة . 

دثم التشكيك فى أركان الشريمة بمقطعات السور» وقضاء صوم الحانض 
درن قضاء صلاتها » والفسل من المنى دون البول » وعدد الركمات . 

د ثم الر بط : أخذ الميثاق منه بحسب اعتقاده » ألا يفثى للم مرا » وحوالته 
على الإمام فى حل ما أشكل عايه . 

د ثم التدليس : وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا لم » حتى بزداد ميله 

2 3 التأسيس : وهو تهيد عقدمات يقبلها المدعو . 

د ثم الجلم : وهو الطمأنينة إلى إقاط الأعمال البدنية . 

د تم السلخ عن الاعتقادات » وحينئذ يأخذون فى استءحال اللذات » 
وتأوبل الشرائع 76" . 

وقد حدثنا العلامة تقى الدين المقر بزى”* عن دعوة الإسماعيلية هذه » وصوكرها 


١ا8 المواقف ص 5؟ 4 » والفرق بين الفرق ص‎ )١( 
13ه.‎ 51٠١ وما عدها ط بولاق عام‎ #9١ (؟) انظر المقريزى - اا ص‎ 


دام ع١‏ د 


لنا تصو برا رائما » يدلنا على مقدار ما وصل إليه دعاة الإسماعيلية من براءة فائقة فى 
حذب الناس إلى حظيرة الدعوة بأساليب سيكلوجية دقيقة ؛ فالداعى يبدأ مهمته 
بسؤالمن بدعوه إلى مذهبه عن المشكلات وتأويل الآيات » ومعاتى الأمورالشرعية » 
وشىء من الطبيعيات ومن الأمور الغامضة » فإنكان المدعو عالا بمثل ذلك سل له 
الداعى » و إلا تركه يعمل فكره فيا ألقاه عليه من الأسئلة » قائلا له : يا هذا إن 
الدين لمكتوم وإن ال كثر له مسكرون ويه عاهلون + ولو علدت هذه الأمة 
ما خص الله به الأبمة من العل لم تختاف » وحينئذ يسٌتاق الطالب إلى معرفة ما عند 
الداعى من هذا الم المووة وعن عدتساعينا فالا عن ليده اعد ل 
معاتى شرام الدين » وتقرير أن الآفة التى نزلت بالأمة وفرقت اللسكلمة وأورئنت 
الأهواء المضلة » هى ذهاب الناس وانصرافهم عن الأنمة الذين نبوا لم » وأقيموا 
حافظين لشرائعهم » يؤدونها على حقيقتها و يمحفظون معانيها ويءرفون بواطنها » 
غير أن الفاس لما عدلوا عن الأنمة ونظروا فى الأمور مقوهم » واتبءوا ما حسّن فى 
رأمهم » وقلدوا سفلتهم وأطاعوا سادتهم وكبراءه » اتباعاً لهلوك وطلباً للدنياء القى 
فى أيدى متبعى الثم وأجناد الظلمة » وأعوان الفسقة الذين يبون العاجلةويجتهدون 
فى طلب الرياسة على الضعفاء » ومكابدة رسول الله صل الله عليه وس ق أمته 
وتغيير كتاب الله عز وجل » وتبديل سئْة رسول الله صلى الله عليه وسل » وتخالقة 
دعوته وإفساد شريمته وسلوك غير طريقته ؛ ومعاندة الخلفاء والأئمة من بمده» 
صار الناس إلى أنواع الضلالات » فإن دين محمد ما جاء بشهوات الناس ولا بماخف 
على الألسنة وعرقته دماء العامة » ولسكنه صعسب مستصعب وعل” خفى غامض » 
ستره الله فى حجبه وءظّم شأنه عن ابتذال أسراره» فهو سر الله المسكتوم وأمره 
المستور الذى لا يطيق حمله ولا ينوض بأعبائه وثقله إلا ملك مقرب » أو نى «رسل 
أو عبد مؤمن » امتحن الله قلبه للتقوى . . . ! 

فإذا أنس الداعى من تاميذه إنصاتا له وإقبالاً عليه نقله إلى المرتبة الثانية . بسد 
أن بعمل على تشكيسكه فى الشر بعة الإسلامية . 


د 0819 حب 


ومن المسائل التى كانوا يبعثون بها الشك والقلق فى تفوس الناس » قولم : 
ما معنى ري الجار والمدو بين الصفا والمروة ؟ ول كانت الخائض تقغى الصوم 
ولا تقضى الصلاة ؟ وما بأل الجنب يذتسل من ماء دافق يسير » ولا يغتسل 
من البول النجس الكثير ؟ وما بال الله خلق الدنيا فى ستة أيام ؟ أيمز عن 
خلقها فى ساعة واحدة ؟ وما معنى الصراط الوارد فى القران ؟ وما معنى الكاتبين 
الحافظين ؟ وما لنا لا تراهما ؟ أخاف الله أن تكابره وتيماحده ء فأقام علينا 
الشهود وقيد ذلك بالكتابة فى القراطيس ؟ وما تبديل الأرض غير الأرض ؟ 
وما عذاب جوم ؟وكيف يصح تبديل جلد مذنب يلد ل يذنب حتى عَذب؟ 
وما معنى « ويحمل عرش ر بك فوقهم نومئذ تمانية » ؟ وما إبليس ؟ وما الشياطين 
وما وصفوا به ؟ وأأن مستق رهم ؟ وما يأجوج ومأجوج وغاروظوفازوة؟ 
وأبن مستق رهم ؟وما سبعة .أنوات للنار ؟ .وما ثمانية أنواب للحتة 5 وما شحرة 
الزقوم النابتة فى البحيم ونا داه الأرقن ورووس القياطية ؟ ونا القعيرة 
المعونة فى القرآن؟ وما التين والزيتون؟ وما مهنس والكلْس ؟ وما معنى ألم والمص؟ 
وما معنى كهيعص وجمعسق ؟ ولم جعلت السموات سبعاً » والأرضون سبعاً » والمثانى 
من القران سبع آيات ؟ و رت الييون اثنتى عشرة عينا ؟ ولم جءات الشهور 
انق عقر شرا ؟ وماذا ينفمكى العمل بالكتاب والسكّة من غير أن تفكروا 
أولا "فى اشح : : أبن أرواحم ؟ وكيف صوكرها وأين مستقرها وها أول أعره؟ 
والاإنسان : ما هى حذيةقته » وما الفرق بين حياته و<ياة البهالم ؟ وما معنى قول 
ارسول # ات حواء من ضلع آم ؟ وما معنى قول الفلاسفة : الإنسان عام شغي 
والعالم إنسان كبير ؟ ول كانت قامة الإنسان منتصبة دون غيره من الحيوانات ؟ 
ول كانفى يديه من الأصايم عشر وكذلك فى رجليه ؟ ولإكان فى ظهره اثنتا عشرة 
عقدة وفى عنقه سبع عقد ؟ ول جُعلت أعداد عظام الإنسان كذا ... وأعداد أسنانه 
كدان والأعضاء الرئيسية كذا ...؟ إلى غير ذلك من النشر يح والقول فى العروق 
والأعضاء ومنافم الحيوان 1١ ٠.‏ أ, 


هذه هى مسائلهم التى كانوا يثيرون بها الشك فى نقوس الجاهير » فإذا تمحوا 
فى ذلك » وأ كبر الظن أنهم كانوا ينححون » يقول 7 لتلاميذه : 

ألا تتفكرون فى حالم وتغزون ؟ولون أن" الذى 0 حكيم 
وأنه فمل جميع ذلك 1لسكة وله فبها أسرار خفية » حتى جمم 0 
مافكق ؟2. فكيف مك الإعراض عن هذه الأمور » أ تس.ءون قول الله 
عر وجل : « وفى الأرض آيات للموقنين وى أنقسك أفلآ تبضر ون 9:66 واشيرت 
اله الأمثال للناس اعلهم يتفسكرون » » « ستريهم آياتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى 
يتبين للم أنه الحق » ؟ . وأى حق عرفه من جحد الديانة ؟ ألا يدلك هذا على أن 
الله جل اسمه أراد أن يرشدك إل نواطن الأمور اطلفية وأسزارها الكتومة 4 
ولو تنم لها وعرهتموها » ازالت عن كل عيرة ءاوه تت كل شيية ا رخاو 
لم العارف السنية » ألا ترون أنكم جهائم أنقت التي من جهلها كان حريًا 
ألا 0 غيرها ؟ ين الله تعالى يقول : « ومن كان فى هزه أع ى فهو فى الآخرة 
أعبى وأضل” سبيلا © ؟ . 

وهكذا يستمر الداعى فى تأويل القرآن » وتفسير السغن والأحكام » وإيراد 
أبواب من التجو يز والتعليل » فإذا علم أن نفس الطالب قد تعاقت بما سأله عنه » 
وطاب منه الجواب عنها » قال له حينمل : 

« لاتمجل فإن دين الله أعلى وأجل من أن “يبذل اغير أهله » زل غرضاً 
لاعب 6 . وحدرت عادة الله وسنته فى عياده عند شرع من نصبه ؛ أن أَحذ الدهد 
على من برش_ده ولذلك قال : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإنرا»يم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا مهم ميثاقا اناه »وقالعز وجل : 
« من المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فهم من قفى حبه ومنهم من 
ينتظر» وما بذلوا تبديلا 6 » وقال جل حلاله : « يا أسها الذينآمنوا أونوا بالمقود » » 
وقال : « ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد <ماح الله عليك كفيلاً ؛ إن الله م 
ما تفءلون » ولا قكونواكالتى نقضت غَرها من بعد قوة أنكاثا » » وقال : « لقد 
أخدنا عياف فى نايل 4.. 


جد 717600 جمد 

فأعطنا صفقة يعينك » وعاهدنا بم كد منأمانك وعقودك » ألا تفشيلنا سرا 
ولا تظاهر علينا أحدا » ولا تطلب لنا غيلة ولا تكتمنا نصحا » ولا توالى لنا عدوا . 
فإذا أعطى الطالب المهد » قال له الداعى : أعطنا جٌملاً من مالك تله مقدمة أمام 
كشفنا لكالأمور وتعر يفك إياها ... يقول المقرريزى :« والرسم فى هذا الجمل بحسب 
ما براه الداعى » فإن امتنم الدعوة امدك عن الداع © وإن داك قله إل 
الدعوة الثانية » . 

وَعَدَهاضورَة اذهد الذى يوعد عل عن بريد الخول: فق اسظايرة ال 0 , 

يقول الااعى لتاميذه : « جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله 
وأنبيائه وملامكتة وكتبه ورله وما أخذه على النبيين من عقد وعهد وميثاق » 
أنك تستر جميع مأ تسممه وبعمته » وعلفمته وتعافه وعرفته وتعرثه من أصرى وأعس 
لقم هذا البلد ؛ لصاحب المق الإمام » الذى عرفت إقرارى له ونصحى لمن عقد 
ذمته » وأمور إخوانه وأحابه وولده وأهل,بيته المطيعين له على هذا الدين ومخالصته 
له » من الذ 0 ر والإناث والصغار والسكبارء فلا تظهر من ذلك شيئاً قليلاً ولا كيرا 
ولا شيئاً بدل عليه » إلا ما أطلقت لك أن تتكم به » أو أطلقه لاك صاحب الأعس 
اليم بهذا البلد» فتعمل فى ذلك بأمرنا ولا تتعداه ولا تزيد عليه » وليسكن ما تعمل 
عليه قبل المهد و بعده بقولك وفملك » أن نهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
كنيد أن عدا عند وركولة» وتقييق أن اللنة دق :وان النار عق +دوان اموت 
حق وأن الك نحق + وآن: النساعة اثية لا ري افنها غ.وآن أن بعك من ف القبورء 
وتقم الصلاة لوقتها » وتؤنى الزكاة لحقها » وتصوم رمضان » وتحج البيت الحرام » 
وتجاهد فى سبيل الله دق جهاده , على ما أمس الله به ورسوله » وثوالى أواياء اله 
وتعادى أعداء الله » وتقوم بقرائض الله وسذنه » وسنن رسول الله صلى الله عليه ول 
وعلى اله الطاهر ين ء ظاهراً وباطنا » وعلانية سراً وجهراً » فإن ذلك يؤكد هذا 


. ص 855 وما بعدها ط بولاق‎ ١ < <طط المقريزى‎ )١( 


د 188 


المهد ولا مهدمه » و يثبقه ولا بزيله » ويقر به ولا يباعده » ورشده ولا يضعفه » 
ورت ذلك ولا يبطله » و بوضحه ولا يميه » كذلك هو الظاهر والباطن وسائر 
بام ارون ع شازات اله عليهم أجمين ؛ على الششرائط المبينة فى هزا 
العهد » جملت على نفسك الوفاء بذلك » قل : نعم فيقول المدعو : نعم » ثم يقول 
الداعى له - والصيانة له بذلك ء وأداء الأمانة » على ألا تظهر شيئًا أخذ عليك فى 
هذا المهد » فى حياتنا ولا بعد وفاتنا» لا فى غضب ولا على حال رضى » ولا على رغية 
ولا فى حال رهبة » ولا عند شدة ولا فىحال رخاء » ولا على طمم ولاعلى حرمان » 
تلق الل على الستر لذللك والصيانة له على الشرائط المبسّيئة فى هذا العهد » وجعلت على 
نفسك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وس أن عنمن وجميع من 
أسميه لك وأثبته عندك , مما تمنم منه نفسنك » وتنصح انا ولواتيك ولى الله » نصحاً 
ظاهراً وباطنا » فلا تحن الله ووليّه ولا أحداً من إخواننا وأوليائنا ؛ ومن تمل أنه 
ما بسبب » فى أهل ولا مال ولا رأى ولا عهد ولا عقد تتأول عليه بما يبطله » فان 
فمات شيعا من ذلك » وأنيك عم أنك قد خالفته وأنت على ذر منه » فأنت برىء 
من الله خالق الشموات والأرض الذى سودى خلقك والق تركيبك , وحن إليك 
فى دينك وداياك وخرتك ا من رسله الأولين والأخر بن » وملا كته المآر بين 
الكرو بين والروحانيين » والكلرات القامات » والسبع المثالى والقران المظيم 00 
من التوراة والإنجيل والز بور والذ كر الحكيم ؛ ومن كل دين ارتضاه الله فى مقدام 
الدار الآخرة » ومن كل عبد رضى الله عنه » وأنت خارج من حرب الله وحزب 
أوليائه » وخذللك الله خذلانا بينا » يحل للك بذلك التقمة والعقوبة والمصير إلى نار 
جم »الى ليس لله فنها رحة ‏ وأنت ترئء من حول الله وقوانه» مُلجأ إلى حول 
نفسك وقوكتك » وعليك لمنة الله » التى لعن الله بها إبايس » وحرتم عليه بها الجنة 
وخلده فى النار» إن خالفت شيثاً من ذلك » ولقيت الله برم تلقاه وهو عليك غضبان 
وله عليك أن تحسج إلى بيته الحرام ثلائين حجة حا واجبا ماشياً حافياً » لا يةبل الله 


اهم غ١‏ كت 


منك إلا الوفاء بذلك » وكل ما تملاك فى الوقت الذى مخالفه فيه فهو صدقة على 
الفقراء والمسا كين » الذين لا رحم ببنك وبينهم ء لا يأجرك الله عايه » ولا يدخل 
عليك بذلك منفمة » وكل مملوك لك من ذ كر أو أثى فى ملسكلك أو تستفيده إلى 
وقت وفاتك » إن خالفت شيئاً من ذلك » فهم أحرار لوجه الله عز وجل » وكل 
مر أثلاك راوها لوقك وتابكه» إن غالفت قينا من ذلك » فهن طوالق 
ثلاث بئة» طلاق الحرج لامثوبة لك ولا خيار ولا رجعة ولا مشيئة » وكل ماكان 
لك من أهل ومال وغيرها » فهو عليك حرام » وكل ظهار فهو لازم لاك » وأنا 
المستحاف لك ؛ لاماءلك وححتك » وأنت المالف لا » وإن نويت أو عقدت 
أو أضمرت خلاف ما ألك عليه وأحلفك به ء فهذه العين من أوها إلى آخرها 
بحددة عليك لازمة لك » لا يقبل الله منك إلا الوفاء بها » والقيام بما عاهدت بينى 
وبينك . قل : نعم » فيقول : نعم » . 

فإذا أعطى الطالب على نفسه هذا العهد الوثيق » قال له الداعى : إن الله تعالى 
لم رض فى إقامة حقه وماشرعه اعباده » إلا أن يأخذوا ذلك عن أئمة نصيهم للناس » 
وأقامهم لحفظ شر يعته على ما أراده الله تعاللى » فإذا تقرر ذلك فى نفس الطالب 
نقله إلى المرتبة الثالثة » و يعرفه أن الأنمة سبعة » قد رتمهم الله تعالى كا رتب الأمور 
الخليلة فاب حجطل 'الككوا كب" التطارةاسيفة :وحمل 'الندواك يما 6د وعدن 
الأرضين سبعاً » وهؤلاء الأنمة السبعة هم علش بن أبى طالب » والحسن بن على 
والحسين بن على » وعلى بن اأسين الملقب بزين المابدين » وحمد بن على » وجعفر 
ابن مد الصادق » والسابم هو القائم كاسن الا 

والإسماعيلية كما يقول المقر تزى : « #تلفون فى هذا القام » فنهم من يجعله 
عمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » ويسقط إسماعيل بن جعفر » ومنهم من يعد 
إسماعيل بن جءفر إماما 3 25 ابنه حمد بن إسماعيل © . 

فإذا تقرر عند الطالب أن الأنمة سبعة » شرع الداعى فى تلب بقية الأئمة 

ل 


جا غ5 جد 


الذين تعتقد الإمامية فيهم الإمامة » وأخذ يؤكد لتلميذه أن محمد بن إسماعيل عنده 
ع المستورات و بواطن المعلومات التى لايمكن أن توجد عند أحد غيره » وأن دعانه 
مم الو ارثون لذلك كله من بين سائر طوائف الشيعة » م بشرع الداعى فى تقر بر 
الزكية ازاهة هيد أن يتيقن من حة انقياد تلميذه للجيم ماتقدم » وفى هذه المرتبة 
يحدنه عن الأنبياء الناسخين لاشرائع المبدلين لأحكاميا أصحاب الأدوار وتقليب 
الأحوال » وأنهم سبعة فقط كعدد الأعة سواء » وكل واحد من هؤلاء الأنبياء 
لابدَ له من صاحب » يأخذ عنه دعوته ويحفظها على أمته ؟ ويكون معه ظهيراً له 
ف يانه وخايقة لعن تمك وفانه وان 3 الأنبياء محمد صلى الله عليه وسل » 
وكان صاحيه على بد نأف طالب » ْم عن بعد على" ستة صعتوا على ال مريعة الجمدية» 
وقاموا بميراث أسرارها ء وهم ابنه الحسن » ثم ابنه الحسين » ثم على بن الحسين » 
ثم محمد بن على » ثم جعفر بن مد » ثم إسماعيل بن جعفر الصادق » أما ابنه 
مد فهو صاحب الزمان » الذى انتهى إليه عم عل الأولين © وعلى حي يم الناس اتباعه 
والخضوع له والانقياد إليه » 3 ينتقل الداعى إلى المرتية الخامسة ؛ وفمها يقرر أنه 
لابد لكل إمام قانم من أعوان » هم حجج الله على خلقه » متفرقون فى أنحاء 
الأرض وعاممم تقوم » وعدنهم اثنا عشر رجلاً فى كل زمان » ثم ينتقل الداعى 
إلى المرتبة السادسة » وفمها يفسر شرائع اللإسلام من الصلاة والزكاة والمج والطهارة 
وغير ذلك من الفرائض بأمور مخالفة لاظاهر » وأن هذه الأشياء جاءت على جهة 
الرموز للصاحة العامة 00 ظ 4 يشتغلوا بها عن بغى بعضهم على بعض » 
ولتصدم ء ن الفساد فى الأرض 

فإذا طال الزمان وصار الطالب يمتقد أن أحكام الشريمة كلها وضعت على 
سبيل الرءز لسياسة العامة » وأن ها معانى أخر غير مايدل عليه الظاهر » تله الداعى 
إلى السكلام فى الفاسفة » وحضّه على النظر فى كلام أفلاطون وأرسطو وفيثا غورس » 
ونهاه عن قبول الأخبار والاحتجاج بالسمعيات » وزيّن له الاقتداء بالأدلة المقلية 


//اغٌ؟١‏ د 
والتعويل علمها » فإذا استقر ذلاك عنده » نقله إلى المرتبة السابعة » وفنها يتحدث 
الداعى عن الناصب للشر بعة وأنه لايستغنى بنفسه ؛ ولابد له من صاحب معه يعبر 
عنه ‏ ليكون أحدهما الأصل والآخر عنه كان وصدر ء ثم ينتقل إلى المرتبة الثامنة 
وفمها بشرح الداعى ويقرر أن القيامة والقرآن والثواب والءقاب » ممناها سوى 
مايفهمه العامة » وغير مايتبادر الذهن إليه » وليس هو إلا حدوث أدوار عند انقضاء 
دور من أدوار اكوا كب وءوالم اجماءانها من كون وفساد » جاء على ترتيب 
الطبائع » ثم ينتقل الداعى إلى المرتبة التاسعة » وهى النتيجة التى يحاول بتر بر جميع 
ماتقدم رسوخها فى نفس من يدعوه » فإذا تيقن أن المدءئ تأهل لكشف الر 
والإفصاح عن الزدوزة » أخاله عل عاتقرز فى كني الفلاسفة من عل الطبيعيات 
وما بعد الطبيعة والعل الإلهى . وغير ذلك من أقسام العلوم الفاسفية . حتى إذا تمكن 
الطالب من معرفة ذلك » كشف الداعى قناعه » وأخذ يشرح اتهيذه أن الوحى 
ماهو إلا صفاء النفس » فيحد النى فى فهمه ماتيلتى إليه و يتنزل عليه » فيبرزه إلى 
الناس ويعير عنه بكلام لَه » الذى ينم 
المصلحة فى سياسة العامة » ولايحب حينئذ العمل مهاء إلا بحسب الحاجة من رعابة 
مصال الدهماء ... ! » بخلاف العارف فإنه لايازمه العمل بها » ويكفيه معرفته فإنها 


به البى شريعته بحسب مايراه من 


اليقين الذى يحب المصير إليه ... ! وماعدا العرفة من سائر أمور الشرع فإنما هى 


أثقال وأوضار » حملها الكفار أهل اهالة ....! 

فالأنبياء أصحاب الشرائع إنما مم لسياسة العامة » أما الفلاسنة فهم أنبياء 
حكة الخاصة ....!! 

وحن لانشك أن هذه الدعوة الإسواعياية هى هيمها ومراتمها دعوة ان ميمون 
السرّبة الالحادية التى كانت سببًاً فى *ورة القرامطة الإباحية » والقرامطة باطنية 


إسماعيلية ؛ فق د كان ابن ميمون من تلامذة جعفر الصادق ؛ قال ابن ثمهراشوب : 


دالمغٌ١؟١‏ د 


« عبد الله بن ميمون القدّاح المسكى ؛ من أسصعاب الصادق عليه السلام” © 6 . 

ولايفوتنا هنا أن نذ كر أن من الإسماعيلية » « الدروزٌ » أتباع حمزة بن علّ 
وأبى عمد الدرزى » الذين يقولون بألوهية الخليفة الفاطمى الإسماعيلى الما ََ 
بأمر الله ؛ ويعتقدون رجعته إلى الدنها . 

والإسماعيلية اليوم من فرق الشيعة الواسعة الانتشار » و إمامهم المعاصر هو الزعيم 
المندى المعروف اغا كان © احك ا راد العالح . 

ومن « الإسماعيلية » و« المهرا © يتكون فى الحند الجانب الآ كبر من المسامين 
كا محدثنا العلامة « هيار”" 6 :دنااط » وهم منتشرون أيضاً فى الشام وإيران 
وأواسظ ايا بالقرب من « بلخ » » وفى أفغانستان » حيث يعرفون هناك بام 
« مفتدى » » كذلك بوجد منهم عدد كبير فى البلاد الواقعة فى حوض نهر جيبحون 
الأعلى »كا «وجدون أيضا فى زتجبار وتنجانيقا » و يعدون هناك بعشرات الألوفن7" , 


. معالم العلماء س 76 ط طهران‎ )١( 
من الترجة الءعرية‎ ١87 أنظر مادة ه الإماعيلية » بدائرة المعارف الإسلامية بحلد ؟ س‎ )؟١(‎ 
. (؟) الصدر السابق‎ 


افصلاقاس 
أدب المهدية عند الشيعة 


أدب الشيمة نبوجه عام أذت <ز بن مكلوم : شيع الدموع بين طواياه » 
فتطالعك مها سطوره » وتدعوك إلمها ألفاظه حتى ليكاد يبكيك . وهو أدب صادق » 
فاض به نبع خالص فياض ؛ تطالمه فلا نحس دجلاً مستوراً فى زخرف القول » 
أو نفاقاً مبرقما بصنعة اللفظ وتهريح الكلم » بل إنك لتسكاد تمس بالنفوس مذابة 
فى كلات » وبالأرواح سيالة فى سطور . وهو مم هذا سلس لا تمتيد فيه ولا صنمة » 
لانكاد تبدأ فى قراءة القصيدة من شعره » حتى تسلمك البدابة إلى النهاية » فى جو 
حزين ملىء بالعواطف » دون تير بحوثى اللفظ » أو إسفاف وتدل إلى بهرج الصنعة 
الزائف ؛ تأخذك دموعه » 5 يأخذك جرسه ف الأذن ووقمه فى القالب . وإنك 
لتامس ذلك واضحا أيما وضوح فى أشعار « دعبل » و «هائميات » الكيت . 

ولقد كان لتاريخ الشيعة السياسى » ولما ذاقه الملوبون من صنوف الحن 
والظالم » أثر كبير فى طبع هذا الأدب بطابع الحزن والصدق والقوة الفنية . وهو 
فى جماته يكاد يدور <ول مناقب على” بن أبى طالب » وإمامته ووصايته واغتصاب 
حقه فى الخلافة » ْم فى مقاتل الطالبيين » والنياحة على قبورهم والإشادة بفضائاهم . 
وصسب الاءنات على ظالميهم » والتقرب من أحيائهم » والتوسل بأمواتهم »كل ذلك 
حسبة لله تعالى وزلنى إليه . 

بهد أن الشاعر النشيع كثيراً ماتدفمه ماسته لآل البيت » إلى الإغراق فى شعره 
والغلو فيه إلى حد بعيد » تدفعه إلى ذلاك عقيديه المقدسة فى « الارمام 6 الذى بكاد 
الشاعر برتفع به إلى مصاف الآلهة ؛ كا فى قول ابن هانى” الأنداسى ف المعر 
لدين الله الفاطمى : 


-8.ه!إ ا 
ماشْئت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار ! 

وكا فى أشعار « العاءلى » التى ستأتى عليها بعد حين . 

ولقدكان اءقيدة « المهدى » عند الشيعة نصيب كبير من أدبهم فأخلت منة 
عا نو رائية عدا » والذى يمنينا فى هذا المقام » هو هذا الأدب الذى يدور حول 
« المهدى 4 أو يتصل به سبب أو نسب . وسنقصر حديئنا فى هذا الصدد على شعراء 
ثلانة » يعتبرون بحق من خول شعراء الشيعة فى القديم والحديث 2 وهم : كثير 
عرّة » والسيد الجيرى » ومهاء الدين العاملى.. 

لسر عزاءه : 

هو الشاعر الغزلى المشهور» أو صخر كدير بن عيد الرحهن » كان كا يقول 
صادب الأغانى - 

2 من خول شعراء الاإسلام 4 وحعله ان سلام ف الطبقة الاولى معوم 3 وفرن 
نه جر برأ والفرزدق والأخطل والراعى » وكان غاليا فى التشيم » يذهب مذهب 
السكيسانية ويقول بالرجمة والتناسخ نوكن بها مشهورا بذك وكان 1 لننزوان 
يعلمون عذهيه ؛ فلا غيرمم ذلك لخلالته فى أعينم ؛ ولطف له فى أتفسهم وعندم » 
وكان دن أثية الفاس وأذهيهم بنفسة على كل أحد 0 ٠.‏ 

فكثير شاعر كيسانى كربى”" , بدين عهدية محمد بن المنفية و بقائه حا 
يبال رصوى 4 وخروحه بوم ليملا الأرض عدلاً كا “مامه ورا 2 

رر 
وتطرح له وسادة يحلس عليها ‏ فقال ها : واللّه ما تعرفينتى ولا تسكرميننى حق 
كرامتى » قالت : بلى » والله إنى لأعرفك . قال : فن أنا ؟ قالت : فلان بن فلان 


ولقدكان يدين بالتناسخ » دخل بوماً على عمة له يزورها ‏ وكانت تكرمه 


. أنظر الأغاتى < ه ص ؛ ط الدار‎ )١( 
(؟) الكربة أتباع أنى كرب الضرير , وثم [حدى فرق الكيسانة الى قالت عهدية‎ 
. ابن الحنفية وحياته جيل رضوى 5" أوضعنا ذلك من قبل‎ 


 ؤ6هاو‎ 


وابن فلانة » وجعلت تمدح أباه وأمه » فقال : قد علمت أنك لا تعرفيننى » قالت : 

وكان 5 أ دين بالرحمة » دخل عليه عبد الله بن حسن » ءن حسن إن على" 
اءن أبى طالب » يعوده فى مرضه الذى مات فيه » فقال له كثير: اع فكأنك 
لى بعد أر بعين ليلة » قد طلءت عايك على فرس عتوق » فقال له عبد الله بن حسن : 
مالك ؟ ! عليك لمنة الله » فوالل لثئن مت لا أتهدك ؛ ووالله لا أعودك 
ولاأاكلك ادا :..:. 

ولقد بكاه عض أهل ف عرض مونة فقال له - لانيك كان بك رمك أر بمين 
بوم تسمع خشفة7" نعلى من تلكم الشمبة راجماً إليك”"؟ . . . ! 

ولقد ير 1 من اعخلفاء الثلاية الأول 3 إِد رآم موتصوين لمق على* 
فى الخلافة » فقال0" : 


4 


زنك إلى" لاله سد اتن وى ومن قول الخوارج أحهميذا 
وعن. عر ترركت ١‏ فق عتيق غدادٌ ذعى أمير المؤمنينا 
وقد لابه البغدادى بقوله9©) 

برئت إلى الإله ببغض قوم بهم أحيا الإله المؤمنينا 
وماضر؟ اءن أروى منك بنضر* وبفض البِرٌ دن الكافرينا 
أو بكر انا حقًاً إنام على رتم الروافض أحمعينا 
وفاروق الورى عر بحق 2 يقال له أمير المؤمنينا 


ر 


١١ الأغالى حوس‎ )١( 

(؟) المصدر السايق ص ١7‏ 

(؟) <شفة النعل : صوتها . 

(؛) الأغانى - و من دع 

(0) أنظر شرح ديوان كثير ح< ١اص ٠589‏ ط الجزائر » وانظر أَيِضًا الءقد الفريد 
لابن عيد ريه <؟ ص5٠4‏ ط طنة التأليف والترجة والندر » والفرق ببن الفرق لللغدادى ص١‏ ؟ 

(1) الفرق بين الفرق ص 8" 





اح :)1 8؟ جه 


والق أن كثيراً كان صادقًاً كل الصدق فى تشيعه » و إن كان كاذباً كل 
الكذب فى عشقه » منافقاً كل النفاق فى سياسته » واقد مات بالمدينة عام ٠١‏ هم 
قال ان ره : 
« مات كثيّر وعكرمة مولى ابن عباس فى نوم واحد » فاختلفت قريش 
فى جنازة كثيّر » ولم بوجد لمكرمة من يحمل”'؟ » . 
وفى اءن خلكان : 
« عن الواقدى قال مات عكرمة مولى ابن عباس وكثير عررّة فى بوم واحد 
هن اكت ونان ودرا كرما ل عليهما فى موضع واحد ء فقال الناس : 
نات ته النان وأخهن النائن » وكاله وتنا بالمورقة 7 76 
واقدعاصر كثير » محمد بن النفية » الذى كان يحبه و يمطف عليه و يتاطف به » 
انضاله عن آل البدت » وقد افتخر كتير بذلاك 0 : 
أق" الله عتى. 'إذ دغان. أمين الله ناظف. فق الدؤال 
وآلق فك اهوائ: .عل" مرا" -وتادل عن بو و كم عا 
وكات ان عال 0 ورك موا مضي اليؤال 
هو' ,الوددف خرن كي ١ن‏ الأخان ف المتي دوا 
وعندما حبس عبد الله بن الز بير» تمد بن الحنفية فى سحن عارم بمكة - انتقاما 
منه ومن بى هام ع ٠»‏ ارفضهم مبايعته والتعاون ممه كا أوضحنا ذلك من 
وت ا م 
)١(‏ طيقات الشعراء ص ١84‏ ط السمادة . 
(؟) انظر وقيات الأعيان < ١‏ س ه+؛ طاالحلى , وانظر أيضاً «ه شذرات الذهب » 
لان العياد < ١‏ ص ١؟١‏ وما بمدها. 
() الأغانى < 4 ص ١5‏ »ء والديوان < ١‏ صن ٠ل/ا؟‏ 
(4:) كنية عبد الله بن الزبير » وكان مبخلا . 


)ه الأغالى حك اص 2,16 وانظر الديوان اح إا ص 
لأمسرد < /اا ص ١5١‏ نهر المرصنى ٠‏ 


4 ع وانظر أيضاً الكامل 


ن 





من برى هذا الشيخ بالخيف من منى 
سم النى المصطقى وابن عمه 
أى فهو لايشرى هدى يضلالة 
ن محمد اله نتأو كتانه 
بحميث الجام أ الروع ام 
ها فرح الدنيا بباق لأهله 


كك 5 - 1١0‏ 
خثر من الاقيت للع 


و 


من الناس صلم أنه غير ظالم 
وفكاك أغلال وتفاع غارم 
ولا يتق فى الله لومة لالم 
حاولا بهذا اميف خيف الحارم 
وحيث العدة كالصديق المسالم 
ولا شدة الباوى بضربة لازم 
بل العائذ المظلوم فى سجن عارم 


# ا 


السير المممرى : 


أو هائم إسماعيل بن تمد بن بزيد بن ر بيعة الجيرى » شاعر الشيعة الكيسانية 


9 
غير مداقع » وقد كان جده بريد قاغرا خلا مكنهورا » هحا زياد بن معية وبليه » 
ونفاهم عن آل درب 04 سه عويل الله بن زياد وعذيه 2 ثم أطلقه معاوية . وقد كان 
الديد كده #تشاعرا معدم نطبوعا مكراء وإقامات 5 5و ؤوسر الناين حمر 
1 كان يفرط فيه دكن م أصاب رسول أت اراح 3 يقول صاحب لكر 0 6 
ولسكن الرغم من ذلك + كإنا مد سين كيرا وعدن مخبورا كالدارقناق مفظ 
دبوانه » ويقول فى حقه بشار : « ولا أن هذا الرجل شغل عنّا مدح بنى هائم 
ين ١ن‏ . 
ولد شاعرنا لأو ن خارجيين إباضيين » كان منزلها بالبصرة فى غرفة بنى ضبة » 

التى طالما سمي فها عل بن أبى طالب » كا يخبرنا السيد عن أبويه » فإذا سثل الشاعر 
عن هذا التشيم من أبن وقم له ؟ قال : « غات على" الرحمة ين » » ولما ع 

. لقباين الزبير‎ )١( 

(؟) الأغالى > لاض 65" طالدار. 

(؟) ابن شهراشوب « مالم العاماء » ص ١84‏ ط طهران ٠‏ 

(2) الأغاتىي > لاا ص "7٠١‏ 





ل 8ه م 


5-2 


أنواه بتشيمه , كما بةتله » فألى عقبة بن مسلم المثائى وجرا تأعاره: ووأ مزلا 
وهية له 2( فكان فيه حدى مات أنواه فورتهما 5 

والخوى كفاسه كثثر ؛ صادق فى تشيعه منافق فى سياسته مع بنى المياس » 
ولقد كان الجيرى مُلهماً فى شعره » بالا به د الروعة والإيحاب ؛ وإنه ليحدثنا 
عن شاعر يته الفذة هذه فيدّعى أنبا نفحة من نفحات الرسول عليه السلام فى حلم 
رآه 3 و يفته أن بقصه عاينا فيقول : 

2 رأيت الى صلى الله عليه وم ف النوم 6 0 ف جديقة سيحة فمها خل 
طوال » و إلى جانها أرض كأنها السكافور » ليس فبها ثىء فقال : أتدرى من هذا 
النخل ؟ قلت : لا يارسول الله . قال : 0 0 ن حر » فاقاءها واغرسما 
ىق هذه الأرض ففعلت 6. وأتيت ان سير .بن فقصصت رؤياى عليه » فقال ؛ أتقول 

0 4 
القهر :؟ قلك.: لا ."قال : آما ]نك تقول شعرا مكل عمر انر" التننىةء إلا أبك 
تقوله فى قوم بررة . قال : فا انصرفت إلا وأنا أقول اله 27 م ! 

والحق أن صاحبنا لم يكن قط بحاجة إلى هذا الل العجيب » لوناضل عن 
7 الشيعة 6( فكلاها كان م ن القوة نحيثث لا محتاج إلى مثل هزه الدعامة ا ب 
الى نمروما مينسوين . 

وليد كان اجرف كفاية كتير بدن عهدية ان اللقية #بويق اهيا يبل 
رصوى عندذه عسل وماء 6 عن عينه أسد وءن اسأرة 7 6 محنطايه إلى أن وص 
باعاروج 2 فيملاً الدنما عدلاً . . 

ومن شمره فى ذلك » تلك الأبيات الرائمة الذائعة » التى تنسب أيضاً لكثيّر 
لتشابه الشاعر ين فى الممزع والمقيدة » يقول الجيرى0) 

)0020( الأغانى > /اا ص /ا *» ومابمدها٠‏ 

)0 الفرق اس الفرق للغدادى ص افد 5 ولد لدب هذه الا, بيات إلى ك* عراء2 وانظر الم داية 
والنهاية لاإن كثير < ه س 88 », وءراجم الأدب تخاط فى نسبتها إلى الشاعرين ء أنقار الأغاتى 
هاس ١6‏ حيث نسبها لكثير » مع أنه قد عزاها قبل ذلك مع شى من الاختلاف فى الرواية 


لاسيد الجيرى أنظر < 7 ص 48؟ ء وقد جعلها شارح اق كثير المطبوع بالجزامر 
من العمر الماحول لم٠‏ 





ل هه د 


الزن افون تر «ولاقة :للق أرنسة شواة 
عله والثلائة من بنيه جم الأسباط ليس بهم خفاء 
فيز" بوط مان رت :وي" عه كاذه 
وبييز 7 الاذرق الروش عق ,قرد اللو شي ارا 
تيب لابرى فيهم زمان2 برضوى عنده عل وماء 
وقد أجابه عبد القاهر البغدادى بقوله©؟ : 
ولاه" الى أرينة بولكن - الفا اثنيق قن يق الملا 
وفاروق الذى أضحى إماماً وذو النورين بد له الولاء 
عا يعدم امس اناما بترتيب الهم تزل القضاء 
ومبغض من ذكرناهم ليت > وف د اجيم له الجيزاء 
وأهلٌ الرفض قوم كالنصارى حيارى وما لهيرتهم دواء 
وللحطر شمر الجيرى ومكانته » حاولت الامامية””" الجمفرية <َذيه بعد موته 
إلى صقوفها » لتنال بذلك حظاأ كبيراً من القوة وقسطا وافراً من الأيد » وقد عدّه 
ان شبراشوؤب:من أات الضادق7 ع وزعت المتقربة أنه تاب من كيسانيته ؛ 
وأناب إل ححفز القسادق يقلي" + 
عفرت ادنم الله والله أ كبر وأيقنت أن الله يعفو ويتفر 
أو وله : 


في 5 مم . 
جمعرت باسم أفله قل من عفرأ 


. المحسن بن على‎ )١( 

(؟) الحسين بن على . 

(؟) محمد بن الحنفية ٠‏ 

(:) الفرق بين الفرق ص 8" 

ره) أتياع حءفر الصادق بن تمد الاقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن ألى طالب . 
(5) معالم الملماء س ١*4‏ 

(0) أنظر الأغاتى -< اس ه56 








اداكه؟ - 

وتكاد فسولة هذا الشمر الساقط » وهلهلة نسحه وركاكة لفظه » تعلن بنفسها 
أنه لهس من الجيرى الفحل ف نسب تحت 3 قر نب أو لعيك : ويقول الاغانى 
نحى :2 وما وحدنا ذلاك فى رواية محصّل 2( ولا شعره (الجيرى ) أيضا دن هذا 
الجنس ولا فى هذا الذهب ؛ لأن هذا شمر ضميف يتبين التوايد فيه » وشعره 
قاقدائده اللكمانية مباى قد احزالة ومتانة »وله رونق وى لسالما يذاكر 

. 00 
عنة ق عغيره . 

ويحدثنا الأغالى أيضاً » أصدق حديث عن راوية الجيرى » أبى داود سلهان 
ان سفيان الذى قال : « ما مضى وله إلا على مذهب الكيسانية”" © » ونسب 
الراوية هذه الأشعار الجعفر ية الوضيعة » اغلام لأسيد يقال له قامم الخمياط » قالها 
ونحلها وله السيد 4 كازت على كثير دن الناس من ليا عرف خبرها وذلاك ل 
ام هزا من مولاه وخدمته نك . 

ويحدثنا الأدفهائى : أن جماعة ذكروا رجوع الجيرى عن مذهبه فى ابن المتفية 
بحضرة راويةه الثانى المعروف بابن الساحر » فننى ذلك بقوله”؟؟ : « والله مارجع 
عن ذلك ولا القصائد امقر بات إلا منحولة له 4 قيات هذه 04 وآخر عهيدى ب4 قبل 
عليه السلام : « إنه سيولد لاك بعدى ولد وقد نحلته اسمى وكنيتى » » فقال فى ذلك » 
وهى آخر قصيدة قالها : 

أشاقتك النازل سد هند وتر'يئها وذات الدّلٌ دعد 
سس (08) 


مفازل أقفرت منون يت معاون عن سيل ورعد 


. الأغالى > لاص 83؟ ط الدار‎ )١( 
؟*١ (؟) الصدر السابق ص‎ 

(؟) المصدر السابق . 

(4:) المصدر قسهوص +*؟ 

)2( اسيل : المطر 





لب ”ه١1‏ د 


واساء 4 © تصسراو4 3 
ورح حراحففب انشتن ‏ فا 


ألر يباتك والأنياء تنمى 
إلى ذى عمه المحادى عل 


أن غولة دو تان 


ع 


يفوز بكنيتى واسمى لانى 
7 َو لش 5 
يعيب عم حَتّى يقولوا 
6 4 0 1 
سنين واشهرا ويرى برضوى 


مقيم' 7 ايع وعين 
تراعنها السباع وليس منها 
من به اأردى فرتءن ين 
حلفت عرب مكة والصلى 
طوف به الحجييج وكل" عام 
لقد كان ان خولة غير شك 
قن أضيه أ إل دنا 
سوى ذى الوجى أحد 5 عل 


520 ٠. ١ 
بسافى الترب تلحم ما تسدّى‎ 
مقال عمد فيا يؤدى‎ 

ع 1 
وخولة ”ادم فىالبيت تروى؛» 

, 282 : 3 

بوارى الزند صاق اليم كد 


و المهدى" 


جلعهماه بعد ى 
- 5 ع 
تصمئه بطيبة بطن لد 
: 50-7 
لهب بس عار و ا مدل 


كه 5 نا افق 
وحفان روح خلال ربد 


ملاقون 2 مفترساً بحد 
بلاخوف لدى مرعى وورد 
وبدت ظطاهر الأركارتف فرد 
يحل اديه وقد بد وقد 
صفاء ولايتى وخلوص ودّى 
ير وا أبوح 39 وأبدى 
ولا أزى واطريت منه عندى 


متها المنية” حين وعدى 


ا عن" 0 0 تا ص دونك" اكد 
)١(‏ حرجف : باردة . 
زه6 تسكن : تقيل وندبر. 
(؟) اسم اميأة من بنى حنيفة » هى أم” عمد بن على بن ألى طالب . 
(4) تردى : تلعباء 
(5) اليم : الطبيعة والسجية . 
(1) حفان 
(97) الريدة : لون تلط سواده يكدرة » وااراد هنا بالربد : امراتع . 
() كذاف الأغانى » وجاء فى الحاشية « لمله ( صوراً ) ججع صوراء » وم امائلة العنق » 
على أن يكون الراد أنها لاترفم رأسها خوف مايزمعها » . 


: صذار العام 35 


ه١١‏ د 


وعالى: .أن أ به ولكن 
فأدرك دولة لك لست وها 
تمل بنا عليهم حيث كانوا 


إذا ما رت من باد حرام 


وهذه القصيدة من أمتع ماقي ل ف ابن الحنفية وى من روائم الشءر العر بىو بدائعه. 


أ 3 8 الى 3 5 

ومل أن يؤخر بوم فتدى 
يحبار فتوصف إلتِمدّى 
بغور من تهاءة أو بنجد 


إلى من بلمدينة من 


ىد 


معد 


ومن شعر الجيرى فى ان المنفية أيضا قوله © : 


القن اللوسرة فتك" لط 
اه عش زالرك:- يهنا 
وعادّوا فيك أهل الأرض طراً 
وما 3 ان خولة طم موت 
لقد أوفى عورف شعب رضوى 
وإن" له به لمقيل صدق 


هدانا الله إذ جرتم لأمس 


أطلت بذلك الجبل المقاما 
الخليقفة والاماما 
مقامك عندهم ستين عاما 
وله اوارت: 54 أرط عظطاما 
تراجمه الملائكة الكلاما 
محندتة:. ‏ كانا 


نلقس المَاما 


و موك 


و أ ندية 


4 ولديه 


تمام مودة « الهدئ » حتى ثروا راياتنا تترى نظاما 


وقد أجابه البغدادى بقوله 9" : 

لقد أفنيت” عمرك بانتظار 
فلس يشمب رضواك 17 
وقد ذاق ائن” خولة طم موت 
ولو خلد امرو لعا 0 
ولكن كرء من فى الأرض فان 


لمن وارى الترابث له عظاما 
الملائيكة الكلاما 
يما قد ذاق والده الجاما 
لماش المصطنى أبداً دواما 
كذا م الذى خلق الأناما 


تراجعة 





)١(‏ الأغانى < و ص 4 ١‏ ط الدار » والتيصير فى الدين الاأسفرايق س ١5‏ ء وءتصر الفرق 
للرسعنى ص 85 والبداية والنهاية لابن كثير حو س وعم 

(؟) الفرق بين الفرق س 9؟ حيث أسند الأبيات إلى كثير » مع أن الرسعنى فى الختصر 
أسندها إلى الميرى ٠‏ 


وهات 


ويقول الجيرى فى إعان عميق » وتحسمر ظاهر وطفة بالغة : 


ياشعب رضوى مالمن بك لايرى 

بان الو ويا م مل 

لو غاب عننا عمر نوح أيقنت 
60١ 5‏ 

ومن شءره الباكى قوله - 


11 دعل :نينت الله 
[أعناما ا زات كن 


أ 


د إذا 05 رت بشيره 
وابك: < اللو ٠‏ لهل 
41 0 معولة أتت 


0 . 
وكنيه نفسى علي دك تذوب 


ما النفوس أ به -ديوّوب 


وار 
ين فقل لاعظمه الزكيه 
وطفاء”' ساكية روه 
والطهرة 


و النفيه 


نوما لواحدها اأنيه 


5 َ نون 0022 
ومن قوله متيرثاً من الشيخين ألى بكر وعمر 5 


إذا أنا لم أحفظ وصاة تسد 
فإنى كن يشرى الضلالة بالهدى 
ومالى دنم 
م صلابى الصلاة علمهم 


. 0 ِ- ء . 2 
بدات ثم ودى وتصبحى وتصرى 


ولقد كان الجيرى ساخطاً كل الاخط على أبى بكر وتمر » لاغتصامهما 


ولا عهده بوم الغدير المؤكدا 
أولو نممتى فى الله من آل أحهدا 
وأدعو ثم 5 كرعا مدا 


مدى الدهر ماسميت” ياصاح سيدا 


- فيا زم حق على فى الحلافة ؛ روى الأغانى أن الأمير العياسى « المهدى » 
جلس بوم عل قريشا صلات لم وهو ول عهل --ل فبدأ ببق هاشم 3 بسائر 


قريش» اء الجيرى ورفع إلى الر بيم بن بونس بن مد الحاجب رقءة محتومة وقال : 


إن فيها نصيحة للأمير فأوصلها إليه » فأوصّلها فإذا فيها : 


»140 الأغاتى > لاس‎ )١( 
(؟) سحابة وطفاء : كثيرة الماء‎ 
٠ (؟) الأغاتى < لاس 53# ط الدار‎ 


0 


5 


قل لابن عباس سمى” مر 
٠. |‏ 5 7 1 هال 3 
خرم بف م انا مره 66م 


م 2 
إن تعطهم لا يشكروا للك اعمة 
٠ 7‏ 7-0 5 5 
و إنر | لموة عم أو استعماتهم 
ولكّن منعتهم أقد بدو 
منعوا تراث محد أعمامه 

198 5 أ 5 2 0 
ونا دروأ >ن غير أن ستخلفهوا 


0 يشكروا ليد إنعامه 


لا 00 بنى عدئّ درها 
فك الترية ما قينا 
و 
خافوك واتخذوا خراجك معنا 
لانم إذ مَلَكوا وكانوا أظلنا 


.م 


ويكافئوك أن ندم 


وابنهه وابنته عديلة مر يما 
وكفى بما فملوا هنالك مأتما 


والَّه من عليهم بمحمكر وهدام وكن]ة دوي اط 
ثم انبرو لوصكّه بلانكرات لطرعوه العلا 


قال أبو الفرج ورئى مما الهدى إلى كاتيه أن عبيك اث معاو 3 ن عييد الله نْ 


ووليه 


بسار الأشعرى وقال له : « اقطم العطاء فقطعه ؛ وانصرف الناس ء ودخل السيد إليه 
ناما رآه ضحك وقال : قد قبلنا نصيحتك يا إسماعيل » ولم يعطهم شيئًاً »”"2 . 
وقد مات السيد الجيرى ببغداد عام 107 ه » بعد أن خلف ثروة شمر ية طائلة ؛ 
ذكر ان المعتز فى طبقات الشمراء أنه رأى فى بغداد مالا حمل حلا ثقيلاً » 
فسأله عن حمله ؟ فقال : ميات السيد”" . . . ! 


ا د 


مجار الربع العامبى 

هو تمد بن حسين بن عبد الصمد » الملقب بمهاء اللدين الحارثى العاملى الحمداتى 9) 
)١(‏ الأغاتى < باس +54 وما بمدها ط الدار . 

(؟) أنظر ابن شهراشوب السروى : مالم العلماء س ١*8‏ ط طهران . 


(؟) نسبة إلىقبيلة «حرث همدان» , وجد الشاعرهوالذى خاطبه الخليفة الرابع على بن أبطالب 
بقوله : ياعار » ياحارث » قارة بالترخم وأخرى بالميم . 


عد سد 


وقد كان والده الشيخ حسين » علا من أعلام الشيعة وأحد كبار علدائها يحبل 
« عامل 6 » وقد تتامذ لاشهيد الثانى الشيخ زين الدين » الذى قضى عليه الأثراك 
وقتلوه لتشيّمه » فر يطق الشيخ حسين صبراً على البقاء بعد كارثة أستاذه » فارتحل 
بابنه الصبى بهاء الدين إلى إيران » موطن الدعوة الشيعية ومسرح دعاتها نحت 
ساطان الدوا له الصفو 4 المنشيعة : 

وق انزاناخة بهاء الدين فى تحصيل العلوم لا سيا الدينية منها » وتقاهذ لوالده » 
3 أخذ عن غيره 0 عاماء الشيعة ( وسرعان ما تفتق ذكاوه 4 فملا ممه وذاع 
صاته وارتفمعصت مكانته 6 حى تولى مشيحة الاإسلام ف افيا 6 ثم اععزم 
زيارة الأقطار الحجازية ؟ لأداء فريضة المج فتوجه إليها » وكان مولما بالتنقل 
فون بالرحدلة والأسفار» فطوف ف معسر والشام والعر اق ع وهو زى الدراورشس 
سئوين طويلة ( قيل إ إنها بلغت لل ثلاثين عدا 0 وقد كان فى سياحته هذه فى شخصته 
بم ء مره © ولا لزرغب ف أذ يعرقه حك « ويعد هذا التحوال وذلك التطواف 

فى تلك الأعو ام السكثيرة المتطاولة » رجم إلى أصفهان » قال المنينى : 

« فقطن يأر ضٍْ العجم ء وهناك همى غيث فضله وانسجم الك وسنت 
وقكط امسامع وشنفك 4 وقصدنه عاماء تلك الأمضاز 4 واتفقت على فصله أسماعهم 
والأبصار 4 وغالت تلاك الدولة ف قيمثه ( واستمطرت غيث الفضل دن دءته 2( 
فوضعته على مفرقها تاحا ( وأطلءته فى مشرتها تبراح وهاحا 2( وتيسمث ب4 دولة 
سلطانها شاه عباس » واستنارت بشموس رأبه عند اعتكار حنادس الباس » فكان 
لايفارقه سفراً ولا حضرا » ولا يعدل عنه سماعا ونظرا » وكانت له دار مشيدة اليناء» 
رحية الفئاء 6 يلحا إلمها الأيتام والأرامل 3 وعد عامها الأراحى والأمل 4 فك مهل 
بها وضع 2( 0 ارضع 4 وهو يقوم بنفقمم بكرة وعشيا 4 ووسعهم دن 


جاهه جناب مشأ 0 


)١(‏ أنظر الكشكول ص ه4ة* ط بولاق » وانظار كذلك خلاصة الأثر فى أءيان القرن 


الحادى عشير المحى ج” ص 44١‏ 
ْ )05 
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وقول تهاب الذين اللعاعن : 

«بهاء الدين بن السين العامل الخارثى الشائى أصلاً ومحتدا » الفارسى 
تلكعا وموكا: 

« فاضل لمعت من أفق الفضل وارقه » وسقاه من مورده الغير عذيه ورائقه » 
لابدرك بحر وصفه الاغراق » ولاتلحقه حركات الأفكار » لوكان فى مغمار الدهر 
لها السباق » زيّن عآثره الملوم النقلية والمقليه » وملك بنقد ذهنه جواهرها السنيه » 
لاسا الأناقات فاتدراقيا» رفرس قن احوائق الآلناب زناقيا 2 رسو ف مدان 
الفصاحة فارس أى فارس » وإن كان غصنه أبنع وزيا توه فارمن دخان شهدرته 
نبت عروقها بنواحى الشام الزاهية المغارس » والعرق لزاع » وإن أثر الجوار 
فى الطباع . 

« ولا تدفق ماء كرمه خرج منها سأنحا » بعد ما ألتقى دلوه فى الدلاء ماتحاء 
لاب خلم الوقار » قاطفا من رياض السكون ثمرات الاءتبار » غاب البلاد » وأتى 
إرم مصر ذات العاد ... » . إلى أن قال : 


« وكان رئيس العلماء عند عباس شاه سلطان المح ء لا يصدر إلا عن رأيه إذا 


1 
عل أاوية امم » إلا أنه لم يكن على مذهبه فى زندقته وإلحاده » لا نتشار صيته فى سداد 
دينه ورشاده » إلا أنه علوي بلامين ؛ وهو عند العقلاء أهون الشركين » فإنه أظير 
علو فرحب ل البرك وسار يلية ولاه اكيت + وا هد لان عاله لكل 
إنكان رفضاً حب آل مدر فليشهد الثقلان أنى رافضى 

« وشعره بالاسانين مهذب محرتر» و بالفارسية أحسن وأ كثرء ولا ساح البمدان 

واجتمع عن فها من الأعيان » عاد بدر ذانه لفاك أقطاره » فعانق فى أوطانه عقائل 
أوظارة ؛ وهو الأن ) القرن الحادى عشر الطحرى ) قركة عين محدها ) ا حبين 


سمدهأ ( نطوف #رمه وفود الأفاضل وتتوحه شطره وحوه الأمال من كل قاض 


سمهو 


نيم مق تتحدث عنه طروس الأسفار » وتكتحل بإنمد مداده عيون الطروس 
ين 6. 

وقدكان العاملى مؤلفاً مكثراً ؛ إذكان يق دائرة معارف ؛ فصدّف موسوعتيه 
« الكشكول » و« الخلاة » وكتب فى فته الشيعة وأصولالفقه والتفسير والحديث» 
والنحو والبلاغة » والميئة والفلاك والمساب والهندسة » حتى الجفر والرمل والطلاسي » 
مما يدل دلالة لا تغبل الشك على أن هكان يتمع بسعة فى العقل » وبعد أفق فى التفكير. 
وشاعرنا هذه امرة اثنا عشرى » يقول عهدية تمد بن الحسن المسكرى » وله فيه 
شعر رائع أودعه كتابه « الكشكول » » وقد توفى بهاء الدن فى ؟١‏ شوال 
عام ٠١81‏ ه ح 559( م بأصفهان » ثم نقل جمانه إلى طوس ودفن بداره » على 
مقربة من مسحد على" الرضا . 

ومن شعره فى تمد بن الحسن » هذه القصيدة الضافية التى أسماها « وسيلة الفوز 


والأمان ف 86 صاحب 0-0 6 وقد ُ مرحها ف مهاية 2 الكشكول اق قارحة 


دك ارقي الاق 6 
وهيتج >ن أشواقنا كل كامن 


ألا يالبيلات الثوير وحاجر 
وبااحيرة. . #ااأزفيق ‏ خيسجامه 


خليل .على والزمان. “عا 
فأبعد أحوحيان وأخلى درابعى 
وعادل لى من كان أقمبى صيامه 
ألم بدر أنى لا أزال تلطبه 


مقامى يفرق الفرقدين فا الذى 


اء لدي 29 


عهوداً بحرْوَى 56 وذى قار 
وأجج فى أحشائنا لاعج النار 
سقيت بطال من لمزن مذرار 
عليكم لام الله من نازح الدار 
بطالببى فى كل وقت بأوتار 

ن كل صغو ب كدار 
ناخد ان شمو إن ا عقارق 


يؤئره مسعأة ف خفض مقدارى 


)١(‏ ريحانة الأليا وزهرة الياة الدنيا س ٠١8‏ ط بولاق عام ١18‏ ه, 


الع الكشكول ص هوخ طّ بولاق ٠.‏ 





غ5 


وإنى امروٌ لا يدرك الدهر غايتى 


ولا نصل الأبدى إلى 0 أغوارى 


عد جد ا 


ويصمى فؤادى ناهلك القدى كاعب 
وإنى سخى* بلدموع لوقفة 


وما علموا أنى امرؤٌ لا بروعنى 


و2 


على طلل بال ودارس 


توالى الرزايا فى عش وإبكار 


أحجتار 


خا يا 


ومعضلة دها, ليا عدن ها 


2 : 
أجلك عاط الفكر ال امنا 


ناوخ (الأبينئ اقرف انناف 
ووتحيت تلقاها صوائب أنظارى 


بدن تن 


أأضرع للباوى وأغضى على القذى 
وأفرح من دهرى بلذة ساعة 
إذأ لا وَرَى رَندى ولا عر جانى 
ولا انتشرت فى الخافقين فضائللى 
خليفة رب الصالين فغاله 
هو العروة الوثق الذى من بذيله 
إمام هدّى لاذ الزمان بظله 


وأرضى عا يرضى به 353 وار 
وأقنع مق طرطين ترص وأعلا؟ 
ولا بزغت فى قة المحد أقارى 
ولا كان فى « الهدى » رائقٌ أشعارى 
على ساكن الغبراء من كل ديار 
ملك لا عدن عام أؤذاك 


وألق إليه الذهر مقود خوار 


# ب 


علوم الورى فى جنب أبحر عامه 
فلو زار أفلاطون أعتاب قدسه 
رأع. “حكة قدشية الا ايقويا 
بإشراقها كله الموالم أشرقت 


إمام الورى طود المي مه ا هدي 


كبرنة كن ار كوييية مقار 

١ 1‏ رااع. 
ول يمه عنها سواطم أنوار 
شوائب أنظار وأدناس. أفكار 
لما لاحم فى الكونين من نورها السارى 


وصاحب مر" الله فى هذه الدار !!] 


108 سم 


نه النيهاا التكل” حم وسفل 
كاها 


تطابقت 


ومنه العقول العشر تبغى 
هام لو السبع الطباق 
سكس دن أنراجها 6 شامخ 


على العام الجازى من دون إنكار 
على نمض ما نقصيه دن كك الجارى 
وم ان م 


دكان 1! 


ننطنن 


أا١عنيحة:‏ الله الندى: لنى. عاريا 
الإمان , - بكقة 


ئ 


ويامن مقاليدك 
نقد كتاب 5 دن بل عصية 
وفى الدين قد قاسوا وعاثوا وخبطوا 
وأنعش قوياً فى انتظارك قرحت 


فوشام عباد لله من كل اشم 


0 
وناهيك م" 


ن غر به خرصه البارى 


فر يبق منها غيرٌ دارس آثار 


عصوا وتمادوا فى عو واأقتراق 
ل الهم بيط عسو أء مءثار 
وأَضح رها الأعداء أية إضحار 


كل كفار 


وطهير بلاد الله دن 


ويحل فداك المالون بأسرم وبدر على اسم الله من غير إنظار 
ند من جنود الله خيرَ كتائب وأكرمَ أعوان' وأشرف أنصار 
د 


أيا صفوة امن دونك مله 


كدة عقود فى ترائب أفكار 


هنا ابن هانى إن أنى بنظيرها ويمنو لما الطائيةٌ من بعد بشار 

إليك الها القير يزفها 'كفانية ميّاسة القدّ ممطار 

شان 151 فيك" الطافة <لثلنيا تئحة” (أزعان” , ويسة أمساد 

إذا ردْدتَ زادت قبولاً كأنها أحاديث نجد لا تمل بتكرار 
ع جد 


وهاك قصيدةٌ حر للعاه لى ف مهدية 4 مهدى الاثنى عشربة 04 عل بن الحسن 


144 لح 
المسكرى » لا تقل عن سابقتها قوة وروعة وغلوًا وإغراقا . قال ”© : 

نا كراماً صبرناعنهم #سال" 
إن عال من جه 0 ال 
إن' أنى من يكم ربعم الثمال” 

صر ادل غيى هن هال" 
حمّذا ريخ سَرى مق 1 
عن رألى ندر وسللم والل” 
أذهب الأحزان عنا والأله 

والأمانى أدر كت" والهم زال 
بإأخلانى ُرْوَى والمقيق" 
الوط اف اا لي 
هل أشتاق لكر من ط 

أم؛ سددتم عنه أبواب الوصال” ؟ 
لا تاومونى على قرط الضحء 
يبس قابى من حديد أو حجر 
فات مطاوبى و#بوبى هحئ' 

والمشا فى كل أن فى اشتعال* 

“ن أ وحدى بسكن اليو 0 
قال ما هذا ؟ هوى هذا حنون ! 
أها اللوام ماذا تبتغون ؟ 

قللى المغنى وعقلى ذو اعتق_ال' 


. الكشكول ص 8ه ط بولاق‎ )١( 


اما؟ة لد 
با نزولا بين جمم والصقا 
يا كرام الى يا أهل الونا 
كان لى قلب حمول” لاحفا 
ضاع 7 بين هانيك التلال"' 
با رعاك الله با ريح الصّبا 
عه ر 
إن نجز نوما على وادى قبا 
15 أهيل لحن ف غلك الثيا 
مَدْرأم هذا دلال أم ملال' ؟ 
جيرة” فى هحرنا قد أسرفوا 
حاأنا من يعدم لا بوصف 
عار لا قالع ان ل وال 
م كرا 8 عليهم دن صٍْ يد 
من عت ف حعهم سن شهول" 
مدل مقتول لدى الموى الجيد* 
أجرى» اعلماق ممود الفعال' 
صاحب الععر الإمام المنقظن 
من انان لأ مر القزر 1 
حكة الله على كل البشر*" 
خير أهل الأرض ىكل الخصال' ! 
مَنْ إليه اللكون قد ألقى القياد* 


ثر ٍَ أجحكانة فيأ أر اد 


50008 

إن' ملعن طوعهالسيم” الشداث 
ع ناكل عا ادك غالة! 

مس أوج الحد مصباح الظلام' 

صفوة الرحمن من بين الأناء" 

الإ,مام ان الإمام ان الاومام 
قطب” أفلاك المعالى والكال' 

فاق أهلّ الأرض فى عر وجاء' 

وارتق فى الحد أعلى مرتقاء 

ليلدك ارم ساو ىؤر 
كان أعلى صفهم صف النمال" | 

ذو افتدار إن يشا قلب” الطباع؛ 

صر الإظلام طبعا للشماع' 

وارتدى الإمكان” 3 الامتناع' 
قدرة موهوبة من ذى الجلال' ! 

يا أمين الله يا ثمس الحدى 

يا إمام اكفْلق يا بحر الندى 

ع 0 فقد طال المدى 
وا محل الدين واستولى الضلال 

هاك يا مولى الورى نتم احير 

مرخ مواليك المبالى” الفقيئ 

نذفة بشي تتام جور 


نظلمها 1 ى على عفد اللآل 


- 


با ولىة الأمر يا كيف الرجا 

فكي ةرامت ؟ المر كن 

والكريم المستجحاب الملتجا 
غير محتاج إلى بسط السؤال 

# جد د 
وبعذ» فهذه فى آثار عفيدة 0 الميدى «( ف الأدب الشيعى 2 وهى آثار ما تراها 
روائع 2( تسيل عذوية وتفيض رقة وسلاسة 4 طيعها صدق المقيدة بطابعه 4 ووسمهها 
الإعان العميق عيسمه و 38 الظآن أنك قد طر بت لما فهها من قوة فنية » 
وقد أسفت لما فيها من غلوٌ وإغراق » يرتفم بالمهدى إلى مصاف الألهة » 
ذاه ابن هالى' وحتمه الماملى ( وقد جره على ألسنة الشعراء عميد تم ف 2 الإإمام ع«( 
كا أوضحنا من قبل . 

ومهما يكن من شىء فأنت لا ترى فى هذا الأدب فسولة وضعفاء أو عوج 


وأمتا ( ولا يجب فأعذب الشعر أصدقه 5 


افص ادن 
المودية عند بقية القرق الإسلامية 


تحدثنا فى الفصول السابقة عن « المهدية » عند الشيعة » وسنتحدث فى هذا 
الفصل عن موقف بقية الطوائف الاسلامية إزاء هذا المعتقدء كا سنتحدث عن أثر 
عقيدة المهدى فى إنحاد ممتقدات مشاببهة فى امجتمع الإسلائى 2 وتتتمه بدراسة 
« المهديين » من غير آل الببت . 

المي والقر امطء 00 

القرامطة باطنية سركية >وسية » انشحت بثوب الإسلام ؛ اتعمل فى أمان 
على تقو يضه بتعالعها الهدامة الإبادية الخطرة » وقد أسس هذه الفرقة جماعة » منهم 
عيك الله بن ميمون القداح مولى <عفر بن تمد الصادق »؛ وميمون بن ديصان » الذى 
كان من تسلةاآئ الأشعث »دان قرمط » أززرجال هذه الطائقة و إلية تنسب.. 

ونشغل القرامطة فى الثتار رخ الإسلائى حائف عدة ؛ لما جاءت به من مذاهمب 
ولما جرت على العالم الإسلائى من ويلات وخطوبء فلطلما عاثت فى ر بوعه فساداء 
وجاست خلاله خرابا » وقد كانت كالوباء » إذا أتت على شىء جعاته كالر 5 لم 
يباب كأن لم يغن بالأمس » حتى السكعبة القدسة» لم نسل من سطواتها الخربة وم 
تنج من حملاتها المامرة . ولسنا الآن بصدد التحدثعن تار يخ القرامطة» وإنا الذى 
يعئينا هنا هو مذههم فى عقيدة المهدى , 

تؤمن القرامطة أيضاً مهذا الممتقد كفرقة باطنية » تمت بصلة القر بى إلى الشيمة ؛ 


فترى ف مل أو إسماعيل نْ حعفر مهدئها المنتظر ( وتترقب رحمقه ) ونزعم أنه حى 





)١(‏ القرامطة من الإسماعيلية » وتعرف أيضاً بالياطنية » وقد سيق أن محدئنا عن الإسماعيلية, 
بيد أننا هنا نفرد الحديث عن الإسماعيلية القرامطة ؟ لما لها من أهمية خاصة فى التاريع الإسلاى . 


حم انا انم 


يُرزْق ببلاد الروم ...! » ولا نسكاد نعرف سبباً لاختيار تمد هذا لبلاد الروم ايختق 
قمها 04 والحق أن هذا المهد ىَّ دن نوع حديدك 2( فهو ليس م 5 وللكته رسول 
أيضاً وسينسخ شرعه شريعة محمد ... ! 


وت كد القرامطة رواية « غديرخ, » » ولا ترى - كيقية الشيعة - أن 


االبمول فر فوا عل إمانة غ1 عله 3 #ولكتا تدع برأ عنيية أن 
الرسالة نفسها قد انتقلت إليه حيئا قال عليه السلام : « من كنت مولاه فل مولاه» 
فبهذه القولة انتقلت الرسالة من حمد إلى عل بأذن الله . . . ! فالرسل عند القرامطة 
أربعة : تمد بن عبد الله » وعلى نأبى طالب » وأجهد بن شمد بن الكنفية ؛ ومهكيهم 
هذا الختنى ببلاد الروم مد بن إسماعيل بن جعفر » خاتم الأنبياء والمرسلين » وناس 
الشرائع السابقة جعاء ... ! 

وائمة الؤرائطة بعسيعة وعد اقول »© بوعل الزسول #6 والسين + -واللندين: 
والباقر حمد بن على » والصادق جعفر بن تمد ء ثم المهدى الرسول يمد بن إسماعيل 
ان جمفر . وهو هن أو العم وول العم عندمم ضية ايا : نوح وإراهيم ؛ 
وموسى وءءسى » وخمد وعلى ن أبى طالب » وخمد بن إسماعيل . 

ولا أدع الحديث عن القرامطة » حتى أسوق إليك عضا من ممتقداتهم » 
التى يدينون بها والتى لا تسكاد تلتق بالإسلام أبدا : 

فالصلاة عندم أربع ركمات : ل قبل طلوع القميق نور كان كيل 
غروبها » أما أذانهم فهو : 

د الله أ كبر (أريم مرات ) » أشهد ألا إله إلا الله ( مرتين ) ؛ أثميد أن آذم 
رسول اله أشهد أن توس رسول اشع أسيد أن إزافر رسول الله أشنرك أن موفى 
اول الل 4 وأسيد أن غيدئ ردول الله + وأشيد أن مدا :سول الله + واشيد 


02: 


أن ن أحجد ين تمد بن المنفية رسول الله 1 


وعلى المصلى أن يقرأ فى كل ر ركعة سورة 2 الاستفتاح «( وهى من قرا : مم 


(١)انظر‏ الطبرى < ١١‏ ص *”#هة طالحسيئية . 





70# لت 


االخاص » الموحى به إلى اعد أنبيائهم وهو أ هد بن تمد بن النفية ... ! وها هى ”ا 
« الجد لَه بكلمته » وتعالى باسمه » المتخذ لأوليائه بأوليائه قل إن الأهلة 
5 افيت للناس ( ظاهرها ليل عدد السنين والحساب والشوور والأيام 2 وباطمها 
أوليالى الذين عر“فوا عبادى سبيل اتقون با أولى الألباب » وأنا الذى لا أسأل عما أفمل 
وأنا العاجي الحكيم 3 وأنا الذى أ باو عيادى وأمعتتن خاق 3 دن صبر على بلاى وحنى 
واختبارى ( ألقيته ف حنى وأخلدلة ف لعميّى ؛ ودن زال عن أمريئ كدت ردلى 0 
اخرتمنانا قعذان ايت أجل واظيرت: مرف عل المية ردل + وأا الذئ 
عل على” حيار إلا وضعيّه 6 ولا عر بز إلا أذللته 04 ولس الذى أي على فر 
وداوم على جهالتدوقالوا لن نبرحعليهعا كفين وبه مؤمنين أوائكم السكافرون 7" » !! 
وقبلة هؤلاء الناس هى القبلة الأولى بيت المقدس » كا أن حجهم إليها أيضا » 
ويوم الاثنين هو بوم الجمة عندهم » لا يعماون فيه شيعا » والنبيل حرام 2 ولكن 
الجر حلال 5 وم لايرون الفسل كن المنابة ( ولكن كوا شوم الصلاة » 
وصيامهم يومان فى العام : النيروز والمورجان .... إلى آخر مزامهم التى لاتمت إلى 
الممرم يم والخوا 2 1 
لاتدين الخوارج بالإمامة » وإن قالت بها بعض طوائفها » فهى نتحردها من 


قدسيتها التى أفرغتها عليها الشيعة » كا لا تدين الخوارج بالرجعة » فهى واقعية 





. 8998 الطبرى <ااص‎ )١( 

» 556 ص 8*8 ء واين العبرى ص‎ ١١ < أنظر فها يتعلق بمذه الطائقة » الطبرى‎ )١( 
وما بعدها » وانظرأيضاً الشممرستانى < ؟ س 4 ؟ على هامش‎ ٠١ 4 والمقريزى « اتعاظ الحنفا»ء س‎ 
وغختصصره لارسعنى‎ » ١7 ابن حزم » والمواقف للامجى ص ١؟: » والفرق بين الفرق للبغدادى ص‎ 
والابصير فى الدين للاأسفراينى ص 86 » وانظر أيضًا ما كتيه الأشعرى فى « ءقالات‎ » ١7٠١ س‎ 
٠ » الإسلاميين » » والنزالى فى « فضا الباطنية‎ 


- 
عملية ؛ لذلك لاتؤمن بالمهدية ولا تقول بها » بيد أن فرقة من فرقها تدعى « اليزيدية » 
4+ 

نسبة إلى مؤسسها « بزيد بن أنيسة » وهى إحدى طوائف « الاياضية » قد دانت 
بهذا المعتقد » غير أنها لا تصرح بشخص بعينه » وقد حدثنا الأشعرى فى « مقالات 
الإسلاميين 6 أنها شاركت القرامطة فى القول بأن المهدى المنتظر سيكون نبي مرسلا 
وسديعسثث دن اله . ليا من المرب 04 بئأء على نظام الخوارج الدمقراطى :ا 0غ ليا فضل 
لعر بى على تحمى إلا بالتقوى » ؛ و « إن أكرمم عند الله أتقاك 6 » وسينزل على 
تيم المنتظر هذا الذى لا رك شخصاته قال عن السهاء عله واحدة لا تي 
قال الأشعرى : ه وزعموا أن ملة ذلك النى الصابئة » وليس م الصابئين الذين 
ذكرم الله فى القران و يأنوا بعد » . 

وفها عدا طائفة « البزيدية » هذه لا تكاد نمثر على فرقة أخرى من الموارج 

كان الصوفية على اتصال تام بالشيعة » فأخذوا عنهم الكثير من تعالعهم » 
كالتفرقة بين الشريعة والحقيقة » أو عل الظاهى وعل الباطن » والشيعة تزعم 
6 قينا سد أن علا قد انفرد ‏ دون سائر حاب الننى -- بل الحقيقة أو ع 
الباطن 4 وتلقت الصوفية وذا اي عن الشيمة 6 وصار دن معتقد انهم دى ليقول 
ابن الفارض : 

وَأ ضح بالتأويل ما كان مشكلاً عل” بعلم نله بلوصية 

والإسلام لا يعرف تصوفا » وإنكان يعرف زهداً , لاسا فى الفقرة المكية » 
وفرق شاسم بين الزهد والتصوف ٠‏ فالأول سيط ساذج لا تعقيد فيه ؟ انقطاع إلى 
الله وتحميل النفس ضرو با من العبادة قد تكون شاقة » والثانى مركب معقد مفاسف » 
لا فيه النقطم إلى الله بعبادته » بل يفرض عليه وعلى الكون آراءه وفلسفته . 


والحق أن عناصر التصوف ليست إسلامية » ففمها المندى اليوجى ء واليونانى» 


لاا د 


واهلينى الغنوصى » والمسيحى والاسكندرى » وكا اقتحمت هذه العناصر الختلطة البيئة 
الإسلامية ؛ متخذة من الزهد المكى سبيلاً فأخرجت لنا تصوفاً إسلاميا » كذلك 
اقتحمت مبادى؟ الشيعة وتعالعهم - الغريبة هى الأخرى عن الإسلام - ميدان 
التصوف ؛ فأخذ المتصوفون عن الشيعة - فيا أخذوا - فكرة « المبدى »» 
وأبتدقوا علمها و حديداً ؛ وإذبالمردى ينقاب د قطبا » هوالذى يدير الأمر ىكل 
عصر من أعصار هذا الكون ؛ وهو عماد السماء » ولولاه لخركت على الأرض وهلك 
الحرث والنسل . ويليه فى المرتبة « النجباء » » وهم انا عكر ييا :فى كل .زهان 
لا بزيدون ولا ينقصون » على عدد بروج الفلك الات عش : لما قالوا . 
وهكذا استطاع المتصوفة تلامذة الشيمة » أن يتتفعوا بعقيدة « المبدئ » فى 
إقامة نظامهم الروحى للسكون ء مما لا يد له من الإسلام المق سنداً أو دعامة» 


المي وأشل السمئٌ : 

قال الملامة الطيب الذكر « جولد زمبر » مأوطأ2واه0© . 

« أمافى الإسلام الى » فإن ترقب ظهور المهدى على الرغم من استناده إلى 
الوثائق الحديئية والمناقشات الكلامية » لم يصل ألبتة إلى أن يتقرر كمقيدة دينية » 
ول يبد قط عند أهل السئّة إلا كحلية أسطورية لغاية مُلى » أ وكأمر ثانوى بالنسبة 
لجوهر النظرية السنية للسكون » و برفض الإسلام الستّى رفضاً قاطما العقيدة المهدية 
على صورتها الشيعية كا يهنأ بفسكرة الإما م الغائئب وحياته الطويلة 206 , 

وقال أيضا إن أهل السئة « يعتقدون بمجىء مصلح إلى العام فى آخخر الزمان ؛ 
يبعث الله به » و يسمونه أيضا بالإمام المهدئ » أى الذى هداه الله إلى الطر يق السوى”» 


وهذه المقيدة وما تنطوى عايه من أهال وأيات 2 تظهر في بيئكات التقى والورع عند 





)000 العقيدة والشريعة 9 الإسلام 2 الترجة العربية 4 ص 5ةه ١‏ 


لد هنيياة د 


تين ذفرة دن رفر وات الأسق والا: تظار 4 يصكٌدونها وم ف غمرات حالة سيأسية 
واجماعية » لا تنقطم ثورة ضمائرم حياها » 20 . 
بيد أن اعتقاد عامة أهل السمّة » يخالف تماما ما تدين به الشيعة » فهم لا يؤمنون 
أن الميدى ولد مدن ألف سئة 4 وغاب ف سرداب 0 نحوه >دن حيال رصوى أو حاجر 4 
3 2 مئ4ه اشر الزمان و هو حدوهر العقيذة الشيمية 4 بل يقولون إنه سديمتٌ 
فق أخر دورة للا سلام 4 وبالتالى للحياة على هذه الأرض شخص >ن سلالة الننى 
دم وم هنا ون بأخاذييف الشيمة اخختلقة د بلقب بالمهدى 0 يظهر المسيح من 
عه وأعلاً ارم عدرلا . 
و من لانثشك فى أن عقيذة العامة من أهل السئة ؛ بل ود من الخاصة » 
إعغا مى أثر شيعى تسسكب إلبهم » فعملت فيه المقلية السنية بالصقل والتهذيب . 
أما القول بعودة المسيح دون رسفن كاز المسيحية فى الإسلام . 
وقد سخر شاعر العر بية الكبير أو الطيب المتنى من عقيدة المهدى هذه 
فى قوا اللا 
فإن" يكن المهدئء من بان هديّه فهذا وإلا فالهدى ذا فا المردى ؟! 
بسنا هذا الزمان بذا اوعد وتأدع” عا فى يديه من النقد © 
هل امير شى* ليس بالخير غاب أم الرشدٌ شىء غائب” ليس بالرشد ؟ 


٠03194 لعقيدة اوالسريعة فى الإسلام ص‎ )١( 

(؟) ديوان المتنى ص 4٠٠‏ ط هندية بالقاهرة ٠‏ 

(©) يفوك النتى : أحدن أن يرك الخ -والزهد اطاموان + ويدعن أن غير ووشدا 
غائيان , وما فى المقيقة الخير والرشد ؟ هذا اعتقاد فاسد , 


آثار عهيدة المهدى قْ اجتمع الإسلاى 


القملانى والكلى والمبىهى : 

كانت « المهدية » عند الشيعة عاملاً فمالاً » فى خلق عقائد أسطورية مشامبة 
فى الأوساط الاسلامية » كالسفيانية فى البيت الأموى » والقحطانية والسكلبية 
فى المنية» واليمية فى المغسر ية » وكلها عدا السفيانية أوجدتها العصبية القباية » المتغلغلة 
فحطالى منتظر 1 1 

وقد سلك الهنيون نفس الطريق الذى سلكه الشيمة من قبل » فأنطقوا 
الرسول عليه السلام بما شاوًا من أحاديث مؤيدة لما ذهبوا إليه ؛ ففى « أسد الغابة » 
بروى ابن الأثير عن النى صلوات الله عليه أنه قال : « سيكون بمدى خلفاء » 
ومن بعد الخلفاء أمراء ؛ ومن لعل الأعراء ملوك ؛ وهن يمل الملوك حباءرة 4 م عر 
بعثى بالحق ماهو دونه » » وبروى ابن الأثير يض فى كتاب آخر له هو : « الغهاية 
فى غر يب الحديث والأثر » أن النى قال : « لاتقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قحطان يسوق الئاس بعصاة9؟ ‏ . 

ومن الغريب حتاً أن نحد الإمام البخارى - وهو شخصية عامية جليلة لا 
خطرها ومكانتها - مع أنه م برو لنا شيثًاً قط يتعلق بالمهدئّ » يحدثنا بحديث 
القحطالى هذا 0 2 كيده : 

واحدثنا عبد الغدتز نن. عيذ الله + حدئى: عليان عن ثور عن أن الغيك 


. طالمطيعة العهانية‎ ١9* النهاية فى غريب الحديث - ؟ ص‎ )١( 


نايا د 


عن أبى هر بره أن رسول أ صلى الله عليه وسلم قال - لا تقوم الساعة حى حرج 
وعن م لمارف لباك معاي 0 

ويحدثنا الملامة « ان قُلوتن » صعامالا 91/50 أن أهل المن كانوا ينظرو 
إلى قحطانمهم هذا نظرة كلها الجد 3 حى لد عقدوا على خروجه آماهم 03 وادعوا 
أزه أحد الأعراء كن سلالة قحطان 0 ويقول اي إن عيد الرمن ن 
الأشعث قد ادّعى أنه ذلك القحطانى المنتظر . 

وهنالك أيضاً كا يحدثنا الرواة ح بعض التبوءات الخاصة بكلى مش 0ك 
وهو مهدئ سيخرج من ب كاين إحدى القبائل العنية 0 

و بها كان العنيون ينتظرون القحطانى أو الي »كان المضر بون ثم الأدروق 

0 
ا ارون القيمى © وهو مهدئ وت من ل م إحدى القبائل المضر 
و >ن لانشك أن للمصبية القيلية 8 ف اسلو ء هذه المقائد الأسطو ريه ة التى .. لعور 
علويلاً ؛ إذ طعت عامها ‏ عبدية 6 الشيعة طفياناً كييراً . 


السقبالى النظار 
عئدما وضمت الشيمة أسطورة المهدى 6 ودع.تها عمختلمات الأحادرث 4 فلاقك 


عند الأخ رار والعامة ورايا 6 سارع الأمو بون ل فاختلةوا مم أب مدر ّ ط هو السفيالى 


المنتظر . .! وقصته لا تخاو من طرافة ؛ فالأمير خالد نبز يد بن معاوية » 20 

آماله من الخلافة وأخذ يستنجد السكيمياء » علها تسعفه بالذهب فل تلب له نداءء 
رأى أن ينازع البيت المروانى الها 8 ويذزو السوق ببضاعة نافقة جديدة هى 
« السفيانى المنقظر » » وإن فيها امزاء لآل أبى سفيان ؛ قال أو الحاسن 





. أنظر ميح البخاري < و ص مه ط بولاق‎ )١( 
١١ السيادة العربية وااشيعة والإسرائيليات فى عهد بى أمية « الترجة العربية » س‎ )؟١‎ 
. ط أوربا‎ 8١4 (؟) التنيبيه والإشراف ص‎ 
١١؟١ (؛) السيادة العربية والشيمة ص‎ 
٠ المصدر السابق‎ )5( 
0 


ابييا١ا‏ د 


وكان خالد المذ كور موصوفاً العم والعقل والشجاعة وكان موسا بالكيمياء + 
وقيل إنه هو الذى وضع حديث السفيانى لما سم بحديث المهدى »06© 

وقال صاحب الأغانى : 

« كان خالد بن يزيد بن معاوية يوصف باعل ويقول الشعر » وزعنوا 
أنه هو الذى وضع غبن السفياق. وكيرّه 4: وأراد. أن يكون للناس فيه طمع 
حين غلبه مروان بن الك على اللاك وتزوج أمّه أمّ هاشم 4 وقد عون الأعديان 
على ذلاك بقوله : « وهذا و من مصعب ؛ فإن السفيالى قد رواه غير واحد وتتابست 
قد رواية انخاصة والفاية2© #, 

ويؤسفنا كثيراً ألا نأخذ بقول صاحب الأغانى » إذ أن القار بيخ السياسى المتوائر 
للأمير خالد بن بز يد وحالته السيكاوجية » يِوْ يدان وضعه لحديث السفياتى » أما انتشار 
هذا الحديث ورواية اللخاصة والعامة له » فليس قاطما فى ته ؛ ذال كاذيب أيضا 
تروى واعلها أ كثر انتشاراً » ولا يغرب عن بالنا أن الأصفهانى متشيم - وإ نكان 
ممتدلاً فى تشيمه - والشيعة ل ديك الدنيالق ».بل حيها التشازة لآن. ليه 
ذو 8 لحديث المهدئ كا سنحدثك بعد قليل . 

يقول العلامة « وان ولون 6 7عأوالا 5لا ه وليس بعيداً أن يكون خالد 'ن 
يزيد قد ابتدع نبوءة السفيانى هذه » على ما جاء فى كتاب الأغانى ايحفظ التوازن 
بين طون البيت الأموى ؛ ولملين من شكيمة الأسرة الحا كة ا 0 : 

أما الأحاديث فى هذا الصدد » قكسابقتها اختلافاً وكثرة ؛ فقد رووا عن حذيفة 
ان المان أنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وم ظ وذ كر قثئة تكون بين 
أهل المشرق والمغرب » قال : فبينا هم اكذلك إذ خرج عليهم السفيانى من الوادى 

. لط الدار‎ 961١ س‎ ١ < التجوم الزاهرة‎ )١( 
(؟) الأغالى دا ص 86م‎ 


(؟) السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بىّ أمية « الترجة المريية »ء ص 9؟١‏ 
وما بعدها 


واو ل 


اللابي ع ول ؤنلق أرسف سرفين »جيك إن الكرق بويك إلى اللدسة 


سس 
حتى يعزلوا بأرض بابل . . . الخ » 

وفى « النهاية » لابن الأثير « وفى حديث اين المنفية ( ذ كر رجلا يلى الأمس 

8 5 2 ع . 

بعد السفيابى فقال : يكو ن بين شر وطبّاق ) 6 قال اين الاثير : « الشث : شحر 
طيب | 2 72 الهم )؛ دننت ف حبال الغور ونحد 2 والطبّاق . شعر بننثت بالححاز 
إلى الطائف » أراد أن رجه ( السفيانى ) ومقامه المواضم التى ينبت بها الث 
والا 0 

وقد ادّعى أحد سلالة الأمير الد بن بزيد ء أنه السفيانى المنتظر» وانضم إليه 
كثير من الأنصار و الأشياع » فى آخر خلافة بنى أمية ؛ فالطبرى يخبرنا - ضمن 
أحداث عام ؟ ١‏ ه والدولة الأموية اسل الروح 4 وقد أخذ الناس ف لشيهم جنازتها-- 
أن جماعة من أهل قنسرين وحمص وغيرها قد احتشدوا « وقد مهم ألوف عليهم 
أو عمد بن عبد الله بن بريد عن معاوبة نأف سفيان ٠‏ افوا علمهم أيا محمد ودعوا 
إليه وقالوا هو السفيانى الذىكان بيني 9 » 

ولفل مق الفازيك. جا أن الغيفة لما سيت :يني هذا البسفيان > نادرث 
بالاعتراف به » بيد أن مهديهم سيلتقى به ع ف لوم ماء وتكو ن بيعهما مم ركة 
شديدة دور دائرتها على السفيااى ( وسرعان ما روت الشيعة ع ن النى هذا اللقاء 0 
قالب حديبى : «وسيبايم الناس المهدى يومكذ بمكة بين الر كن والمقام م يقول المهدى: 
أمها الناس اخرجوا إلى قتال عدو الله و عدر فتحينولة ولاددوق لد أغل؟ ٠‏ فيخرج 
المهدى وهدن ممه من المسامين من مك إلى الام 3 ار ب غعروة نس -3 السفيالى 


62 
ومن معه م ن كاب 6 ٠١‏ 

)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر < » س 4 * طامطبعة المهانية 

(؟) أنظر الطبرى ح< و ص ١88‏ ط الحسينية 

(؟) مختصر تذاكرة القرطى ص ١٠١5‏ ط بولاق » وانظر الأنس الجليل قارح القدس وا ليل 
لير الدن الحزيلى ١‏ ص 07 ؟ ٠ط‏ الوهيية بالقاهرة 


.م١‏ لس 


ويظهر أن ذكرة السفيانى هذه ما زالت - ولو بشكل ضعيف - محتمرة فى 
أذهان مض أهل الشام إلى وقتنا الحاضر » فااعلامة « لامانس © 35ع5م:ةا 
خرن أن. 'ززا لآ قد حدث بفاسطين فى صيف عام 15517 » فتنبأ أحد المسامين فى 
شوارع بيروت بقرب ظهور السقوالى المنتظر . 

ولا قامت الدولة العباسية » ورأى بنو العياس هذه الحركة الواسعة النطاق » 
أدلوا بدلوهم وَأَوَلوا أهاوريف الهدى -- بدافم سياسى - اصالههم » وزادوا فى كيتها 
وضعاً واختلاقاً » فقالوا : قال عليه السلام : « منّا أهل البيت أربعة منًا السفاح 
57 المنذر ومنًا المنصور» ومنا المهدى الذى سيملاً الأر ض عدلاً كا مات جو رأغ+ 
ذواة الحاكم عن أن عباس .: وقد نخل ذللك أبا جعفر المنضور ثالى خلفاء بنى اعباس ع 
والسهامى الحنك ؛ على تسمية ابنه بالهدى » وسرعان ما حدثه المنزافون - وهم 
كثيرون - بحديث قد اختلقه الوضاعون ورفعوه إلى النى عن طر يق ابن مسعود » 
يقول فيه : « لا يذهب الدنيا <تى يلى أمتى رجل” من أهل ببتى » نواطى” اسمه اسمى » 
واننم أنه اسم أ علؤها عدلاً كا ماغت ورا » . قال المطهر بن طاهر المقدسى 
فى كتابه « اليدء والتار ينم 6 المنسوب خط للباخى : « وقد تأول قوم أنه اللهدى شم#د 
ابن أبى جعفر عبد الله التصورء لقبه المهدى واسمه شمد واسم أبيه عبد الله » وهو من 
أهل الببت » وم أل عيدا فق إظلياد العدل ونق الجور 6 . 

ومن الطر يف حقا أن المنصور نفسه لم يكن يعتقد أبداً أن ابنه هو المهدى”"©. 

زعكذًا قال يذه الأطورة «السور 3 والمشيونون ‏ والماريون بوالاموتوق 
والقبافيوؤن © واخذت "عند كل و نأ خاصا ؛ فالعلويون هم البادثون لما سقط 
فى أبديهم وضاع نصيعهم من الخلافة » حتى لا يتسرب اليأس إلى الجاهير البة 
لآل الببت ‏ وساعدهم على اصطناعها ما به فبهم معاءهم الأول : ابن السوداء عبد الله 


. ١١ انظر كتابنا هذا ص‎ )١( 


عدا اما - 
اق سا تحت دو غقيدة :« الس © © أسلتنا :وجرت كت المسبية القبلية أهق 
امن فابتدعوا انا القحطانى والكلبى » واختاق المضر نون العيمى » وجاء خالد 
ابن بزيد حر" أذيال الخيبة من ن الحم والكيمياء ؛ فوضع السغيانى » وكان العباسيون 
ع الجيم نظراً أوأحكيم اده وأسدّم تدييراً ٠‏ فوا بالفكرة واستعاوها 
اتوطيد 7 2 0 رساذج فطرى » متحمس للدبن حياش بالعقيدة » محم 


لآل اليبدت ؛ فامن وأعرق : 


لمكيو لمن هين | ل البيف 
مال : 


يحدثنا ان دكاتي الواقدى فى طبئاته » أن الناس كا وا يدون أن موسى 
ابن طلحة بن عبيد الله » هو المهدى المنتظر ؛ قال فى الطبقات : « قدم الختار 
ابن ألى عبيد الكوفة فهرب منه وجوه أهل الكوفة » فتدموا علينا هاهنا البصرة » 
وفمهم موسى بن طلحة بن عبيد الله قال : وكان الناس برونه زمانه هو المهدى » 
قال : ففشيه ناس من الناس » وغشيته فيمن غشيه » فإذا شيخ طويل السكوت 
قليل السكلام » طويل الزن والسكا بة . . .الح" » 
وحدثنا ابن سعد أ أن التابعى السكبير سعيد بن دب » كان يقول 
بمهدية عمر بن عبد المز بز ففى « الطبقات »6 : <« عن أن معن قال ممعت سهيد 
ابن المسيّب » وقد سأله رجل فقال له يا أبا حمد من المهدى ؟ فقال له سعيد 
أدغلات دار صروان ؟ قال : لا » قال : فادخل دار عروان » ثرّ المهدى . قال : 
فأذن عمر بن عبد المز بز لاخاس » فانطاق الرجل حتى دخل دار مروان » فرأى الأمير 
والناس جتمعين » ثم رجع إلى ميدي المساك فتال ا اا عن «اوولت: وارفروان 
فى أر 9 أحداً أقول هذا 0 ! فقال له سعيد ل وأنا أسمع هل ادق الأشج 
عمر بن عبد المز يز القاعد على السرير ؟ قال نعم » قال فهو 7 م 
وفى الطبقات أه : « عن نافم عن ابن عمر قال : كنت أسمع ابن عر كثيراً 
يقول : ليت شعرى مّنهذا الذى من ولد عمر فى وجهه علامة بملا الأأرض عدلا؟0© 
وبروى ابن سعد « قال اين عمر نا كنا نتحدث أن هذا الأمر لاينقفى حتى يلل 
(١)انظر‏ الطبقات < ه ص ١٠٠١‏ ط ليدن 


(؟) انظر الطبقات سج ه ص ه4؟ ط ليدن 
(؟) المصدر السابق ج ه ص *1؟ 


سد عمؤ لد 


هله الأمة رجل” من ولد مر © لخر فمهأ اسيرة مر 4 بوحهه شامة 4 قال 5 فكنا 
نقول هو بلال بن عيد الله بن عر وكاك بو<هه شامة » قال : حتى حاء الله بعمر 
ان عيدك العز بر « وأثة 2 عاض ينتت يي نْ مر ْ االخطاب 4 قال بزيد: 
ضر بتّه دابة -ن دواب أمة فشحته 04 عل أنوه كسم الدم ويقول - معدت" 
إن كنت أشجّ بى يك 4 

ويروى ان سهل : ( قال عم مدل بن على يقول 8 النى مما والمهدى من بى 
عيك ين ولا نعائه إلاععر بن عبد المر بكم » وف الطيقات : م نا مل 
ابن اهم قال حدثى ا بكر بن الفضل قال حدثى بو دعوب 4 مولى طزد 
بنت أسماء قال : قلت لحمد بن على » إن الناس بزعمون أن ف مهدي » فقال : 
إن ذاك كذاك ودكنه دن بى عيد ل 2( قال فكانه عى ربن عبد المز و50 

وكال إله ا ولى مر بن عيك المذ بز الحلافة 3 مهم صوت لا يدرى صاحيه يقول: 

من الآن قد طابت وقر” قرارها على عمر المهدى قام عمودها 

والاق أن هذه الشخصية الفذة لهذا الخليفة الأموى »كانت فلى دائماً بالرضى 
السياسيين » أعنى بنى العباس » الذين بلغ سهم حقدهم على الأموبين أن نبشوا قبور 
موتاه » وتركوا قبر عمر بن عبد المزيز فامما تقديراً له وإجلالاً . 

وقدكان زهد هذا الخليفة وتقشفه وصفاته الروحية العالية التى اتحدرت إليه 
من جده الأعلى لأمّه عمر بن الطاب » عاملاً هاما فى فرض شخصيته على قاوب 
الناس فأحبوه » حت ليرى فيه التابعى الكبير ابن المسبّب أنه المهدى المنقظر . 

لمم 9 حدثنا أنه فى عام م15 هقد ادّعى الحارث بن شري أنه ذلك 

)١(‏ الطقات حج هص *؛؟ 
(؟) الصدر السابق ص 540 


(؟) المصدر السابق نفسه 


حب ارا لمك 


الهدى المنتظر صاحب الرايات السود 2 ولكن دعونه : تاق تحاحا 04 وغير لعول 
أن يكون صاحبنا هذا قد ابتدع الحديث الذى رواه أبو داود والقائل : 

« مرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حرتاث » على مقدمته رجل 
يقال له مخصور » بوطى أو بمكن لآل حمد 2 كس مكنت قرش لرسول اله » وحب 
على كل نصره » وقد رفعه إلى النى ؟ ايتخذ منه سلاحا وتسكأة لتأييد مزاعمه» 
ولسكن الحسكومة القوية إذ ذاك » أحدت أنفاسه فأخفق الحارث فى دعوته . 

وقد ذهب إعض طوا انك ةج أتباع بابك الركىى ”2 إلىأن «أشيدراما» 
أحد عاب 2 زرادشت «( الذى ينتظر ا حوس مودت كخافن فى آخر الزمان 0 هو 
بعوئه أو مس الخراسالى أحد مؤسسى دولة فى العياس 4 والذى ورك به خدعة 
بسكم رمك أن أسّنه سسم االخليفة الصارم أو حفر المنصور 4 غير أن المراية : تؤمن عوته ( 
فأخذوا ينتظارون رحعته لود" الأررشن عدلا . وقد فر" رحجل بدعى إسحق الترك يمل 
موت أ لم إلى بلاد ماوراء المهر » ونصب نفسه داعية له وذعم أن مولاه قل 
اختفى بمدينة « الرى »© وأنه نبى أرسله « زرادشت » وسيعود حما إلى الوجود ؛ 


. الخرى : نسية إلى « خرمة » كسكرة : بلدة ,قرب اصطخر‎ )١( 


ابن توصت مهدى الموحدين 

وفى صحارى المغرب المقفرة و بين قبائله البدائية » راجت عمّيدة (المهدية) رو 8 
كيرا #ووعنات ين أذ السذّج رما عصييا' :قال ياقوت:+ 

« البربر أجنى خاق الله وأ كثرم طيشا » وأسرعهم إلى الفتنة وأطوعهم لداعية 
الضلالة وأصفام لق الجهالة » ولم نخل أجياهم من الدتن وسفنك الدماء قط » وم من 
ادْعى فمهم النبوكة فقبلوا» 1 ذاعم فبهم أنه المهدى الموعود » فأجانوا دعوته ولذهبه 
اتتحلوا» وك ادُعى فبهم مذهب الاوارج » فإلى مذهبهم بمد الإسلام انتقلوا » . 

ويقول سيد الباحثين الطيب الذاكر العلامة « جولاز مبر » 00102156 : 
« كثيراً ماظيرت الحركات المهدوية فى الإسلام المغربى ( ثمال أفريقية ) » وعند 
المغار بة اعتقاد متوائر بأن المهدى لاد أن يظهر فى الأرض امرا كشية » واستعان 
المغار بة بالأحاديث التى تنحو هذا المنحى .كا ظهر أيضاً فى المغرب فى عصور مختلفة 
رجال » كان يدّعى كل واحد منهم أنه عيسى ابن مر م » وكان يتمسنك بهذا الاسم 
لمناهضة السياسة الأحنبية »27 , 

واعل أخطر هذه المركات جيم » تلك المركة الكيرى التى تزعمها محمد 
ان تومرت » والتى أقامت دولة الموحدين على أنقاض الدولة المرابطية » وهى وإن 
قامت اسم « المهدى » لم تكن قط ذا طابع دينى خاص تطبع به الجاهير» فييق 
بعدها أجيالا وقروناً كا استطاع ذلك بنو عبيد ؟ قال «جولدز يبر» 00102156 : 

« ومع أن بعض هذه المركات المودوية كتلاك التى أدّت إلى قيام دولة الموحدين 
باللغرب » لم تحتفظ بأى أثر تؤثر به فى المستقبل بعد سقوط الأنظمة السياسية » التى 
كانت هذه المركات ثمرة لهاء فإن الأثار الباقية لهذه المركات المهدوية لاتزال باقية 


إلى اليوم فى الفرق الشيعية »0؟ , 


» 245 العقيدة والشريعة فى الإسلام « الترجة العربية » ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


عاهمؤ ا 
أما ابن توصرت الداعية المغربى الذى أقام بأسطورة «المهدية» دولة الموحدين فهو 
من بين دعاة المهدية حي _ أوفرمم براعة وذكاء ا وزهداً ؛ وكان نفوذه 
الروحى أقوى دعامة لقيام دولته وقد جاء فى « روض القرطاس » أنه : 
« كان جميل الطلءة أسمر اللون منفصل الحاجبين قوى النظر » أقنى الأنف 
النرين م تعنيف” اللنكرة لكان ترواء عل ولف وكات داهية قادرا #الساورة 
الشكوك فلا يتردد عن إراقة الدماء . كا كان حافظا لاحديث عالا بالمسائل الدينية 
تررق اللاتار وم وكيركنا تاي :د الدريق اختان أل لتر 01 
آثاره تنبيك عن أخباره. حتى كأنك بالميان تراه 
« له قدم فى الثرى وهمة فى الثريا » ونفس ترى إرافة ماء الحياة دون إراقة ماء 
انلكا ه كل ال اطوق عوورطة مص و دبك التلق ل القوق سورك 
فى الانيا دويًا » أنكأ دولة لو شاهدها أبو مل » لكان لعزمه فبها غير مل » وكان 
قونه من غزل أخت له » فى كل يوم رغيفا بقايل سمن أو زيت » ولم ينتقل عن هذا 
حين كثرت عليه الدنها » ورأى أصحابه نوما » وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غتموه » 
فأمر بم " ذلك جميعه وأحرقه » وقال م نكان يتبعنى للدنيا فا له عندى إلا مارأى 
ومن تبعنى للآخرة خْرَاوْه عند الله تعالى » ان على ول زيّهُ وبسط وجهه ؛ مهيبا 
منيم الحجاب إلا عند مظامة » وله رجل مختص مخدمته والإذن عليه » وكان كثيراً 
ما ينشد : 
تمق الذنيا: قإنك نه رجت إل لديا وأتت عر 
وكان يتمثل بقول المتنى : 
إذا غامرت" فى شرف مَرُوم فلا تقنم بما دون النجوم 
فطم الموت فى مر 1-5 كطم الموت فى مر عظيم 


)١(‏ أنظر وفيات الأعيان لابن خلكان < ؟ س ١٠‏ ؛ ط الحلى 





حد بارا ب 


وبقوله أيضا : 
عي 
وما أن مهم 
وان تنومرتث بررى 285 و ( ولذلاك فنحن تدذرحه ف قاعة 2 المهديين مدن 


بالعيش فههم ولكن معدن الذهب الرغام » 


غيرآل البرك #وإن التاق هو له تسيا عرها يدياه إلى على أ طالب 
أو إلى الرقاوق” شق كارف فايس فاق فيز تن مويق شداى: امغالة 
دغ المهدية 20 ولكى 0 يذه 0 جموعة الأحاديث «( المفتعلة التى لا تمس 5 من غير 
آل البيت » ولا ندرى كيف خف ذلك على بعض الباحثين الممتازين كسيد أمير على» 
الذى زعم أ صاحينا يلتعى إلى ضر عربية 602 4 والحق أن ان تومرات كان 
ذا نسب فى البريرية عريق ؛ فهو هرغئ من « هرغة » أحد بطون « مصمودةٌ ) ومى 
ريرية بشمهادة ان حزء القاطعة فى كتابه الممتع «جمهرة الال ال » » وقل أدرضيا 
أيضا ضمن قبائل البربر» صاحب كقاب « مفاخر البرير”"» الذى نششره (بالر باط) 
الملامة 0 بروقنسال »6 ادعوعء 2101 ) 33 حدثنا ععها أيضا 1 ريرية العلامة 


ا . 2 ٠.‏ .- 0 
« يقر » /علالا فى « دائرة الممارف الاإسلامية 00 


. ول يخف ذلك على القاضى 
ابن العاد فقال فى شذراته : « وفمها ( سنة غ؟هه ) محمد بن عبد الله ن تومرت 


المصمودى البر برى المدعى أنه علوى حسنى وأنه المهدى 0 


وابن خلدون الذى انتفم بأبحاث ابن حزم » يحدثنا أن ابن تومرت الداعية 
الغربى , أمعةه » ماد «( وهى كأة ريرية معناها رئيس 6 عا 2 ابن تومرثت » ف هذه 
الاغة » فيقول الأستاذ م عنان 6 20 نقلاً عن أنى بكر الصنباجى » تلميذ ان تومرت 


ومؤرخه 0 إن صاب تلقيبه بذلاك أن مه فرحت عولده ( وكانت كا مكلت عنه 
)١(‏ مختصر تاررح المرب والهدن الإسلائى « الترجة العربية » ص 48١‏ 
(؟) أنظر جهرة أناب العرب ص 45١‏ نشر ه بروفنسال » [8عمعنا220 بالقاهرة . 
(؟) أظر « مفقائر البربر » ص وه وص ؟5 نش « بروئنال » [3ءمعلامء2 بالرباط . 
(؛) أنظر مادة « البربر » بداشرة المعارف الإسلامية ه الترجة العربية » محلد #ا ص ١0م‏ 
(0) أنظر شذرات الذهب < 4 ص 7١‏ ط القدسى بالقاهرة ٠‏ 


لاوما د 


أعات بلياننا الويرى افايك اتويات 6 وهاه واصاز را »فلت عليه ذلك 
اللقب . وقول إن معناه « ابن عمر الصغير » وعمر ان أبيه الذى كان يدعى أب 
عبد الله »كا دُعى ولده عحمد» فأشبه الى فى اسمه واسم م وانسق بذلك مع 
أحاديث المهدى » أما أسماء أسلافه قبررية . 

وتاريخ مولد هذا الداعية يجهول ٠‏ وللكاتة بتشحصر بين ٠لا‏ ه بورع هم 
ا « عنان » أنمكان فىعام ممع ه ديوء 0 وقد ولد صاحينا بإحدى 
وق جبال السو من أمزة هن كن هرغة أ حد يلون متصرودة 6 وداه 
بالمرغى ؛ قال اءن خلدون : «كان من بيت نسك وكان قارثا محباً ار ون شن 
بالأسان الير برى « أسافو 64 ومعناها الضياء لسكارة ما كان يسسرج القغاديل بالمساجد 
للازمتها » . 

وأ كبر الظن أن هذه النزعة الملحّة فى طلب الملى » ع التى دفمته إلى التزوح 
والرحلة لطليه من ينابيعه فى المشرقوالمغرب والعلامة «رينيه بأسيه» أء8355 عمعم 
حدثنا أنه ابتدأ فى رحلته بالأنداس ولا يشك « باسيه » فى أن لسكتابات ابن حزم 
أثراً فى أفكاره 7" . ويقول «أشباخ» اعهطناءوة إنه درس فى قرطبة قبل الرحيل 
إلى المشرق © 

وعد 9 بلغ صاحبنا غايقه من معاهد قرطبة شد رحاله إلى الشرق فعرج 
فى طريقه على الإسكندرية ؛ وتتامذ لأبى بكر الطرطوثى الأشعرى » وكان يعارض 
تعاليم الغزاى » ثم أخذ ابن تومرت طريقه بعد ذلك إلى العراق » حيث درس فى بغداد 
درل اانا اطير إنه التق بالغزالى هناك » ودارت نهنا أحاديث حول كتاب الاحياء 
من جهة » وحول تنبوٌ الغزالى لصا حبنا المثربى مخطرث شأنه وقيام دولته من خبة أ خرى. 
وقد 7 اله الأسطوزة تمض المؤرختين القدائى كان خلكان الذى يقول : 





5١١ تراجم إسلامية ص‎ )١( 

(؟) أنظر مادة « ابن توعميت » بدائرة المعارف الإسلامية مجلد ١‏ ص ٠١5‏ 

(؟) تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والوحدين « الترجة المربية » ٠ح‏ لاص مفلا 
وانظر صبح الأعشى لاقلقشندى < ه ص ١5‏ 


- ١موادل‎ 


دم رحل إلى المشرق فى شببيته طالب للم فانتهى إلى العراق » واجتمع بأبى حامد 
الغزالى والسكيا الهراسى والطرطوشى وغيره”" » . 

والتلقشندى الذى يحدثنا فيقول : « كان ( ابن تومرت ) إماما متضاءا بالعلوم » 
قد حيج ودخل العراق واجتمع بأعته من العلهاء والنظار كالغزالى » والسكيا اطراسى 

7 5 4 كد 4 

وغيره| 2 3 ذهب الاشعر 35 أهمل السئة) ورجع إلى الغرب 4 وأهله يومكذ 
على مذهب أهل الظاهرى مع التأويل 2 فاجتمع إليه قبائل المصامدة من البر بر » وجعل 
- فم عقائد الأشعر به » ويس عن اود على الظاهر» وسكى أتباعه الموحدين 3 
ا بتكفير القائلين بالتجسيم الذى يؤدى إليه الوقوف على الظامر7 » . 

ويقول فى موضم اخر : 

« وكان أهل به أهل دين وعبادة » وشبُ محمد هذا فههم قارءا 2 لاعلم 1 
وارتحل فى طلب العم إلى الشرق على رأس المائة الخامسة » وبر بالأنداس » ودخل 
قرطبة وهى إد ذك دار عم 0 3 لق بالإسكندر 0 وح 0 ودخل المراق ( ولق 
أكابر العلماء به نومئذ ولخول النظار » ولق أنمة الأشعرية من أهل السنّة » وأخذ 
يتوم ف تأويل المتشابه 2( ويقال إنه لقى أب حامد الغزالى ره لل واستشاره فيا 
كر بده مدن قيام الدولة ان « 0 

والقاضى الحنبلى ابن العاد يقول : « ر<ل إلى المشرق ولق الغزاللى وطائفة 9" » . 

ككذاك احذعيزء الأشاورفات امطورة الإتاء ان لفرت بالقذالن خب :رضن 
الحدثين من الباحثين كأشباخ اعوط طعوه 7 وسيد أمير على 7" ولم يبد فيها 


الأستاذ عنان رأنا قاطماً » عندما رج 


٠ أنظر وفيات الأعيان < ؟ ص 9” ط الحلى‎ )١ 


لاءن تومرتث ف اكتابه 2 تراجم إسلامية 9. 





(؟) أنظر صبح الأعشى < ه ص ١9١‏ 

(؟) المصدر السابق < ها ص ١١35‏ 

(:) شذرات الذهب - © ص ١/ا‏ ط القدسى بالقاهرة . 
(ه) تارجح الأندلس - اص ه١١‏ 

(1) مختصر لاررع العرب ص 4٠١‏ 


0 


والححق الذى لاءرية فيه أن ابن تومرت ل يلقق قط بالغزالى ؛ قال ابن الأثير : 
« وقيل إنه جرى له حديث مع الغزالى فها فعله بالمغرب من الْمللك » فقال له الغزالى 
إن هذا لايتمشى فى هذه البلاد ولا يمكن وقوعه لأمثالناء كذا قال بعض مؤرخى 
المغرب والصحيح أنه 0 جتمع به 99 » . ويقول اءن غلبون ل على هذا احبر : 
دهكذا قال بعض مؤرخى المغرب والصحيح أنه 0 جتمع 0 

وير كيد أن يكون هذا اللقاء من متلقات ابن تومرت نفسه ء ليصبغ دعوته 
بشيرغة: فدسدة ؛ إد ثلا بها « الغزالى © وهو إمام فى الشر بمة والمقيقة » يتمتع بنفوذ 
كبير و يعتبر ححة الإسلام . 

وقد غيرت أعوام الطلب والرحلة داعيتنا المغر بى تغيراً كبيراً » فاعتزم فى نفسه 
أمراً ؛ وهو وإن لم يكن قد رسم خطته بالتفصيل فقد تصوكرها بالاجمال » وعندما ركب 
البحر عائداً إلى بلاده » أخذ لأول مرة يأمر ركاب السفينة و بحارتها بالمعروف وينهاهم 
عن المتكر» وألزمهم إقامة الصلاة وقراءة القرآن . ولما هبط الأراضى المغربيّة ازداد 
حاسة وحيّة » فاستمر على طر يقته فى شىء غير قليل من الشدة والعنف » عملا بقول 
النى” عليه السلام : « مَنْ رأى 2 منكراً فليغيّره بيده » فإن لم يستطم فباسانه » 
فإن لم يستطم فبقابه وهذا أضعف الإيمان » . 

وقدكانت دولة «المرابطين » القائمة بالمغرب إذ ذاك فى دور الاحتضار » كا 
كانت الحياة العقلية فى غابة الاتمطاط ؛ مما ساعد ان تومرت كثيراً فى نشر دعوته » 
التى ل يقف امرابطون فى سبيلها حجر عثرة » بل كانوا بضعفهم واحلالهم اتللق 
والسيامى » أ كبر عامل فى نجاحها . 

و بإحدى قبائل صنهاجة التتى ابن نوءرت عبد المؤمن بن على » الذى ينتهى 
بنسبه إلى بنى سلى من قيس عيلان ؛ والذىئتمت على يديه دعوة ابن تومرت » وكان 
هيد اومن كاسلتاذه طالب فقيراً » بريد الارتحال لبلاد المشرق اطلب المل » فتحدث 





٠ طبع الى‎ 5١١ ص‎ ٠١ < أنظر ابن الأثير‎ )١ 
. 078 (؟) التذكار فيمن مللك طرابلس وماكان بها من الأخبار ص‎ 


دلاوخ ل 
إليه اان تومرت وتفر"س فيه واختبره بدقة » فوجد فيه عضداً قويا وساعداً متيناً » 
وأقئمه بالعدول عن رحلته كا أثنمه باإصطحايه فى دعوته » زاعناً له أنه هو المقصود 
بالحديث الختلق القائل : « إن الله ينصر هذا الدين فى آآخر الزمان رجل من قيس » 
فقيل من أئّ قيس ؟ فقال من بنى سلم .. © . 
ثم أخذ ابن تومرت بعد ذلك يضرب فالبلاد » حتى وصل مرا كش فسار فيها 
سيرته المعروفة من الأمر بالمعروف وتنفيذ برناجه فى الإصلاح اثالتى بالشدة والعنف » 
لايكاد يعرف فى ذلك لينا أو هوادة » حتى لقد أساء إلى أخت الأمير المرابطى الذى 
كان كيه يا ونساعا 2 فم 'ينزل به ما يستحقه من الءعقاب » وا دق بأن 
عقد اس ناظر فيه ابن تومرت فتهاء المرابطين لخجهم وفلجهم » ولم يكن ذلك عليه 
بعسير. ولقد أشار القاضى النابه البميد النظرء مالاك بن وهيب على الأمير المرابطى 
بقتل ابن توءرت » لما استشفه 00 خطر داهم على الدولة » ولسكن 
الأميرم إستهم اتميعة ان :ونين وأ : بقعلى حياة الداعية الداهية » الذى ما كاد 
يشعر هذه الشباك نحاك من حوله » حتى فرت إلى « أغمات » حيث اشترك هناك 
فى مناظرات أخرى » كان داتما يخرج منها ظافراً منتصيراً » لفصاحة اسانه وقوئة 
حنانه » وحضور بديهته » ونا أ كسبته دراسة المنطق من قوكة المحة ووسائل 
الغلب والفاعج . 
ثم توجه ابن نومرت إلى جبال المصامدة » وأخذ هناك ينظم دعونه » فا كتنى 
بادى" الأمر بإنسكار ما يخالف القرآان والدّنّة من أخلاق وعادات . وبعد أن أصبح 
له نفوذ قوئّ والقف حوله الأتباع » هاجم المرابطين وشدد علههم النسكير ؛ لميدتهم 
عن تعالم الإسلام الصحيحة القويعة » ورى كل من عارضه فى ذللك بالمروق من 
الدين ؛ وأعلن حر با دينية ليس على الوثنيين لسب » بل على المسامين أيضاً ؛ 
اضلالهم وسلو كهم مسالاك الشيطان . وقد جاء فى رسالة حماسية له يحرتض فيها 
أتباعه على محارية المرابطين - قوله : 


كوو سد 


« فكل من أطاعهم فى معصية اله وأعانهم على ظاءهم » فى فنك دماء المسامين 
إلى الكتاب والسّنة » فإن قبلوا ست ورضدوا إن انفشو أعاوك على جهاد السكفرة 
ذو سبيلهم وم كت اكت ف دين ا وسنة رسوله ( وإن عايدوا الحق وأعيرة را على 
معونة الباطل والفساد 0 فاقتأوهم حيثٌ وحدكومم ولاتتددوا مخهم ويا ولانصيرا97ع 
ولعل أ ود ان ورت الأذهان لصفات اللمهدى المنتظر » الذى 2 على يديه 
إصلاح الحال » بادر فاعتير نفسه ذلك الهدى » وخرج به على الناس عام هأههع 
واصطنم لذ فيا عار به إلى عل أن طالب . وقد ساعده على النجاح » تلك 
الأساطير السكثيرة التى راجت هناك عن قيام دولة بر برية ؛ قال القلقشندى : 
« وكان الكهان يتحدثون بظهور دولة بالمغرب لأمّة من البرير ؛ وصرفوا 
القول ف ذلاك إليه 6( ودعا المصامدة إلى برعقة على التو<يد وقتال الحسمين سئة 
مس عشرة وسماثة فيأيعوه على 0 «( 
وكذا نا رت قينا لذلك دعوته » فل تعد أشعر بة خالصة » بل خالطها الكثيرمن 
لهاآم الشيعة . ودارت بلئة و ين ارا بطين ق هذا الصراع معارك حر ب طاحئنة 6 
بيد أن دعوته قد أخذت فى الانتشار والذبوع » مما أ كيه الأبد والقوة ؛ فى الوقت 
الذى كانت فيه دولة المرابطين تلفظ أنفاسسها الأخيرة » ولسكن لم يتتح لابن تومرت 


واه 0 5 إ[ 
أن 9 بشورة جهاده ؛ فمدى قف رمضان عام 005 م حت سيتوير 1١١٠‏ م 


8 8 
وتقول الأساطير إنه رأى فى منامه قبيل وفاته بيسير -- كأن رجلا وقف بباب 
داره بنشده هذا البيت : 


كأى هذا الييت قل باد أهل وقد درست أملايه ومنازله 
فأجابه ابن تومرت يقوله : 
)١(‏ اتراحم إسلامية لعيد الل عنان س "1١5‏ 


زف أنظر صيح الأعفى < ه ص 1١5١‏ 
فرق وقيل عام ه١00‏ ه, 


ماعو 

كذاك أموو التاى يبل عدتلها: .وكل فى عنا سيل مب 
فال الرحل : 

ترود ممنف 
ذقال ان توءرت 0 


الذنيا :فإنك راعل- . وإنك سكول نا أنت ظائله 


انول انك أن م قليف .مزالف ونان ل عمق نالل 
فقال الرجل : 
شد كه انوت إنكه ميت ٠وكدأزف‏ الأس الذى انك تائد 
فقال ابن نومر اند : 
متى ذاك خيّرنى هُديت” فإننى2 سأضل ماقد قلّه وأعالمه ؟ 
فأجابه الرجل : 
ثبت ثلاث بد عشران 6 إلى منتبى شمر فا أنت كمله 
ض يلبث بعدها غير تمان وعشر بن يج" , 2 
وقد رثاه شاعر محجهول بقصيدة ضافية » اختصرها لمرا كشى فى كتابه 
العض اق تلحيفن أخبان القرت #انقول قبها نال 0 
لام" على قير الاإمام الممحد سلالة خير المعالمين مم#د 
وت ل اد ثم فى اسمه 0 وف اسم أيه والتفناك. النده 
بى علوم الدين بسد ماتها ومظهر أسرار الكتاب المدد 
أتتنابه البشرى بأن علا الانا بقسط وعدل فى الأنام محلر 
ويتيح اسان تقر بوش" :وفك 2 من مار ردن 
دن 8 : : أقنى و جلى وألة علامانه مس" 0 لود 
يهان واسم” ناوفس وففل” له فى عصمة وتأيد 
)١(‏ أنظر مقدمة كتاب « أعز مايطلب » لابن توميت لشير « لوسيالى > 111ةأعنانا 
بالمزائر عام ١5.‏ 


6 لعجب 9 #أخيص أخبار المغرب ص لاط مطيعة السعادة . 
019 





عه لس 


وان فيه :أ اللا كا 
كذ “عا كما مك فول تنا 
وتتيسه لانصر طائفة الهددى 
اد المذكور فى الذكر أمرثها 
ويَقَدّعها المنصور والناصصر الذى 
هو المنققّ من قيس عيلان مفخراً 
خليفة مهدى الإله وسيفه 
بهم يقمع الله الجباارة الألى 
ويقطمع أيام الجبابرة التى 
فيغزون أعراب الإزيرة عنوة 
ويفئتحون الروم فتح غنيمة 
ويغدون للدجال يغزونه ضحى 
ويققله فى باب « لد © وتنجلى 
وييزل عيسى مهم وأميرهم 
يصلى بهم ذاك الأمير صلاتهم 
في مسح الكفيث منه وجوههم 
وما إن بزال الأمر فيه وفيهم” 
33 


فأباغ أمير المؤمنين”" نحية 


عليه سلام الله ما ذركة شارق 


كذاعاء اق نهر عن الدقل مميد 
فذلكم الي لله مهتدى 
كر مهم إخو ان ذىالصدق أ جد 
وطائفة المهدئ ,المق ترتدى 
له النصر رزب إذ روح ويغتدى 
ومن 442 أهل الخلال: الموطد 
ومن قد غدا بالعر وام رتل 
يصدون عن 2 من اق «رشد 
أنادت من الإسلام كل مشْيّد 
ويغزون منها فارس] وكأن قد 
ورشهون الال الارس عن يد 
ذينولة .عد المسام امهل 
شكوك أمالت قلب من ل بوحّد 
إمام فيدعوم حر أب مس_حد 
بتقدم عسى المصطنى عن 0 
وخبرم حم ب 
إلى آآخر الدهى الطويل المسسرمد 


على النأى منى والوداد الْوْ كد 


عاد 


ص . 
وما صدر الوراد عن ورّد مورد 


قال المرا كشى : « وقد قيل إن منثىئ هذه القصيدة لم يحضر ذلك المشهد ولم 


ينشدها بنفسه » منعته عن ذلك السكبرة وبعد الشقة » وإنما أرسل مها فأنشدت على 





. يقصد عيد الؤمن بن على‎ )١( 


هه ب 


قبر الإمام 6 وكان عله إباها وعيد المؤمن حىئ 0 ا أعر وهى طويلة وهذا 
5" 

وهكذا مات الداعية المذرلى مهدى الموحدين ابن توءرت » دون أن برى ثمرة 
حهاده الذى واصله من مده خليفته عيك اومن نْ على" ( <دى قذفى على المرا بطين 
وسقطات دولتهم المثلومة در لعة دامية حت ص ناته 0 فأنغا على رموهها ومعالهيا 
وفوق أطلالها وأنقاضنا باليلاد امغر بية « دواته الفتية لقو 5 دولة الموحدين إحدى 
الدول التى قامت على أعغار رة « المهدية »6 . 

وقد ترك ابن توءرت تمالعه ندونة :فى كنات أماذة عبد الؤْمن هوه أعن” 
مايطلب 6 نششره « لوسيالى 6 3111أعناا بالجزائر عام 19٠‏ ء وقدم له « <ولدزير » 

:001021 مقدمة طويلة ممتعة » وهو فى حماته لا يخرج عن لماج الأشعرية 
مصطيفة نصيفة شيعية 5 وقد ترك ك2 رسالة قصيرة أ 2 عقيدة اءنتوءرت» نشرها 
سد من رسائل -- الكردى بالقاضيرة عام معام »وش أن دن نوع كتابه 
5 8 1 8 0 9 

السابق من حيث صيفة البحث وااهاته و يكن فمهما قط مبتكراً أو حتهدا 3 بل 
كأن من هذه الناحية مقإراً لاشخصية له » وقد انتهى إلينا أخيراً بعض رسائل أخرى 
له نشرت مع طائفة من أخباره بقل تلميذه ألى بكر بن على الصنهاجى المعروف بابن 
البيدق بعنابة العلامة « ليقى بروةنسال »6 امعمعامء بمنوان « أخياق المهدى 
ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين » » وقد جاء فى رسالة منها يوصى أتباعه : 

« والذى نو ص به تقوى الله المظيم والعمل :طاءته » والاستعانة به والتوكل 
عليه » واتباع الكتاب والسنّة ؛ وتعليم التوحيد فأنه أصل د 2 وبه تصلح أعالم 2( 
والمحافظة على الصلوات فى أوقاتها فإنهاعماد الإوسلام » وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر» 
وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الوم والعدوان 2( والتمروا بالمعروف وتناهوا 


عن المنكر 4 واقطموا المداهنةوسوء السيرة 6 وعوايد الجاهلية 6 والاهووالنياحة والسخط 


١؟* الممجب فى تلخيص آأخيار اأغرب ص‎ )١( 


2 


عند المصائب » ولا تخالطوا أهل الفساد ولا تعاملوهم » وتواصلوا فيا 34 
ولا تقاطعوا» وتحابوا ولا تداءروا » واتفقوا ولا #تلفوا » وتطاوعوا ولا تنازعوا » 
ولا تذتروا بالدنيا ذإنها فانية وكل من علبها فان 27 » 

وقير ابن تومرت لانزال موجوداً فى « تينمل » » أما اسمه وتاريخه فقد ابتلمهما 
الماضى السحيق بين طواياه . وامل نجاحه فى دعوته هو الذى حمر بعض المغاربة 
من بعدهء إلى أن ينهجوا نبحه ؛ فى أوائل القرن الثامن المجرى خرج بسوس » 
ف عض النتاطان يوست يقوف © داغية يعرف بالتو, ردك > زعم أنه المهدى 
وتبعه كثير من الدهاء » واسكنه قتل غيلة وانقطع أمره قبل أن بعظ ٠‏ وفى لهاية 
3 


القرن الثامن أيضاً خرج ناءق آخر إسمه العباس زاعما هذا الزعم لهال 0 


م مر 
وأحرقها ولكنه قتلغيلة أيضاً . 





51١1 أنظر كتاب ه تراجم إسلامية © لعيد الله عنان ص‎ )١( 


اعاسع 
المكرة ف التصن المديف 


يقول العلامة « جولدز بر » :00102156 : 

« وف الأزمنة الحديثة نسبيا اشتد تعلق المسامين مهذه العقيدة حتى من كان 
منهم غر يبأ عن التشيع ؛ فساو القوقازيؤمنون برحءة بطل استقلاهم « إيليا منصور » 
الذى ظلى ر قبل زعيمهم « شامل ) سنة 117/913 » والذى لابدٌ أن إعود إلمهم بعد قرن 

من طرد الروس ؛ و.متقد أهل مع رقند رحمة ة أواء يانم كقاوزنن وفاسم بن عباس » 

كا ثبت أن الأ كراد منذ القرن الثامن المحرى على الأقل » يؤمنون برجعة زعيمهم 
المصلوب » تاج العارفين حسن بن عدى 0 

ويقول 021066اه© فى موضم آآخر من تعليقاته الممتعة على كتابه اليم 
« العقيدة والشريمة فى الإإسلام ) 51313آ دعم ععطنا مععصنوع1رملا : 

« وفى القرون الأخيرة ظهرت عض المركات الانثقاقية الدينية ذات الصلة 
الوثيقة بالفكرة المهدية » وذلك بين مسامى الطند ء وقد أثارها رحال ادّعى كل واحد 
منهم أنه المهدى المنتظر » ولا يزال أتباعهم يؤلفون جماعات وفرقا مختلفة ٠‏ وزعم 
هؤلاء الهديون أن انتظار المامين لههدى قد انتعى بظهورم » وهذا هو السبب 
فى تسمية هذه الفرق ام «غير مهدى » أى أمهم قوم توقفوا عن الاعتقاد بظهور 
الهدى ف المستقبل » ومنهم فرقة المهدوية التى تحمل على غخالفيها فى الرأى وتبالغ 
ف فى بغضهم والتعصب عليهم . وقد أورد « سل » آاء5 فى كتاب « ديانة الإسلام «( 
تفصيلات دقيقة عن هذه الفرق . ولا تزال ذ كرى أحد المهديين المنود الذين عاشوا 
فى نهاية القرن الحامس عشر عالقة بأذهان أهل مقاطعة كرمان ( بلوخستان ) . 


)00 العقيدة والمسريعة فى الإسلام را الترجة العربية نا ص ١5“‏ . 


35 0-75 


ويعارض السنيُون فى هذا الأقلي ( ويسمون المازى لأنهم يؤدون الصلاة واممها تماز) 
فرقة ه ذكرى » التى ينتمى أغلب أتباءها إلى البدو من سكان البلاد » وقد وصلوا 
مذهبهم وشعائرم الحائدة عن التعالي التنية الأسلافية باحف الممدبيق © رودق 
الشيخ تمد الجونبورى » الذى أخذ بعد نفيه من بلاد الهند فى التحوال من مكان 
إلى آخر وتوق سنة 8٠16م‏ فى « تيل همند » 9معص1ء11 116 وم يشيدون 
دائرة من الأحجار فى ليلة القدر التى يقدسها أهل السمّة » ويؤدون فى داخلها مناسكهم 
الزائفة » ولذا يطلق على هذه الفرقة أيضاً اسم « دائرة والى » أى أهل الدائرة » 20 

واعل أم اثار لعقيدة « المهدية » فى العصر الحديث » هو قيام الدولة المبدية 
فى السودان » ونشوء « البابية » و < المهاثية 4 فى إبران » و « الباريلية 6 
وم الأحمدية 6 فى البلاد المندية . 





)١(‏ العقيدة والصريعة فى الإسلام ص 4# م 


يمد أحمد مبدى السودان 


شخصية فذة من شخصيات القاريخ وعلّ” من أعلامه » كرثته أحوال بلاده » 
وما ثرت فيه من انحطاط فكرى وخلق واقتصادى » نتيحة ارزوحها نحت نير 
الاستعيار البفيض » فثار الرجل عهديته ينقد السودان من تللك الطاوية السحيقة » 
ولقد عمر قلبه الإعان العميق فى حق بلاده أن نحيا؛ فأعانها على المستعمر بن حرباً 
شعواء لا هوادة فمها » خرج منها ظافراً منتصراً » وفى فترة وجيزة جهم بين السودانيين 
ولف بين قلوبهم » وأشاع بينهم العدالة والطمأنينة والحياة السك يمة » وخلق منهم 
أمّة أبِيّة تأبى الضبم وتستمسك بتعاليي الإسلام » فن هو هذا الميدى ؟ 

يقول الرواة : هوأوعيد الرحن ؛ تمدين عبد الله » بن خل بن عيذ الولى » 
ابن عبد الله بن مد » بن حاج شمر يف بن على بن أحمد بن على » بن حسب النى بن 
صبر » بن نصر بن عبد السكر يم » بن حسين بن عون الله » بن يم الدين بن عمان » 
ابن مومى بن أحمد أنى العباس » بن :ونس بن عمان » بن يعقوب بن عبد القادر» بن 
الحسن العسكرى » بن علوان بن عبد الباق أبى صخرة » بن يعقوب بن امسن بن 
على بن أبى طالب ....! 

هذا من جوة أبية+ أما امن نجهة أمةزينب بنت تمر ,قوق السلدلة فا 
يقولون إلى العباس بن عبد المطلب ....! 

قال الرواة : وقد هاجرت أسرة المهدى العلوية ؛ من الجن برة العر بية فيمدن هاجر 
من العلويين » فراراً من المظالم والألام التىكان يصبها على رءوسهم المجاج بن بوسف 
الث » فى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن سروان وفى عهد ابنه الوليد . 

وقد اتخذت الأسرة وادى النيل مهاجراً لها » فأقامت فى الفسطاط ما طابت لها 
الإقامة » و بها مات أحد كيار رجالها المعروفين » وهو ثم الدين بن عمان » ودفن 


عند باب الوزير وله هناك مقام بزار . ثم شدت الأمرة رحاها وواصات رحاتها جنوبا 


بح قار بت 


وقد طاب ابعض أفرادها المقام فى «كشتمة » بين أسوان والدرٌ » ومن أشهر 


هؤلاء نيم الدين بن عون الله » وظل بافى الأسرة وعلى رأسهم السيد نصر الدين بن 


عبد سه بم ؛ بين ظلمن وإقامة وحل وترحال » حتى انتههى بهم المطاف والتجوال 
إلى أقلم « دنقله » بالسودان » فأاقو اعصا تسيارهم » وقد وسموا المسكان الذى نزلوه 
« بالمئاق 9 » على اسم آخر قرية سكنوها بأعلى الصعيد » وقد انجه بعضهم إلى جر 
هناك ثلاث » فاستوطتوها وهى ضرار ؛ ولبب ؛ وآب ترق » ومن 5 عرفت هذه 
الجزر » وما زالت تعرف إلى اليوم » باسم حزائر الأشراف . 

ومن هذا الإقليم العلوى « دنقلة » » وفى أواسط القرن السابع الهجرى » سطع 
يم أحد رجال هذه الأسرة المبرزين ء وهو السيد حاج شريف » وطار ذ كره و بِمّد 
صيته وعرف بالعر والتقوى » فتصده الأتباع والمر يدون زرافات ووحداناً من كل فج 
جميق را كبين ورجلا ؛ وقد عمر هذا الشيخ طويلاً مستمتماً بساطان روحى قوى » 
ولد له من الذ كور ستة »أ كبرم السيد تمد جد المهدى من قبل أبيه» ثم قضى 
لماج شريف » وما زالت له ولذرار به إلى الآن قباب بدنقله » تعرف بقباب الأشراف 
يؤمها المر يدون و الأتباع :. 

وقد ولد لاسيد تمد بن الحاج شريف ولدء أسماه عبد الله هو والد المهدى » 
وكان صناعا ماهراً » حذق هو و بعض أفراد أسرته حرفة النجارة وصناعة السفن » 
وكانت المنطقة التى يعيشون فيها بدنقلة لا تسعفهم بالأخشاب الصالحة ازاولة مهنتهم » 
فارنحل عبد الله هذا ومعه أسرته إلى مدينة « كررى » » الواقمة على بعد خسة عشر 
ميلا شمالى « أمّ درمان » » والتىكانت أخشاب غابائها موائمة لمهنته » وقد صمبه فى 
هذه الرحلة التى لا تخلومن خشونة » ولده عمد أجد . 

وظل عبد الله بزاول مبنته بمدينة «كررى » حتى عام 1558م 2ت 1801م 
جيك تق ارا ولذ مهدا فسن اقائتة» ولتي لأنطلة برعا كان نقض 
الأخشاب أو مجرد الانتجاع والظمن » حيث يدلنا ناريخ الأسرة على أنها كانت 


ساوء» د 


إذوية وبكالة لمكاو مرق الاسار نت هاعيرك الأسرة فذهوت عاهاها غبدات: 
إلى اللخرطوم » وهفاك راحوا بزاولون عهنتهم ببلدة « المنجرة »© عند « المقرن 6 
(اقتران النيل الأبيض بالأزرق) . و بعد سنوات سث من وفاة عبد الله » لحقته زوجه 
« آمنة » والدة محمد أحمد عام 117/1اه ح اهما م »2 ودفنت عقبرة الذرطوم 
القدعة . ويقال إن قبرها معروف هناك من آثثار ترشد إليه وتدل عليه . 

أما ابنها ممدصاحب هذه القصة وخالق تاريخهاء فقد ولد ايلة السابع والعشرين 
من رجب عام 1١7٠6‏ ها جح اكتوير عام 1488م » بدتقلة يمزيرة « ليب 0 
إحدى <زائر الأشراف الثلاث » وقد أطلق عليه والاه عبد الله اسم «محد أحد» 
وظل يعرف به إلى أن جهر بدعوى « المهدية » فى الثامنة والثلاثين من عمره » حيث 
نقش على خائمه « لاإله إلا الله حمد وجول ال » حمد المهدى ءن عبد الله ه . 

ينعم ساغينا بأنويه "كيرا 4 إذمات أو وفوق الانتة »ود أنه نوهو 
فى الحادية عشرة . ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا وجه التشابه بينه و بين الرسول صاوات 
ا عليه ؛ فى امه وفى اسم 7 »وف اليم الذى لفهما بردائه » بل وفى طر يق هذا اليم 
نفسه ؛ حيث مات أبواها أولاء ثم فى كفالة الغيرلحا ؛ فقد كفل الرسول جذه 
عبد امطاب » ْم عه أبو طالب » وكفل مد أجدء, حو , الآ كبر السيد خحمد . 
وكل هذا التشابه الذى جاء دون شك وايد المصادفة البحتة » قداستغله الهدى فا بعد 
أوسم امتفلال شر وعوته,ومكينبا. :قن جاول هو أخيرا. أن ريد من وعيوة 
التشابه هذه بينه و بين الرسول » فزوج بامرا أ اسمها عائثة وكمّاها 3 المؤمئين ...1 

وقدكان تمد أحمد مال منذ طفواته ليا التدين والزهد » التّى اتحدرت إليه 
بذورها من جدّه الأءلى الشييخ الصالم السيد حاج شر يف » فالتحق بِكمٌابِ شرق 
الثيل بقربة محاذية لمدينة «كر رى 6 » ويدعى صاحيه « الفقيه الطاتمى » » وكان 
ورا فى تلك المهة بتعليم القرآن بغير أجر . وقد مكث فيه صاحبنا مدة » خرج 


)١(‏ قال ابراهيم فوزى : إنه ولد #+زيرة « التاق » عام 6ه ,2 أنظر كتابه 
« السودان بين يدى غردون وكتشز » < ١‏ ص ٠١لا‏ 


8 للم 


بعدها لياتحق عدرسة ارحل م من هل « شنقيط »6 ) يدع ى الشيخ # ودء كان 2 
الناس الفقه و بعض ااعلوم الشرعية . بيد أن صاحبنا أيضا ل يحكث طويلاً فى هذه 
الدرسة ء بل أخذ طريقه إلى مكتب الشيخ ممد الضكير » أحد معلى الصبيان 
« بالقبش » وه قبيلة صغيرة تسكن على ضفة النيل الغر بية بإزاء ‏ الغخيرق » عركز 
مدير بة « بربر» » ويطلق علمها اسم « القبش » أى الزهاد المتقشفون . ويقال إن 
لاشبخ مد الضكير هذا ضلما كبيراً فى ادعاء تهيذه للمهدية » وقد صار هذا الشيخ 
فها بعد من أنصار الهدى المتحمسين وأعوانه اللخلصين ؛ وقد أبدل المهدى اسمه فأسماه 
وعدا اير » . 

وقدكان الشيخ مد الضكير هذا على حظ وافر من الصلاح والتقوى » وإن 
كان على جهل تنام باللغة العر بية ؟ يقول إراهم فوزى : 

« ونقل لنا أحد تلاميذه أنه لما تصدّر لاتدر بس »كان ذا تحقيق فى مذهب إمام 
دار ال محرة مالاك رضى الله عنه » ومع هذا كان لابءرف شيئاً من النحو والصمرف 
وعلوم البلاغة » فاحتقره تلاميذه وأسمعوه ءرتات عديدة انتقاداتهم على جهله » حتى 
إن أحدم قال له وه : يأسيدى الشيخ إنك لا تعرف إعراب جاء زيد 2» فكيف 
يلوق بنا 9 تكو ف -ولاك ! فى حين أن حك فنا هذا اطاب العم ؤٌ نت مفتهر 
إليه أ كثر مما ؟ 1 . فتأثر من هذا القول وقام من مجاسه » و بعد صلاة العشاء دعا 
اثنين من خاصته وزكيوًا دوامهم بغير أو إشعر مم أخد » وقصدوا الخرطوم وممها 
إلى ضواحى المسادية ؛ حيث اجتمعوا بالشيخ الحسين زهراء ٠‏ وقص” عليه عمد الخير 
ما حرى له مع تافيذه » فقال له : قد حضك والله النصح 7 انط لم لدرس النحو 
وعلوم البلاغة على الشيخ الحسين نحو عامين » أدرك فمهما ما يدركه غيره فى أر بعة 
أضعافهما ؛ ثم عاد إلى مزاولة دروسه فى برير 6”© . 
ولا نم تمد أجد دروسه على الشيخ الضكير » نزعت نفسه إلى التصوف 


١١6 ص‎ ١ < السودان بين يدى غردون وكتدثثر‎ )١( 


وى # اسم 


وتاقت إايه » وقد انسابت فى عروقه حرائيمه المنحدرة إإيه من أسلافه » فرغب 
فى الامخراط فى سللك الطريقة « السمانية 4 إحدى الطرق الصوفية المنتشرة وقتذاك 
فى السودان » والتى كان عثلها الشيخ متمد شريف » حفيد صاحب الطريقة الشيخ 
الطب » فقصده صاحينا وسأله الدخول فى مصاف أتباعه ومر يديه » فأجابه شيخ 
الطريقة إلى طابته . وأقام المر يد الجديد عنده منقطماً للصلاة والمبادة » متشحا برداء 
التقشف والزهد » بطريقة لفقت إلبه نظر شيخه » فال إايه بقلبه وأحبه » فاصطفاه 
وقر"نه دناه 1 

ولا نس عمد أحمد من نفسه القوة على التدر يس افتتح مكتبا لتعليم الغلىان 
القرآن السكريم » ولسكن يظير أنه بر م هذه الرفة » فأبطله ورغب إلى أستاذه 
أن يأذن له بالسياحة و إعطاء المهود » فأذْن له » فأخذ صاحبنا فى التجوال و إعطاء 
العهود على الطريقة السمانية » وقد كثر تلاميذه ومر يدوه كثرة منقطمة النظير» 
حسده علبها شيخه مد الشريف نفسه » ثم انقاب الحسد إلى نفور وعداء 
أذ ال عام ة؟١‏ هء عند ما أخذ #د أحمد فى انتقاد أعمال أستاذه » الذىكان 
يأذن للنساء فى حضور مجلسه وتقبيل يده » وكان يسمح بالغناء والرقص » مما رآه 
تلميذه غير متسق وتعاليم الإسلام وقد أحفظ ذلك عليه أستاذه » الذى ضاق به 
ذرعا و برم به » واعتيره عاقا لخلعه من الطر يقة . و يعتبر ذلاك عند الصوفية كارثئة 
3 ى 5 تمد إلى الملاينة و الاستمطاف عله حغلى كانية نمطا أستاذه فبرحمه 
إلى الطريق » ولسكن عبثاً حاول وذهبت جهوده فى هذا الصدد أدراج الرياح » 
فقدكان غضب الشيخ عليه بالغ أقصاه . ويقال إن بذور فسكرة « المهدية »كانت 
قد “بذرت فى ذهن التاميذ فى هذا التاريخ - واعل لشيخه السابق الشيخ الضكير 
ضام فى ذلك - ويقال إن سبب النفور الذى وقم بين المريد وشيخه » يرجم 
إلى أنه كان يحرض شيخه الشر يف على ادعاء ‏ المهدية » » فلا امتنع الشيخ قراف 
هن التيناه ئلا لادعاثيا النسية تبره وعزلة ف الطريق: + 


لم يحد صاحبنا بذ بعد هذا من الذهاب إلى شيخ آخر لنفس الطريقة » اسمه 


8ع و؟* لدم 


الشيخ القرثى » وكان بينه و بين الشريف منافسة ء لخُشى هذا الأخير عاقبة الأمر» 
وزاف أت من اطكة أن برضى عن تلميذه » فاستقدمه ليحدد له الفهد: + غير أن 
التاديذ الداهية رفض بإاء وشم وقد كان ارفضه هذا ضحة كبرى فى آذان أهل 
السودان » وارتقع عل أثره قدره وعلت مزلته.: 

جدد تمد أحمد المهد على الشيخ القرشى » الذى كان بالغاً من العمر وقتئذ 
اسمين 2 ؛ وكان فاقداً لقواه العقلية » دون أنه ذو ط برى فى دبير دعوى 
د الهدية » والمهيد محمد أحمد بائت<الهاء ما أخذ يشهد له به من الشهادات الحسنة » 
التى كان يدّعى أنه يتلقاها عن طر يق الكشف والاطلاع على الغيب » ولم يلبث 
الفرشى أن مات » قبالغ أتباعه ى | كرام تمد نكابة فى الشر يف » فازداد بذللك اشتهاراً. 

وقد ترك الشيخ القرشى وصية جاء فمها : « إن زمن ظهور الهدى امنتظر 
قل حان » و إن الذى ,شيد على ضرحى قبة ويتن أولادى »هوالهدى المع 60 0 
فنا مم محمد أحد بذلك - وقد كان عائداً من سياحة أخرى يبث فبها بذور 
دعوته ‏ طار فرحا وشيد القبة وختن أنجال الشييخ القرثى » بعد أن أخذ المهود 
والموائيق على الناس بتصديقه فى دعواه قبل أن يصدع بها . 

وكان السودان إذ ذاك يرزح تحت نير الح الى الفاشم المستبد » الذى 
لم نثبت قط صلاحيته فى أى بلد ابعّلى به » ولا غرو فالأتراك سلالة المغول » يجمعوما 
المنصر الطورانى » وهو عنصر تترى هدام ؛إذا هيت موحة منه قضت على حضارات 
بأسرها» وقد كان حباة الأموال فى السودان يلهبون ظظلهور الجاهير بالسياط » 
ويستئزنون ما عندهم من صبابة مال أو بقية متاع » تن كتودمن الأسيفة 
والوحشية » مما هبط بالمستوى الاقتصادى فالبلاد إلىحد خطير أنذر بالقحط والجدب 
والذمار واعحزاب:2 و أشاع السخط والتذص والاستياء فى نفوس الضحايا القاطنين . 

وقد استغل صاحبنا تمد أمد هذا الحال لمسابه وصالمه ؛ فكان إذا د كر 


,4 ص‎ ١ < السودان بين يدى غردون وكتشنر لإبراهيم فوزى‎ )١1( 


لستا اه ا ا 


بمجلسه الضيق الذى ثمل السودانيين من ظل الجماة » سارع بأسلوبه الجذاب 
وحديثه الشائق » فنسب ذلك كله - بلياقة و براعة - إلى فساد الزمن وضلال 
الناس عن سواء السبيل » وحيدتهم عن الطريق القويم ٠‏ وأخذ ببث فى نفوس 
الناس أن أن سيحانة سيجعل ثم من بعد شدة فر 8 ؛ ومن بعك عسس اسمرا 2 
على يد رجل صالم يبعثه الله تعالى ليصلح ما فسدء ول الأرض عدلاً كا مات 
جوراً » هو الهدى اانتظر . . . ! وهكذا استطاع مد أحمد أن عهد لدعوته ويبيىء 
النفوس لهديته ولقد بلغ من اهمام الناس يحديث « المهدى » هذاء أن صار عرهم 
فى مجتمعاتهم ء وشغلهم الشاغل فى حياتهم » وأملهم ا استقيل كما ذ كروا ما يقاسونه 
من ضيق وضنك وما يمانونه من عسف وحور. 

ولقد حدث أن جاء أحد الشتغلين بالتنجيم و وكتاءة الأححبة من أهل «البقارة» 
واسمه عبد الله التعايشى » وكان أميا بالسا يانساً من حياته » جاء إلى المهدى وهو 
بشيداقة شييكه القرتى واوعينا وقدت عينه عليه خرة عل الأرضن مدعيا أنه أغى 
عايه » وعد حين رفع راع فقاله الحاضرون عن سيب إغمائه فقال : نظرت أنوار 
المهدبة على وحهه فصءقت من شدة تأثيرها على جوابى 006 » وهكذا 1 
التعايشى ليد أجد أنه هو« المهدى » وله على الظهور والهر بالدعوى . 

واعلق أ.: ن التعايشى هذا »كان قد برم بحر فته التى ورثها عن أمّه أمّ م نغيم وضاق بهاء 
وكانت حول فى نفسه مطامع كو لا تسقطيع هذه الطرفة المثيرة اخدودة الموارد 
أن تعلو به إلمهاء فتقرب الى تمد ,هذا المديث » الذى صادف هوى ف النفس » 
ول يلبث صاحينا بعد تجاحه فى دعوته أن حفظ له هذه اليد الطولى فى إشعال 
اللهب ء وذ كرها له فترابه وأدناه » وجمله أ كبر خلفائه من سدهء وأعطاه مرتية 
الذليية الأول أى وك الصديق اتا هذا الصنيم كد ااه وميك كان 
التعابشى من الجهل والأمية فى درجة لا تسمح له بالوصول إلى هذه المرتبة » فكثر 


)١(‏ السودان بين يدى غردون وكتشتر < ١‏ ص ه/, 


9ه ”# ا 


الاغط واشتد القيل والقال » فا ازداد المهدى إلآّ تمسكاً بصاحبه » بل رفع مكانته 
إلى رتبة العصمة فى القول والعمل » وزعم أن ارول قية قن أعان الع .وان الله 
ف ارو ترام ات ا 

ولا بسمنا إلا أن نورد هنا نص الكتاب الذى طلع به المهدى على الناس 


2 الجد لله الوالى الكريم والصلاة على سود نأ عل وآله مع الجاع 6 و رمل دن 
العبد المفتقر إلى الله عمد المهدى بن عبد الله » إعلاما منه إلىكافة عباد الله الؤمنين 
لله وكتانه 5 

« أما بسد : اعلموا أها الأحباب أن الطليفة عبد الله خليفة الصديق » المقلر 
بقلايد الصدقف والتصديق 1 فهو خليفة الخلفاء وق جدش المهدية 3 المشار إليه 
فى الحضرة النبوبة » فذلك السيد عبد الله بن السيد حمد» تَمَدَ الله عاقبته فى الدارين » 
غيث عنم ذلك يا أحبالى أن الخليفة عبد الله هو منى وأنا منه » وقد أشار إليه سيد 
الوجود صلى الله عليه وس » فتأدنوا معه كتأديك ممى » وساموا إليه ظاهراً وباطنا 
اكتسايمم لى » وصدقوه فى قوله ولا تتهموه فى ثمله » شُميع مأتفعله بأعص النى صلى 
لله عليه وسل » أو بإذن منّا » لا بعجرد اجتهاد منه » ولا هو عن هوّى » بل هو 
نانب عنه فى تنفيذ أمسره صلى الله عليه وسل » والقضاء بإشارته » فإن .قله 34 وعكة 
ف بحسب ذلك . واعاموا يقينا أن قضاءه فيكم هو قضاء رسول الله صلى الله عليه 
وس »كا قال الله تعالى : « وما كان ومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
تكون لم الخيرة دن أمرهم 0 وهن العص ا ورسوله ول صل ضلالةً فيناً ١064‏ 

00 فن كان ف صدره حرج لأجل كه ( فذلاك لعدم إعانه وخروحه من 
الدب بسبب غفلته » وذلك بشاهد قوله تءالى : « فلا ورتبك لايؤمنون حتى يكوك 


فها شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساوا تسلوا » . 


كه .> بجتست 
« ولاشك فى ثيرك من استنكف عن حك الله ورسوله ٠‏ سيا بقوله صلى الله 
عليه وسلم “فاق اغرف: ها أحافق عليكم الشر كاعانى » الخ الحديث . 
« مع أنه خليفة الصديوٌ”'' وأول المصدقين فى المهدية » فانظروا لمكانة الصديق 
عند الله ورسوله بنص القران العظيم ؛ وانظروا كانة من أورئه الله مكان الصديقين » 
ووازره بالياطن بالخغسر عليه السلام 3 فهو سه و بد كن 59 ورسوله 6و 7 عن 
أيادى الله لنصر دينه » بإشارة سيد الوجود صلى الله عليه وس » وقد ورد فى فضله 


كثير ؛ شيث فم ذلك فالتكر فى حقه بورث الوبال والهذلان وسلب الإيمان . 


واعلموا أن جميم أفعاله وأحكامه تمولة على الصواب» لأنه أوتى الحسكمة وفصل 
الطاب ؛ ولوكان حكه على قتل نفس - و اتاد ا فلا تعترضوا عليه » 
ك2 لله فيك بذلك ليطيرك ويزكيكم من خبائث الدنياء لقصفى قلو يم وتقباوا 
إلىر 8 اق تك فى حقه ولو بالكلام النفسى حزما ء ققد خسر الدئيا والأخرة؛ 
ذلك هو المسران المبين » ومُحْشى عليه من الموت على سوء الخائمة واامياذ بنَّ ؛ 
لأنه خلينة الصديق الذى قال الله فىحقه : « إذ يقول اصاحبه لاتحزن إن اش معنا » » 


وقال عليه السلام : « ماطاعت تمس على أحد بعد النبيين أفضصل من أبى بكر » . 


(1) قسم المهدى أصابة طوائف ء شعل مهم أريم خلفاء راشدين , كلفاء الرسول الراشدن 
الأريع » وجعل التعايشى خليفته الأول » وأحله محل خليفة الرسول الأول » ألى بكر الصديق ٠‏ 

ومن الطريف ماحدرنا به ابراهم دو زى ( إذ يشول ِ 

, ودخل عليه ( الهدى ) 07 شاعر ينظم أشعاراً بالافة العامية يدعى ابن التويم 0 وكان 
يتغالى 6 دج المهدى » حتى أفى أكثير من العلماء يكفره 2 وأسر وا فتواثم ؛» حيث أيقنوا أنهم 
إن أظهر وها 0 -- علمهم بالكفر وةتلوا 0 فعلة » وقال للمهدى * أطلب متك إعطالى مقاما » 
فقال له : أعطيتك مقام حسان بن ثابت رضى الل عنه » غغنقته العبرة وك , وقال : ياسيدى » 
إن حسان كان شاعراً مكلى 0 ولكنه كان حياناً ( لايقاتل م مولاه ( وأنا شبجاع 2 أخترق 
صفوف القتال » وأنا قائد عشيرتي 2» فكيف أرضى عقام حسان ؟ تقال له المهدى : قد أضفنا اك 
مقام خالد بن الوليد ركضى ألله عه على مقام حسان 6 فأنت إذاٌ حائل للمقامين « فاسةجشسر وقل 
35 ا مهدى 646 ومن أحد الوالى مقام زيد بن حارثة 0 وى أساءه بأمبات المؤمئين ...»6 أنظر 
« السودان بين يدى غردون وكتشتر » < ١‏ اس ١65‏ 


در ات 

« وحيث عاتم فهو عنزلته الأن ؛ لأن أصحابناكحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وهو المذكور خليفتنا فى الدين » وخلافته بأمى النبى صلى الله عليه وس . فن 
كان منكم يؤمن بالل واليوم الآخر ومصدقاً مهديتى » فليسلم للخليفة عبد الله ظاهراً 
وباطناً » وإذا يم منه أم؟ عالقا فى الظاهر ؛ فاحلوه على التفويض بل الله 
والتأويل الحسن » واعتيروا يا أولى الأبصار بقصة موسى واللخضر عليهما السلام ؛ 
حكاها الله فى كتابه المز بز 21 ذأوة وطليان علجها الملاة والدلام تسلو من 
الشكوك والأوهام . 

«وإغا أنذرتم بهذا رحمة ل وق عايكم 1 ليبلغ الشاهد متك الغائب ؟ 
لثلا تسوه وتنسبوا إليه الظل واطور تلكو ع اعدرواامن أذية أولياء الع فإننا 
أذنّة الله ورسوله » وقد لمن الله ذلك فى كتابه فقال : « إن الذين يؤذون الله ورسوله 
انهم الله فى الدنيا والآخرة »ك قال : « من آذى لى ولي آذنته بالحرب»”'" فإن الله 
غيور على أولياله ؛ فقد عام أنه ورد : « من نقض السكعبة حجراً حجراً ثم حرقها 
بالنار أهون عند الله من أن يؤذى وليّا من أوليائه » . 

« وإن الخليفة هو قادة المسهين » وخليفتنا النائب عنما فى جميع أمور الاين » 
ونا - والوسوسة فى حقه وظن السوء وعدم الامتثال إليه فى قوله والمشاجرة له 
أر لأحكامه والللاف والحسد » فتونوا إلى الله وارجعوا قبل أن ذهب حسناتم » 
وتسلبوا واب الإعمان . 

« وإعا حملنى على هذا البيان النصيحة فى الله» وحمايتك من الوقوع فى هاوية 
الأنقين والأفاق 4ه تاي تاب الله عليه » ومن عاد فينتقم الم ننه و شاط عاية:ء 

« وهذا أمر الله ورسوله ؛ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيموم عذاب لم »ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى؟ المظير . والسلام 76 , 
وهكذا استطاع المهدى أن يرس الأاسنة» التى كانت قد تناولت خليفته 


000( حود يت قدسى - 


(؟) « السودان بين يدى غردون وكتدنزر « لإبراهيم فوزى , < ١‏ ص ١59‏ 


ع ه.ه» - 


الجاهل بشىء من النقد اللاذع غير قليل » وإن كانت قد أحفظت عليه القلوب 
و ملأتها 1 و 8 1 
جد د 

ابتدأ تمد أجد فى أواسط عام احملا» 1 دعوته إلى تلامذنه الكثير بن ظ 
فلاقت ذيوعاً وانتشاراً قام على اثره بسياحة فى أنحاء السودان » يبشر فيها بدعوته 
ويخ ارا نين رؤنناء التدائن وؤعاء الدشاخرع واخد بون إلى الجاهيراق بتقورائة 
أنه مكاف بأداء هذه الرسالة من قب لالسماء » وأن العنابة الإلهية قد اصطفته واختارته 
وق محوطه وترعاه حت يبلغ الدعوة » وأن تمدا عليه السلام هو الذى يأتيه بالأخبار 
من السماء ويرسم له أمر دعوته وطريق السير فمها . . . ! 

ونحن نسوق هنا بض كتبه فى هذا الصدد» يقول الهدى : 

سم الله الرحمن الرحيم » الجد لله الوالى السكر يم » والصلاة على سيدنا محمد 
وآله مع التسليي و بعد : 

« شن العبد المفتقر إلى اله محمد المهدى بن عبد الله ٠‏ إلى أحبابه فى الله المؤمئين 
الله وبكتابه » أما بعد : 

« فلا ينى آغير الزمن » وترك السنن » ولا يرضى بذلك ذوو الإعان والفطن » 
بل أحق أن يترك لذلاك الأوطار والوطن » لإقامة الدين والسخن » ولا يتوانى عن 
ذلك عاقل ؛ لأن غيرة الإسلام المؤمن بره . 

د ثم أحبابى كا أراد الله فى أزله وقضائه ‏ تفضّل على عبده الحقير الذايل 
بالخلافة الكبرى من الله ورسوله » وأخيرنى سيد الوجود صلى الله عليه وس نأف 
المهدى المنتظر . . . ! وخلفنى- عليه الصلاة والسلام ‏ بالجلوس على كرسيه مراراً » 
بحضرة اخافاء الأربمة والأقطاب واعحضر عليه السلام ...1 وأيدنى الله تعالى 
الملاتكة المقر بين و بالأولياء الأحياء والميتين من لدن آدم إلى زما ناهذا .. ! وكذلك 
المؤمنون من ان » وفى ساعة الحرب يحضر معهم أمام جيشى سيد الوجود صلى الله 

0150) 


لوجم د 


عليه وس بذاته السكر بمة » وكذلاك الخافاء الأر بعة والأقطاب واللحضر عليه السلام » 
وأعطانى سيف النصر من حضرته صلى الله عليه ول باوأعليك ألا شررة عه 
أحد » ولوكان الثقلين الإنس والجن . . . ! 

د ثم أخبرنى سيد الوجود صلى الله عليه وس بأن الله جمل لى على المهدية علامة 
وهى الخال على خدى الأعن » وكذلك جءل لى علامة أخرى » رج راية من نور 
وتتكرق دن ق عالة اط زاك عملا عوو ال عليه الدلاى فرك امنيا حاف 
وسنزل الرعب فى قلوب أعدائى » فلا يلقانى أحد بسداوة إلا خذله الله . . . ! 

«١‏ ثم قال لى صلى الله عليه وسلم إنك مخلوق من نور عنان قلبى . . ! فن له 
سعادة » صدّق بأنى المهدى المنتظر » ولسكن الله <ءل فى قلوب الذين يحبون الجاه 
الثفاق » فلا يصدقون حرصاً على جاههم ؛ قال صلى الله عليه ول : حب المال والجاه 
ينبتان النفاق فى القل بك “ينبت الماء البقل » وجاء فى الأثر : إذا رأيتم العام يحب 
الدنيا فاتهموه على ديفكم ؛ وجاء فى بءعض اكتيه القدعة : لاتسأل عنى علا ايك 
حب الدنيا فيصدك عن طريق محبتى فأو اك قطاع الطريق على عبادى . 

« ولما حصل لى يا أحيابى من الله ورسوله ؛ أمرث اعيلافة الكبرى » أمرنى 
57 الوجود صلى الله عليه وس بالمجرة إلى ماسة يحبل قدير . وأمرنى أن أ كاتب 
بها جيع المكلفين أمرأ عام » فسكاتبنا بذلك الأمراء ومشايخ الدين » فأسكر 
الأشقياء وصدّق الصديقون » الذين لا يبالون فها لقوه فى الله من المتكروه» وما فائمهم 
من الحبوب المشتهى ء بل هم ناظرون إلى وعده سبحانه وتعالى بقوله : « تلاك الدار 
الآخرة يمملها للذين لا بر يدون علا فى الأرض ولا فساداً والماقبة للمتقين » . 

« وحيث إن الأمر لله » والمهدية أرادها الله اعبده الفقير المقير الذليل مد 
المهدى بن عبد الله » فيحب بذلك التصديق لإرادة اله ؛ وقد اجةمم الساف وامخلف 
فى تفويض العمل له ؛ فعلمه سبحانه لا يتقيد بضبط القوانين ولا بعلوم المتفننين » 


بل لحو الله ما نشاء وندنثت وعنذه أ السكتاب 2 قال تعالى :2 ولا حيطون بشىء 


حح 1 جحت 


من عله إلا بما شاء »» « وعنده مقائج الغيب لا يلها إِلّا هو » , دلا يُسأل 
عما يفمل »6 » « يخاق ما يشاء ويختار » » « مختص برحمته مر12 إشاء والله 
ذو الفضل العظي » . 

« وقد قال الشيخ مح الدين بن العر بى فى تفسيره على القرآن العظيم عل 
لمهدى كمل الساعة » والساعة لا بعل وقت ححيثها على المقيقة إلا الله » وقال الشيخ 
أحمد بن إدريس : كذبت ف الهدى أر بعة عشر نسخة من نسخ أهل الله (؟) » 
ثم قال : يخرج من جهة لا يعرفونها وعلى حال ينسكرونه . 

« وهذا لا يف عليك؟ أن المالرنات" ' الواردة'ق الود كفنا الأثار.وكقك 
الأولياء وغير ذلك ٠‏ فيختا ف كل منها »كا عامت من أنه عدو الله ما بشاء ( الأية) 
ومنها الأحاديث » فنها الضعيف والمقطوع والمنسوخ والموضوع » بل الحديث الضعيف 
ينسخه الصحيح » والصحيح ينسخ بعضه بعضا , كا أن الآيات تنسخها الآيات » 
وحقيقة ذلك على ما هى عليه » لا يءرفها إلا أهل المشاهدة والبصائر . 

« هذا وقد أخبرنى سيد الوحود صلى الله عايه وس بأن من شك فى مبديتك 
فقد كفر بلله ورسوله ‏ كررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات - . . . ! وجميم” 
ما أخبرتم به من خلافتى على الهدية الّء فقد أخبرنى به سيد الوجود صلى اله 
عليه وس 0 فى حال الصحة » وأنا خال من الموائم الشرعية » لا بنوم جين 





عليه وس بالأعرافها أمربية والهن غنا بن عه م ١1‏ 

والححرة المذ كورة بالدين واجبة كتاباً وسنة ؛ قال تعالى :< يا أمها الذين آمنوا 
استحيبوا لله ولأرسول إذا دعاك 8 يكم » » وقال صلى الله عليه وسلِ : « من فر 
بدينه من أرض إلى أرض و إن كان شيراً من الأرض استوجب الجنة » وكان رفيق” 
أبيه 00 لله إبراهيي ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام » » وإلى غير ذلاك من 
الآيات والأحاديث . 


د اط ست 


« وإجابةٌ داعى الله واجبة ؛ قال تعالى : « واتبع سبيل من أناب إلى" » » فإذا 
فم ذلك » ققد أمرنا جميم السكافين ؛ بالححرة إلينا لأجل اللهاد فى سبيل الله » 
| 0 أقرب بلاد منكم 0 تعالى : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » فن 
نخلف عن ذلك » دخل 0 وعيد قوله تعالى : « قل إن كان اناو وأبنا 5 «( ال 
وقوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا مالكم| إذا قيل ١‏ سك انفروا قحل الله اثاقتم إل 
الأرض » أرضيم بالمياة الدنيا من الآخرة » ال الايتين . 

د فإذافءمم ذلك فهاموا للحهاد فى سبيله » ولا نخافوا من أحد غير الله ؛ لأن 
خوف الخلوق من غير الله يعدم الإعان بالله » والمياذ ,الله من ذلاك ؛ قال تعالى : 
فلا تخمرا الناين واخكوق » وقال تتالى د قفاوا أحق أن كوه 6ح لأسي وقد 
وعد الله فى كتانه المز بز بنصر من ينصير دينه ؟ قال تعالى : « إن تنمس وااللّه يندمرك 
ل أقدامم » وقال تعالى :« إلا تنصروه فقد نصره الله » » وحيث إن ل تحيبوا 
داعى الله وتبادروا للإقامة دين الله » تلزمك العقو بة عند الله تعالى » لأنكم أدلة املق 
وأنكنا ؛ ف ن كان 1 بإعانه يم بديئهة حر ب على 5 و 4 أناتت الدعوة 
و اجتمع مع من ينعمر دينه . 

« وايكن معلومكم ألى من نسلل رسول الله دلى الل عليه وم ؛ تأبى حدنى 

من جهة أبيه وأمّه » وأتى كذلك من جهة أمّهاء وأبوها عياسى .. ! والملم ل أن 
لى نسبة إلى الحسين . . ! وهذا ( كذا ) المعانى الحسان » تسكنى أن أدركه بالله 
ايعان » فلا عبرة لمن يراها ولم يصدق بها ء هذا والسلام”"© . 

ومهما يكن من شىء » فقّد صادفت دعوة اللهدى ذيوعا وخاضا 4 كان دوق 
ريب لخاله البلاد السياسية والاقتصادية اليدٌ الكبرى فيه ؟؛ فقلوب الناس متفتحة 
ونفوسهم عطشى وآذانهم مرهفة وآ مالم معلقة » وقد عنهم القحط والجدب والظم 
والبلاء » حت لم يعد فى النفوس الصابرة منزع لمصطبرء وقد باغ الإزام الطبيين » وإنا 
لنرى عض شيوخ القبائل يقوا ل للمهدى : 





» انظر الفصل! لاص عهدى السودان فى كعاب نعوم شقير « تاريع السودان القديم والحديث‎ )١( 


رج د 
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والحق أن صاحينا تمداً كان بالنسبة لاسودان مبعوثا من قبل السماء» أعاد 
للسودانيين الإنسانية والسكرامة والحرية » وجِنّده حربا على المستعمرين فأعطامم 


وخلم 


دروسا قاسية لم ينسوها أبداً » وإنه ليد دون شك « باعث الحياة » فى السودان 
أو ( منقك السو اق أو إن شت « عهدى السودان » . 

عل تمد الشريف الشيخ السابق لصاحبنا تمد أحمد بهذا الحدث الهائل » فسا 2 
درؤءه دون شك أحقاده على تاميذه العاق- بإبلاغه إلى 11 كومة التّى كرمها الأء 
فدارت بيمها وبين مد أحمد مكاتبات » اننهت بإعلان محمد لمهديته وجهره بدعوته 
عام همة؟1 هء وأرسل إلى أتباعه منشورا يحثهم فيه على الهجرة إليه يقول فيه : 

« جأءنى النى صلى الله عليه وسلم فى اليقظة ( كذا ) ومعه الخلفاء الراشدون 
والأقطاب واللخضرعليه السلام ...!! » وأمسك بيدى صلى الله عليه وسل وأجلسنى على 
كرسي وقال لى : أنت المهدئ المظر ومن شك فى عهديتك فقذ كفر ...1 ؛ وأن 
القرك كفار وهم أشد الناس كفراً ؛ لأنهم ساعون فى إطفاء نور الله ويأبى الله إلّا أن 

نوره لكر هالسكافرون »؛ وأخيرنى صلى لله عليه وسلم بأن النصر سير بين يدى" 

1 بعين ميلآء وأنه صلى الله عليه وسل يحضر بذاته التكريعة أمام جيثى ومعه اعخلفاء 
الراشدون ...1 » وأن الله تعالى أيدنى بالأواياء والشهداء والصالمين من لدن آذم عليه 
السلام إلى زماننا هذا » ومؤمنى الجن يجاهدون معى » ولا هزم لى جيش » وأن الله 
ناصرى وموؤٌيدى على كل من حاربنى من الثُقاين » أن أالى كأحابه ص الله 
عليه وسلم » وعامتهم أ كبر مقاماً فى دار اتخلد من الشيخ عبد القادر الجيلى.. 9 

و د يعضى عام 848 حتى كان السودان ركان ثاثراً اتوي بغرا 5 
ينادى باس المهدى متمد أحمد » وقد جاءه الناس أفواجا يتزامون » يتدافءون 
بالمنا كب يبايعون . وهاك صورة البيعة : 


)١(‏ السودان بين يدى غردون وكتشثر حاص وم 
6 الصدر السابق ص لالا 


بح 764785 اه 


«بسم الله الرحمن الرحيم . 

« الجد لله الوالى السكر يم ء والصلاة على سيدنا حمد وآ له مع التسايم »أما بعد : 

فقَد بايسنا الله ورسوله » وبايمناك على وعدا وألاّ نشرك به أعذا : 
ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نأنى بموتان » ولا نعصيك فى معروف . بايعناك على زهد 
اللدنيا وتركها » والرضى عا عند الله والدار الآخرة » وعلى أل نف من الجهاد ”© . 
وهكذا ابتدأ ذلك الصراع الدموى الطويل بين المهدى والحسكومة » كان صاحبنا 
ير جٍَ منه دايا أن عو د و ضعت كيدا و كثر نفرا ! »عا حرزه فيه من نصر 
سيق وقذ أخلقت المكومة ف حتاركة:وحييرت هذا امرك كثيرا من رساهاء 
وعقتل « هيكس » والقضاء على -هلته » أخلت السكومة الصر بة السودان عشورة 
اتجلترا » وأهذوت بذلاك قراراً بقارييخ 8 ينارر عام ممء و بحد المهدى بعد ذللك 
مقاومة تل ر » ففمح اخرطوم وقتل غردون ودان له السودان بالطاعة » فدبت فيه 
الحياة بعد موت » وا خفنت امن جلاب ا وأؤورق كد أن صواح . 

وفل طمع مهدي بعد ذلاك فى فتح مصر » فبعث بإنذار بن أحدها إلى الخدو 
توفيق والآخر إلى المصر بين ؟ فكتب إلى وفيق عده ويتوعده » ويسجل عليه 
خضوعه المشين للإتجليز ويمد له يده لاتعاون على إخراجهم من وادى النيل» فيقول : 

سم الله الرحمن الرحيم 

« الجد لله الوالى السكر يم والصلاة على سيدنا حمد وآله مع التسليي » و بعد : 

« فُن العبد معطت الله حمد المهدى بن عبد الله إلى خدبو مصر : 

« لاينى على من نو رالله بصيرته وشرح صدره أن الدين الذى يكون المتسك 
به ناجيا عند الله هو دين الإسلام » الذى جاءنا به نبينا عمد صلى الله عليه وسل » 
ونزل به القرآن من الملاك العلام ؛ قال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام © » وقال 
تعالى : « ومن يبتغ غير الإوسلام دين فلن يقبل منه » . 
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2 وما سوى ذلك من الأديان فضلال بذعو الشيطان إليه حزبه ايكونوا 
من أاب السهير ومن منحه الله تهالى ع عير له بين اعكييث والطيب 2 لا ينبغى 
له أن يصرفه إلا فيا ينتج خلاصه عند الله »بوم تزل الأقدام وشيب الطفل ويشتد 
الزحام , و إلا كان أسوأ من المهام حيث أضاع حكة تركيب العقل فيه » ولا سبهل 
إلى السلامة عند اله إلا اتباع دنه 4 وإحياء 0 ثليه وأميئة 6 وإماتة ما حدث 
من البدع والضلال » والانابة إليه تعالى فى كل الأ<وال . وقد تأ كد ذلك فى هذا 
الأهاق الذى ع" الفساد فيه سائر البلران ؛ فإن دسائس أهل الكفر التى أدخلوها 
على أهل الإسلام » وضلالاتهم التى مكنوها من قلوب الأنام » قد أفضت إلى اندراس 
الدين » وعطلت أحكام السكتاب والسنّة بيقين » فصارت شعائر الإسلام غريبة 
بين الأنام ( ورااقت الظاءات » وانتشرت البدع « وفك ارم الإسلام 0 
واشتد السكرب على أهل الإعان ؛ فصار القابض على دينه كالقابض على اجر 
لقا 1 البئى والعدوان . 

« فمند ذلك أظهرنى الله طبق الوعد الصادق ؛ رحمةة اعباده لأنقذم من ظامة 
الكفر إلى نور الإيمان » وأد لم إلى الل على هدَّى منه وتبيان » وطوقنى بالخلافة الكيرى 
المهدية » وخلم عل" حللها المبية » و بشرتى سيد الوجود على الله عليه وس على كل 
من يعاديى واو كان الثقاين :و أن من يتصدبى بعداوة ذله اص ف الدار بن 0 
وقلدلى سيف النصر» وأبدنى بقذف الرعب فى قلوب أعدالى اسعى أمائى 0 بعين 
ميلا ار بألى أملاك مم الاآرض ؟ 0 بأن كن ذك ف مهديجى ققد كفر الله 

2 35 1 : 
ورسوله . . . ! ونفسّه ومله غنيمة للاسهين » و بأن الله قد أيدنى بالملانكة السكرام 
الى والأ رلياو عيادواموانا ومكذا من القارات والكا نف الى يطول خرعياة 
وكل ذلك بحضرة الملاتكة المقر بين واتخافاء الأر بمة واخضر عليه السلام ... ! 

و وما كنت أترقب هذا الأض فى ولا هالت الله إباه 4 بل كنت آأسالة 
أن يجمللنى ينا أن يعقوم به 4 فاما أراد ألله ماكان 3 وحم الأحر على" من سيك 


5ع - 


الأكوان » قت بأعباء هذه الجالة » واعتصمت باللّه وتوكلت عليه » وأخبرت 
السكدارية بأنى المهدى المنتظر » وقد كان بها متمد رءوف » وما تركت لأهاها 
فى إيضاح هذا الأمر شيئًا » وأنا فى انقظار الاختبار» وتسايم الأمر لله الواحد القهار . 

« فا كان منهم إلا أن ضر بواعما أخبرتهم به صفحا » وطوّوا عن قبوله كشحاء 
وبادروى بالحار بة من غير رو 3 ولا تثبت فى هذا الأأمر الدينى الذى حنتمهم به من 
خير البرية » فأيدنى الله عليهم كا وعدنى . 

ونوهكةا قارت عسروعك أن أل مدن » وأقدم لهم الإإنذارات 5 تنقمهم) 

واللّه بو يذلى وينهرق عامهم كا وعدلى » ويقطمع 2 » إلى 9 قات حياتك 
وثلذقى امرك فلت آم آم عمد دلى الله عليه وسلم لأعداء الله الأنكليز 1 
وأعلات لم لم دماءهم ونوا لهم وأء راضهم »ا خاء الإنكايز بكبرهم وخيلائهم واعتّادهم 
على غير 0 ؛» فاما سوكل 7 ان للم إدراك غردونهم باع ترطوم ؛ وأيست من هدابة 
أهله ‏ وعامت أن تسكرار الإنذارات لا ينفمهم » وحقت علبهم كلة المذاب » 
وصاروا مثل من قال الله تعالى فى شأنهم : « سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم » 
الآيةء حل الله بنتحه وإهلاك من فيه » وأحرقت النار أجساءهم عيانا كالذين 
من قبلهم إظهاراً للحقيقة وتعجيلاً للمقو بة» وصدق عليهم قوله تعالى : « حتّى إذا 
فرحوا بم أوتوا أخذنام بغقة » الأية . 

« ثم أنذرت الإنكليز فلووا رءوسهم » فوجِهت إلمهم طائفة من الأنصار » 
فقذف الله فى قلوبهم الرعب فولوا هار بين » بعد أن أهلاك منهم من أهلك وشتت 
هليم ؛ ؛ وهذا كله ليس بخاف عليك » ولا زال حزب الله مقتفيا أثر باقمهم » وعن 
قريب يحل به من الدمار ما يكون عبرة أن اء 

«هذا. وإن المؤمن الصدق بوعد الله 0 ججيع مافى الهياة الدنيا من 
الفانيات قيمة » ولا يأسف على مافات من ملسكها الذى 01 إلى الزوالك وعظيم 
النكال , وإنما يكون مطمح نظره إلى ماعند الله من النوال فى دار السكرامة 
والإفضال ؛ فإن الدنيا لو بيت للاو ل لم تنتقل الآخر . 


ع 11 ب 


« ومن هنا تع أن هذا اللاك لم يصل إليك إلا بموت أو عزل من كان قبلاك » 
وهو خارجمن يدك مثل ماصار إليك » وحيث كان الأمر كذللك فلا ينبغى لك » 
الدنيا بحذافيرها . فدقق النظر وأجمم عليك فسكرك » وتدارك نفسك » واسم فيا 
ينحيك عند ربك إذا تمثلت بين يديه 6 وسألك عما حجرى منك ؛ وس الأمر 
إليه أل 

لاوما كان سن يدنك أن تعجل الكافرق أولياء :من دون الله + واسعين 
بهم على سفنك دماء أمة تمد صلى الله عليه وس ؛ أفر نسمع قوله تعالى : « ياأيها 
الذن آمنوا لا تتخذوا الهود والتصارى أولياء لعدمم أولناء عض ودهن يتوم 3 
فإنه مهم «( الآية ؟ وقوله تعالى : « يا 5 الذبن امنا لا تتهذوا عدكى وعدوك 
أولياء تاقون إلمم بالمودة وقد كفروا عا جاء] دن الحق ع«( الآية ؟َ وقوله تعالىى 5 
)0 با أنه الذين آمنوا لا تتخذوا الذن انخذوا دف وروا وكا من الذبن أوتوا 
السكتاب من قبلكم والكفار أولياء » الآية ؟ 

(« وما هذه الطاعة لأعداء الله ؟ والله تعالى يقول : « يا أمها الذين آمنوا إن تطيموا 
شر يقأمن الذين أوتوا ا الكتاب دوك بعل إيما نك كافر بن وكفت تكفر ونو أن تتلى 
عليسكم آنات الله » إلى أن قال : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموئن 
إلا وأنم مسلتون © الآرة ؟ 

2 فإذا كنت من ينظر مين بصيرنهة 04 ولا يؤر مقاع الدنيا الكسيس على نعم 
0 ته » فاعتبر بذلا و بادر إلى النحاة والسلامة المعقيرة وهى سلامة اللإمان » ونه 
نفسك عن أن تكون فى أسر أعداء الله داعا » ولاتبلك من كان معك من أمّة 
تدصلى الله عليه وس 2 واغسل ما حرق منك بدموع الندم 2 ولا تكترث جاه الدنما 
القاالى ولا علكها الزائل فإن َه داراً عر منها » وقد أعدها لعياده المتواضعين 
لخلاله ؛ قال تعالى : « تلاك الدار الأخرة نحملها للذين لا بر يدون عاوًا فى الأرض 


ولا فساداً والماقبة لامتقين 6 الآبة . 


دامم١»؟‏ د 


« وإياك والركون إلى أقوال عاماء السوء الذين أسكرهم حب الجاه والمال » 
حتى اشتروا المياة الدنيا بالآخرة فيبلكوك © أهلكوا من قباك ؛ فى الحديث 
القدسى : « لا تسأل عنى عا أسكره حب الدنيا فيصدك عن طر يق ؛ أوائك قطاع 
الطر يق على عبادى » » ولا تغتر بقوة حصن بلدك » وكثرة أسلحتك وعددك الظاهربة 
ومظاهرة أهل الكفر لك » فإنها لا تغنى عنك من الله شيئاً » وك أهلاك قبلك من 
املك اهل المسيوق لليفة + موجهو اتوك قر و1 كد عا خا بكو وعدرا 
فى الأرط مفسدت:. 

2 وايكن فى علمك أن أعرنا هذا دينى مبنى على هذى من الله ونور من 
رسول الله صلى اله عليه وس » ومو بد منعند الله بحنودظاهر ية وباطنية » وما 1 
نيه إلا إحياء الدين » و إظوار آثار الأنبواء وللرسلين » ولا نريد مع ذلك ملكا 
ولا جاها ولا مالا » فإن نور الله بصيرتك وخالفت التفس الأمارة بالسوء » وقبلت 
هدينا وأنبث إلى الله بنية خالصة » فعليك أمان الله ورسوله وأماننا » وما بيننا ويينك 
إلا الحبة الخالصة لوجه الله تعالى » وتكون نحن اليم بدأ واحدة على إقامة الدين » 
و إخراج أعداء الله من بلاد السامين » وقطع دابرهم واستئصاهم من عند آتخرهم إن لم 
يلهبو | إلى الله وسامو 1 

« وقد حررت إليك هذا السكتاب » وأنا بالخرطوم » شفقة عليك » وحرصاً 
على هدايقك فأرجو اله أن بشرح صدرك لقبوله » و يدلك على صلاحك ورشادك فى 
الدارين . وها أنا قادم إلى جهتك بجنود الله عن قر يب إن شاء الله تعالى » فإن أمر 
السودان قد اتتهى » فإن بادرتنى بالتساي لأمس المهدية » والإنابة إلى الله رب البرية 
فقد حزت السعادة الأبدية » وأمنت على نفسك ومالاك وعرضك » أنت وكافة من 


يوب دعوتنا مدك 6 ولابد من وقوعك ف فيضئنا ولو كنت فى 18 مشيدة ٠.‏ 


2 وهذا إنذار مى إليك ( وقية الكفاية 4 أن أدركته العئاية 04 والسلام على 
انم المزى 37 
عد ا ىد 
ولحمث المهدى إلى أهل مصر يقول 8 
عه ل أ من ا د 
بج افدارتمن ردم 
د الجدش الوالى الكريم » والصلاة على سيدنا ممد وله مع التسليم وبعد : 
د فن العبد النتصم الله حمد المهدى بن عبد الله إلى كافة سكان مصر كام 
ونجارا وعدا وغيرهم 0 وفقهم ألله وهدامم 2( ولرشادم ولام . امين 
«أحهدى 3 السلام » وأ أعرفكم أن النحاة من عذاب الله إنما تكون للمتمسك 


يدينه ( الذى حاءنا به تلود | خحمد صلى أ عليه وس 2( وقل ش م اله من الاندراس 


أ 
الذى لا فى 2( ولا كّ أراد أللّه إحياءة وإظهار شعائره از موعك نبيه عمل صلى أللّه 
عليه وس فأظهرنى بالخلافةالهدية » وأصلى بدعاية الخلائق إلى العمل بالسنة المرضية . 

« ومن عهد غاوورى هذا المظهر الدينى »ما زالت دولة الترك نيش جيوشما 2( 
وترسل رحاها غار بي >ن غير استناد إلى داهل شرعى ولا حكم در يىى ل بل رغية 
ف ملماك الدنيا الفانى 4 الذى ماله الجسرة والندامه 6 وجاب عذاب 5 يوم القيامه 6 
وما 1 زال لله سو بيذي وينصرق عليهم عر من عنذه لا حول وقوتى ( وقد أهلاك 
5 جيم عسا ك رع الذين بالسودان على يدى » 1 حرقهم بالقار عم انأء ؛ شاهدم جميع 
دكن 9 دين و مم ات (سيوفى وما ذلك إلا إظهار السكفرم وتمحيل لعفو بهم . 

« ولاشك أن م ذلاك ول يلافك ؛ وتوائر إليكم م دن الواردين » وما رام عن 
المق معرصين 4 وعلى حب حطام الد نيأ اتكسيس ا 6 مع علمكم أن الله قل 2 
هذه الدنيا فى جميع كتبه السماوية ولا سها القرآن فقد أ كثر من ذنّها فيه » ويكنى 
من ذللك قوله تعالى : « اعاموا أنما الحياة الدنيا امب وطو” وزينة وتفاخر يكم وتكائر 





43 السودان بين يدى غردون وكتشز لإبراهم فوزى < ؟ ص‎ )١( 


كدة 


فى الأموال والأولاد كثل غيث أتحب السكفار نباته ثم هيج فتراه مصفراً ْم 
كو خطاما وف الاعرة عد ان شبد ومتلرة من اشدور ضواق: ونا اطراه' الذنيا 
إلا متاع الغرور » » وقول ادال اهام الحناة الدنا إلا لور انون الذاوالادرة 
لحى المووان » . وامغل * شأن الآخرة عنده أعدّها لعباده المؤمنين » وجملل ل 


( 
التي ماللا عين وَأ ولا دق مك ولا ها ر على قاب دس 04 0 فمها بالدظر 


فمهأ عن 
ركع 
إلى وحيه السكرم »؛ ودع اهم إلمها بهو له تعالى :2 وسارعوا إلى مذفرة دكن دبكم وحنة 
عَرضا النوات والأرضن 'أعزت ' للتعقين #الآنة.. 

عد فم 2 هذه الدار الفانية » وعظم تلك الدار الباقية » فياز ٍ 
اللاء راض عن هذا الفالى الأسيس » والمسارعة إلى حوز نيم الأبد النفيس »ولا م 
عليكم ما ما حصل منكم من التفريط جنب اث 3 وتر دص الدواثر حاب ا بار كوق 
إلى 2 نصسرة 5 ا « ومم ذلك وقول ساغناكم ف يم ها حرق منكم إن بادرتم 
إلى إجابة دعوتنا والانتظام فى سلاك أصحابنا أوّل وصول كتابنا هذا إليسكم ( 
ولا نقول كم إلا كا قال يوسف عليه السلام لإخوته : « لا تثر يب علييكم اليوم 


يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » . 


« وليسكن فى عم أن أمى السودان قد انتمبى » ونحن قادمون على جيتم 
حب الله قريباً إن شاء الل . وما كاتبتكم بهذا السكتاب إلاشفقة عليكم ار 
من أن يحل بم من العذاب ماحل بإخواتكم الذين خالفوا أمرناء وغرتهم الأمانى» 
واعتمدوا على قوتهم الظاهربة التى أنستهم قدرة الله على كل ثىء . فإن شرح الله 
صدورك » وتلقيتم أمرنا هذا بالقبول » فأبشروا بخير الدارين » وعليكم أم مان الله 
ووسوله وأماتنا فى أنفسم وم الى وأعراضكم تم وجميم من يحيب دعوتنا ممم . 
و إن ضر بتم عن مقالنا هذا صفحاً » فاعموا أن الله تعالى قادر قاهر لا يعجزه ثيء 
فى الأرض ولاف السماء » وقد وعدنى بالنصر وأيدنى علائكته وجنده وأوليائه 
وأخبرنى علكى بيع الأرض » وبأنه لايثبت اتتالى نس ولاج » ولاب 


520016 
بإذن الله من وقوعك فى قبضتنا ولواتخذتم نفقا فى الأرض أو سك فى السماء 
ونون غدا رق الكذان 3 

« فياعباد الله : ارفقوا بأنفسك وأصلحوا عاقبة أمرك » ودعوا هذا الإعراض » 
والتلاهى بشهوات الدنيا المنخصة بالعلل والأءراض » وتشوقوا للقاء الله » إن الدار 
1ق واناة او هده المزان فك ولك ماري واد وها سوير : 

دو 5 1 5 إن لم تتداركوا تفوسك وتنثلوها من هذا الوجل » المفضى 4 
إلى العطل » وا 5 أن قازرا قر عفة 71 » فإن الله أقدر من كل قادر » 
وك أهاك قبا كه ن أهل الحصون المنيعة مَن هو أشد مذ قوة وأ كثر جما 
فاعتيروا بهم » وبما فمله الله مهم » لما بغوا وعثوا فى الأرض مفسدبن » فاللّه الله 
عباد الله » هلوا | إلى النجاح والفلاح » قبل قص المناح . 

« وهذا ماحترته !لير والذه تّ به » ولاداعى إلى التطويل » فإن الهدابة 
دق الله القلول:» أ بالا أن لكر شاد كر اصيكم الوطويق سدادك؛ 
هذا والسلاه”"؟. » 

بيد أن صاحبنا المهدى تمد أحد لم يعمر طويلاً ليحقق ما كان يصبو إليه » 
ولقد حاول خلفه التعايشى تحقيق بءض هذه الأهداف » فأغار بدراويشه على 
حدود مصر 4 ولكنه هزم فقفل راجما . 

يد 

وقد خرج عمد أسمد المهدى فى تعالمه الدينية على ما قاله الفقهاء» وكان له 
تشريم خاص به من اجتهاده ووضعه » يطبقه بمنتهى الشدة والصرامة » وقد أثار 
خروجه على المذاهب الفقهية المعروفة فى 0 نظ بتكن النالناء + فقا بله حدم 
وقال له : « معلوم أن المذاهب هى أر بعة : المننى والشافعى والمالكى والمنبلى 
فهو مذهب المهدى ؟ فقال له : هؤلاء الأعة 7 الله فقد درّحوا الناس ووصلومم 


ه١ السودان بين بدى غردون وكتشتر ج ؟ ص‎ )١( 





ده 


إايقا 5ل الراوية وضلت امام ستول إلى يفيل + دق أوضاك فادها لبعز 
اهم الله خيراً » فهم رجال وتمن رجال » واو أدركونا لاتبءونا » وإن مذهبنا هو 
التكتاب والسئّة والتوكل على الله » وقد طر حنا العمل بالمذاهب ورأى المشابئخ .. ) 

وهكذا م« أعلن المهدى إبطال تقليد الأعة الأرعية وقال إنه محتهد » 
وذ كك المأشورات مننطننة "كيرا من احيكام النبادات والبائلات: 2 
وكا ناسين الزمن اللاى قبله وين الفاهلية أو الفترو” .3ه 

ومن ام المهدى هذه التى كان يسطها لاناس ما تضمنه هذا المنشور الذى 
أذاعه من لسن عام 1ه : 
2 ل الرمن الحم 

« الجد لله الوالى اللكريم ؛ والصلاة على سيدنا متمد وآله مع التسليم ٠‏ و يعد : 

« فن عبد ربه تمد المهدى بن السيد عبد الله » إعلاماً منه » إلى كافة المشاخ 
فى الدب » والأعراء والنواب والمقاديم أتباع المذ كور بن : 

«ياعباد الله : اسمموا ما أقول لكم 4 وكونوا على بصيرة » واجدوا ربكم 
واشكروه على النعمة التى خصكم بهاء وهى ظهورنا فهو شرف لكم على سائر الأمم . 

« ولكن المطلوب منكم يا أحبابنا المهاجرة فى سبيل الله » والمجاهدة 
فى سبيل الله » والزهد فى الدنيا » وكلءٌ مافيها فإلى البوار » ولو كانت لطا بال 
0 بكم يحلمها . وانظروا فى أهلها الذين كانت فى كل ما يطلبوه ( كذا )» 


1 

والحملاك وشدة التعب والمشقة 3 ولوكان فمهأ خير نا صاروا هكزا ؛ وبعك ذلك 
فلهم المذاب الشديد 9 

«فإن يكم هذا فافملوا » و إلا فاتقوا الله وكونوا مم الصادقين » وجاهدوا 


5 7 2 : 
ق سيول الله فلهزة سيوف ملم ف سيول أنه أفضل >ن عيادة سيوين سئة 3 ووقنة 


)١1(‏ السودان بين يدى غردون وكتقتر < ١‏ ص 495 وما بمدها. 


ل 5 


فى الجهاد على قدر فواق ناقة ( يعنى حلية ناقة ) أفضل من عبادة سبعين سنة . 

« وعلى النساء الجهاد فى سبيل الله » فن صارت قاعدة وانقطع نيا آرت الرضال 
فلتحاهد بيدمها ورجلها » والشيابة فليحاهدن نفوسهن » ويسكن بيوتهن » 
ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ولايخرجن إلا لماجة سريعة » ولا يتتكلمن 
كلام تور ولا تسود الرضال امو 0 عو ولحاي وونرةة سادق 
0 ن أزواجمن » ويسترن بثيامن ؛ فن قمدت كاشفة » فانحة رأسها ولو لهظلة 
عين » فتؤدب 5 سبعة وعشربن ول ؛ ومن تسكالمت بفاحشة فعامها 
تمانون سو ا 

« ومن قال لأخيه : يكاب 5 أو ياختز بر » لوا ودف 5 اوس وه 
أويا .... . فيُضرب ثمانين سوط و حبس سبعة أيام . 

لوق قال افاسر دأو حارف اويا مع أوياخات»» أونيا عامون 
فلية. انون متوظا »أو يا كلو أونا تمر انيت أىنا :41 قالئة «عالوق سوطلا + 
وبين سبعة أيام . 

« ومن تكلم مم أجنبية وليس بعاقد عامها » ولا لأس شرعى يوز ذلك 
الكلام فيضرب سبعة وعشرين سوط » ومن حلف بطلاق أوحرام يؤدب 
سيعة وعشر بن سو طَ. 

« ومن شرب الدخان يؤدب ثمانين ومحرق التنباك إن كان عنده » وكذلك 
من" خزنها فى فه » ومن" عملها بأنفه » ومن أبقاها فيه يؤدبٍ مثل ذلك » ومن باعها 
واشتراها ول يستعملها ؤدب سبعة وعشر بن سوط . 

« ومن شرب الخجرة ولومصّة إبرة فيؤدب ثمانين سوط ويحيس سبعة أيام » 
وجاره إن لم يقدر عليه بكم أمير البلد » وإن لم يكلمه فيضرب ثمانين سوط 
وكوش سزعة آيام 6 ؤب بافن شارت ار بشرية ماء أواإناء. فيووق كذلك 


وحبس » وبحاهد نفسه فى طاعة الله حقرقة أشد من المهاد بالأرماح ؛ لأن النفس 


لاع #4 * العم 


أغد من الكافر مقاتلة ؛ فالكافر تقاتله وتقتله وتكون للك الراحة منه » 
وص عدوة ف صورة ديلاب فقتلها صهب © وشلاتكا ذقب : 

« وهدن رك الصلاة عد فهو عاصى الله ورسوله : فيل. ا كافر 6 وقيل : 
يقل : وجاره إن لم يقدر عليه يكم د اليإل 4 وإن لم يكلمه 5200 ثمانين 
5 ط( 55 سيعة أيام ( وقول 2 أ اهم غنيمة : 

« وبنت خس سئين إن 0 يبسترها أهلها فيضر نون من غير حدس »2 ومن ف 

0 0 3 - 0 1 2 3 - 4 . < 
بأمه مءهأ روجع بغير عمد وصبير يوما ٠‏ قبل : يتل 34 وقول : دس وماله عنيمة ٠.‏ 
«واعموا أها الأحباب أن خلافمك و إمارتكم 1 تيابشكم عن فى الأحكام 
والقضايا لأجل أن تشفقوا على الملق وتزهدوم فى الدنيا ليتركوها » وترغبوم 
ف الاخرة ليرغيوها ويطليوها 3 وتعاموهم عداوة تفوسهم اليحذروا مما 2( وتنصفوا 
شن أنقسكم إذا ادعوا عليكم فها:فا أشكل عليكم فأمر وم 


1 
طاب الادراء وجمعهم عند نا ؛ و دصير تخييره بحسب الحكم فيه من الله ورسوله » 


فيه بالصبر لغابة 


واعاموا يقيناً أن الله مع الذين اتقوا والذين هم >سنون » وكونوا عباد الله مم 
اللا سفبمون الثول فيتعون أحسنه : 

#واغلوا أبا الأحيات أن التعا ال كاين تق عثير ربدت امام 
عام 18٠٠‏ ببقعة «ماسة » » قد صار رفمها مطلما ماعدا الأمانة والدَنْ ومال 
الم 5 وأما التّى بعد الاثنى عشر رجب الماضى وقبل الفتوح 2« أسمع فيه الدعاوى . 

« وأما قتل النفس ففيه تفصيل فى كو 00 ( كذا) ولى المقتول فى أخذ 
الدية أو القصاص » وأما بعد الفتوح بالنسبة إلى العهد فيتعين فيه القصاص لاغير . 

« فاعلوا بذلك طبق المنشور » وكذلك مال الفلم ؛ عموما من الأزواج 
بعد الدخول بهن والاستمتاع بهن والاستيلاء علمون » فلا يصح أخذه منهن » 
فاحكوا فيه بالمكم الذى فصله الله تعالى فى القران المظيم . 

واعاموا يا أحبانى ولا تخالفوا » وامتثلوا الأمى وكونوا سامعين طائعين 


3 
٠. 


لأمرى » ولا تغيروا ولا تسكفروا النعمة التي من الل عليكم بها فقيدوها بالشكر . 


د نت 2 


« وتزوّج ااخنية بعشرة ريال مجيدى أو أنقص» والمرَبَة بخمسة ريال مجيدى 
أوأ قفن :ود خالتة هذا فهلية: الأذك بالشرسةواطيين فق التيعن عق يدوت 
أوعوت فى سحنه » ومقطوع من أهل زعرتنا » ون بريئون منه » وهو برىء 
منّاء والسلاء”؟ 6 . 

وقد كر هذا الداعية مذهبه وتعالعه فى منثور كبير » يمتير بين أتباعه إنجيلة 
للدعوة وتو لماء ولا بسمنا إلا أن نورده بنصه لقيمته وخطورته » يقول المهدى: 

« يعم لله الرحمن الع ؛ وعد : 

« فن عبد ربه تمد المهدى ان السيد عبد الله » إلىكافة الأحباب فى الله : 

« أسها الأحباب » إن الأم ر كله لله و إليه المرجم والمآب » وإن النى صلى الله 
عليه وسلِ لما أجلسنى على كرسى المهدية » قد أمرنى بجهاد الترك » وقال لى إن الترك 
كافرون بل ثم أشد الناس كفراً ونفاقاً ؛ لقوله تعالى : « يقولون بألستتهم ما ليس 
فى قلوسهم » » وأنهم يسعون فى إطفاء نور الله تعالى ؛ لقوله تعالى : « بر يدون ليطفئوا 
نور الله » بإهانة السمّة النبوية واستضعاف الإسلام » وقد أظهروا كتباً بريدون بها 
كو :لؤرنالك تغان#وتدوتا كمعن القانون مع شتم الإسلام وقهره . 

« أما ترونهم إسحبو 3 ق اده والتلامل لاحر أخد اموا ا »لا بوقرون 
1 ولا برحهون صغيرك ظ ويحماوكم المشاق القوية ؟ لا تتركوم حتى بسدوع 
الأسلحة والأموال / فإن فملوا ذلك فلا نسترقوا أولادهم ونساءهم » بل أقرتوهم على 
الهم ٠‏ وهم إخواتك فى الدين » وأحسنوا إلبهم . 

وإن العمل كله للنية فى الجهاد فى سبيل الله » كثل خطاف أخذ عنقاره 
من هاء البحر ؛ قال تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو لهم يأن هم 
الجنة © عوضا عنها إذا قتلوا أو قاتلوا ؛ قال تعالى : ولا سين الذين قتلوا فى سبل الله 


أمواتاً بل ورا عل رهم برزقون 0 . 








)000 تاريع مر الحدرث لجورجى زيدان ثم ع " ص هوم" الطيعة الثانية ٠‏ 


0) 


اطكدة” 


2 وقال لى سيد الوجود صلى ان عليه وم ّ >ن أنكر عبديتك فقد كفر : 
وإن أرواح الترك اشتكت إل وقالوا يا إلهنا ( ؟ ) وخالقناء إن الإمام المهدى قتانا من 
غير إنذار » فقات يا إلى أنذرتهم وخالفونى وصالوا علحّ » وسيد الوجود شاهد عليئا » 
وقال سيك الوخد ص الله عليه ول ذنم علي وأنكم خالفتم وصائم فقتتم 00 

« وإلى عيدك مأمور بإظهار الكتاب والسنة المقبور إن دى يستقما » وقل رن 
سيد الو<ود صلى اله عليه ول أن كل م ن خاله نى عد كافراً .. اد ال فد غقر 
ذاب ف ن اتبعى وقو"الى 0 وقد أرق سيك الوحدود دلى ل عليه 1 أن زواج 
السك مخمسة » واكك ب ريالات فين لأمّته » ومن نقص الصداق عن ذلاك 
وى أقرت إل فق عياضن :الفين: إلن.سبوادها بو إا 5 والزيادات. 

«فامتعوا أسا 0 عن النوح والتسنيم وذح الأموال سرقا » وأما كيفية الحافر بن 
والحاماين لاذمش 2( فلا ول من ماله 4 إن كان له مال 6 وإلا فن بيت مال الملين ٠.‏ 
دن يكت 1 سودت الياب 5 ناحت أو <لا'ت على غير زوحها ( فتؤدب د 
تفلهور تو ها ( بالضرب والسخط عا يتاسب لما . 

ونهيقم عن التنباك اللحييث » ذفن شر به منكم فليؤدب حتى كوت أو وكوب 

2 وإن المهاد فرض ( ُن لف عنه فهو عاص الله ورسوله 3 ولا تقبل صلانه 
ولاصومه ولاصدقته ( بل اعزة كله هدر »)2 ذفن ركه دن غير عذر بان 2 شكه 
كذللك » أطعموا طأعامكم الجاهدين » فن لم يأخذ البيعة من الأعراء أصاب الرايات » 
الذن لرحون كن عند زا لأجل المهاد 2 #و منافق ماءون . 

« فأما العالم التابع لى فى مهديتى » فهو كالنىالمرسل .. . !ء والعائى التابع لى 
كرتبة الشييخ عبد القادر الجيلانى . . . اء والعالم الخااف لى كفرعون » والعانى 
الخااف لى كهامان . 

2 ودن علاءة معجديتى أ الغار نرج من تقب السلاح 04 أى 2 دخان 5 
وَأث لل قوالى بالملد, لكة الك رام 0 وعرر انهل حامل لواء نصرلى » قن اعخضر 
وسيدالوجود والأواياء “مدن عيذ برئا ذم إلىهنا ؛ معى 0 ومؤمن ان كذلك معى . 


ب لسلسم 


« وقد أم رن سيد الوجود صلى اله عليه وسل بأن يخرجوا الأحراز ساعة اللاقاة » 
ا الجان تنفر منه ( ؟ ) » وأمرق بأن أ توكل على ا ْم الميد بالرزق 
حيث شن الله رزقه ؟ لقوله تعالى : « وفى السماء رزقم وما توعدون » وقوله 
تعالى : « وما من دابة فى الأرضٍ إلا كَل الله رزقها » »كيف برتق العبد من 
الأمراض ؟ كونه هو الفاعل » والتوكل أولى » وكيف يصح لامبد أن يسوء 
فى بساط الخيرات ؟ لأن الفاعل يفعل والمفعول يدفم ؛ لقوله تعالى : « ومن يتوكل 
7 الله فهو حسية 6 . 

« ومن سرق منكم سرقة » قل أو كثرء فاقطموا يدهء لأنه يوم القيامة يقوم 
بلا يد ويتخبط كا يتخبط المبد فى الدنيا بمس الشيطان ء لا بارك الله فى ولى” تركه 
5 أذ استمان به . 

«وكذلك الزانى » يُرجم إذاكان مخصتا » و يلد البكرء وأما المرأة فإذا دخات 
بالأجنى » الذى يشى علمها منه» فيؤدبان بالاجتهاد ؛ لأن الشاب والشابة إذا تلاقياء 
يكون الشيطان دليلهما » فلا بأس مقاضاة الحاجات بضيرة واسطة من الناس . 

« ومن رك الصلاة أو هاون مهاء قتل حدًا فى ضرورية » وأما من تعدى مف 
على أخيه بسط اسانه فى عرضه أو ماله » فهو ليس منى وأنا لست منه » وإن ادعينم 
أنم أتباعى ول تفعلوا فعلى » فإنكم منافقون ؛ لقوله تعالى : « يقواورتف بألستهم 
ما ليس فى قلوبهم » » (إذا لم تتحابوا كالأخو بن من الأبوين فليس أتم أتباعى . 

« ومن ستر على سرقة رآهاء أو شراب حر » أو زنى » فكتمه رأفة علمهم » 
و اناقل وق لت سن الل ييه ع ؛ لا بارك الله فيه » وإذا أخذتم 
ذنب الأبقار والأغنام والإبل والزرع ركم المهاد + ضلط الله عليكم ذلا 
لا ببرزعه عنكم 5 

نار كو التززقي كرارق لزنف ؛ لأخنوت الفوس حاترا 6 والدوا ابن 
المرقعات » ولسوا نساءكم الثياب الخلقة » و إن أعرى ممهم ء لا يعرفه إلا أصصاب 


»> لد 


« أما ترون الترك ء لهم الأسلحة النارية والقوة العديدة » قد هلكوا 
يحصل لك كثلوم . لقو تعالى :2 إن أللّه لايغير ما بكوم دى بغيروا ما أ تقسمهم 6 
وأفضيل الذاى فين اتقام عاموزاتة وتيق ساعن دنبياتة »و إن الفخض إذا اخذ 
الييعة وعاد إلى مله الكييث « فهو كاأارتد : 

« ويقول الإانسان إذا الأيل أظر يمناحه : الله القادر المتتدر القاهر على كل جبار 
عنيك 4 ناصر المق حك كن ب4 الحول والقوة 6( إن هى إلا صيحدة واحدة فإذا م 
خامدون » اللهم إنى أسألك > السائنين عليك» وبحق ممشانى هذا إليك » لم أخرج 
أشراً ولا بطراً ولارياء ولاحومة ( خرحدت اتقاء سخطاك و بتغاء مرضاتك ل أسألك 
أن تنقذلى من "النار وان تغفرلى ذثوبى فإنه لا يغفر الذوب إلاأنت . ومن قال 
هذا الدعاء فنعا ومساء إحدى اد بعين درة نهو معى وهم مدول الوجود صلى ألله 
عليه ول وان عله كتمل أل السماوانك بولا رضن !ا 

دولا #اوروا م دن ترك الههاد » أوفعل ماكر م ن المنسكرات المنبية كتاباً ومئة 
فاستعينوا عليه » لذُوا نفسه وماله غنيمة للمامين الجاهدين إن استحل" ذللك » 
1 2 ع ع 8 
وإلا ويوؤدب 6 ولا عنعوا الأراضى 6 لانها إلا علك بلىشهى +ورة لبرت مال المسامين ( 
وأما الجاهد فإن استضافكم وأضيفو «؛ وإن استغاث بكم فأعينوه . 

8 وأنا أريات الجاه الذين انخذتموم أولياء » إن نهوك عن متابعتناء فإنهم 
كافرون لا لسمعوأ لم قولاء ا ضالون مضلون » بل مم أشد أهل الذار » 
وعملهم كعمل الذين قال فيهم ر بنا: « كثل الشيطان إذ قالللا نسان ١‏ كفر فاما كفر 
قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين » 

)2 وقاللىسيد الوجود صل اللّهعليه وسل : إنالسعيدمن اتبعك والشى من خالفك. 3 
وإلى عيد ضَديف » لس لىطاقة على قوام أدنى ثىء » فضلا عن ذللك الملك الجائرء 
الذي غير السدّة النبوية والكتب الأزلية » وإنى على بصيرة من الله وإعانة م 


داي8» لد 


رسوله 6 ومعى سيف النمسر 4 يا ينغم الشر يف شرفه 4 ولا العالم عله 4 ولا الوا لى 
ولابعة ع إلا باتباى ٠. ٠‏ 1 واعخيركله فى تسليمة الأمر. ... 


ك 


0 2 الأحرانك إلى حمد بن عيد الله » وأ حسنى من حية أبيه وَأَمّه »وانى 
عباسية من جهة أأبيها وأمّها » <ينئذ لا شك أنى من نسل المصطفى صلى الله عليه و سل .. 
وأن ولدك قمر ادل © وماتدرت إلى ماضة + فى أقمى الارناء بلدق 
حبل يقال له قدرر 3 لأأى موعود به »فللا تلسوا على فك بقول : ظهر نا ف المشرق 2( 
المعنى : أننا نظهر بالمشرق وعلاً الله انا البلران عدلاً »كا ملشت جوراً » ويدر الله 
لقم اناا كو لي افيض » وتقآ نس الذياب ( يعنى بها السباع الضاربة ) 
ف الأنعام 4 وبأئن كل موؤمن دكن 1 الية 03 وهذا كله رمك وصولنا لبيت 5 الخرام 
والبيعة الثانية هى الكبرى » وتسمى بيعة الفوز والرضوان . 

2 اللهم اجملنا وإخواننا المؤمنين على التقوى لقوله تعالى : « إن المتقين فى جنات 
وعوون 0 وقوله تعالى :2 الاخلاء يومئذ يعضوم يعض عدو إلا المتقين أ عيادى 
لخوف عليكم اليوم ولا أن تحؤتون 6" وقال تمان : :ف واتقون يا أوق الآلباي © 
وقال تعالى :2 واتقوا 5 ملم تفلحون «( وقوله تهالى :2 ومن شق اش يجعل له رحا 
وبرزقه دن حيث لا تسب 60 © والتقوى المد كورة لا تود غاية إلا بالجهاد ف 
سبيل الله » والعمل” بالسكتاب والسمّة رأس المال والجهاد تنه ويب على الجاهدين 
أتباعنا الذين يلهحون بالذ كر فى جل“ أحو للم بالتهليل والتسبيح والتكبير » وإن 
أحابىكأحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذا قاله لى بلفظه الشريف : إن 
أسحابككأحابى . . . !! » فلناكان كذلك ينبنى لنا أن نقتنى أثر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم ر بنا : « تتجافى جنوسهم عن المضاجم يدعون 
بحت أقدامك امل الله يملوك . 

« أبها الأحباب قد أمرتكم أن من ثرك متم عقيقة ابنه فليدعها ؛ لأن الروح 


يا 
نشى أل وتقول والدى لم يدعنى » فأعطنى اسم أدعى بهء فيقول ان ها سمّى نفسك 
بنفسك » وكذلاك من لم سه أو ه فليسي” نفسه » ولو بعيد الشيب والهرم » فياحسرة 
أب / اسم أبئه . 

« وكذلك نجب إعادة الركاة لمرطها » والصوم والكفارة » فتفحصوا عن 
الذنوب » و إذا ضعءف الاهدون عن الجهاد ء أعينومم أمها القاعدون أولو الغمرر 
كلك مالكم وَاتقوأ نفوسك بالسكم ولا مخزنوهاء فيها الك ضرر وسوه حظ . 

1 9 النساء أن المرأة الناشزة لزوجها » احبسوها فى الأوكار والبيوت المظاءة » 
حتى ترجم أرهوقاها ل عاق #الرابة "لق اك ساعن وودياء قاها غدنة 
ازوجها » وإن راضاها » فاله غنيمة للمسادين » فإن فعلوا ذلك » فلا تعودومم إن مرضوا 
ولا تشيعوا جنائزم ولا تعينوسم عند الشدائد . 

« ولا يجهل فى مهديتى إلا شتى محروم المظ وعادم اللخير والاإحسان » واعاموا 
أن الوقت قد أزف ؛ وربما قام كالشمس تسكون فى أوكار غروبها » وتجنبواءن 
النساء والملذات العديدة التى تورث صاحبها الكبر والبطر » وجاهدوا فى حق الله 
دق حباددء أبها الأحباب الناظروق لصوا اث الوالحن القهار وناو موسي 

« وحب لأخيك المؤمن » كا تحب لأخيك م نأبو يك » وقدّم حب أخيك 
المؤمن على نفسك ؛ وذلك الوقت تسكون صاحبنا » فإن لم تسكن كذللك » بل أنت 
مغرور » وقد حرم اللّه عليك سيد الوجود . 

« وأموال الفنيمة وإن قلت كإرة » فإنه لا يدخل الجنة إلا من أخذها بقسمة 
أوعغرًاء أو سوق فى( "كذ مو فيكت نال المستلفيق فإن عق عبر تنبا + 
لا قبل عله حتى بر دها أو قيمتها » شن أعان يجامداً بلقمة أو درا أو إناء شرب 
أوآلة حرب » فكان يوم القيامة نحت ظل العرش » ومن ناصح مجاهداً فكأها 
ناصح مدا صلى الله عليه وس وأمى'ق النة : 


,) ليتع بعضك من بعض 2و أيتأدب عض ابعض »2 و يكين طر فه لأحيه 


لل 2 


الجاهد ء وألا يعاو عليه » وأن يساويه فى الفراش وال كل » إلا الضرر البيّن » وإن 
الأعراء والعاميين » فسكلهم على حدر سوى » إلا فى الأمس والنهى » فليحبوهم » 
ولا يتفاضلون ( كذا ) عليهم ف المركب والملبس وال كل » فن فل ذلك فهو 
ردود مدا » وقال الله فى الغنيمة المتقدمة : « وما كان انب أن يل" ومن يغلل 
يأت ما غلَ يوم القيامة © فهذا المتاب - عدم نهب الغتيمة - للنى وغيره 

« فن جاهد خوفاً على ماله أو عياله وجاهه , فهو ور عند الله » كالصدقة نخرج 
الئاس ( ؟ ) . 

« أيها الأحباب كونوا ر بانيين وفوضوا أمرك إلى الله » فإن النصر لكم » 
وإن القتل الى تزونه © امعحانا ( كذا ( ل ٠‏ ولس بريد به تضعيف المسامين » 
وإن الله مم المؤمنين والسلاء 0" » . 

لانن 

وقد 5-6 المهدى إلى « بو ف ال 0 ») رسالة يدافم فمها عن مهديته » 

قال فمها : 
لم اله ارين اريم 

د الجد لله المنتقم لقهار » والصلاة على سيدنا تمد وآله الأخيارمع السلام و بعد : 

«فن العبد الممتصم الله محمد المودى بن السيد عبد الله » إلى بوسف حسن 
الثلالى » ومن معه من ابججوع : 

« وصل إلينا كتابك » وصار معلوما لديا وقوفكم على الإنذار » ومجاهرتم 
بالإنكار» وكان قصدنا أن نضرب عن إفادتم صفحا » ونطوى دون إجابتم 

كشحاء ولكن أردنا أن ثبين ل غلطكم فها ادعيتموه بالبراهين السواطم . 





» أنظر الفصل الخاص بالمهدى فى كتاب نموم شقير « تار السودان القديم والحديث‎ )١( 

(؟) يوسف حسن الشلالى أحد القواد الذن أرسلتهم المسكومة نقتال الهدى عام 1195 ه, 
وكان جاعلا بالفنون العسكرية جهله بالقراءة والكتابة » وقد أرسل بوسف هذا رسالة للمهدى 
بدعوه فها إلى الصاعة ويحذره من العصيان » فرد عليه المهدى يخطابه هذا الذى أوردناه » وكان 
نصيب سملة الشلالى المزعة والحذلان 


ا عت 


« أما قولاك : إن إرسال الطلاثم ينافى دعوى المهدية ؛ لأن عل الغيب ضرورى 
لماء فنقول لك : هذا جهل منك بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه كان 
يرسل الطلائع كحذيفة المانى و بلال والز بير ين العام فلم يكن ذللك مفافيًا لرسالته 
صلى الله عليه وس فكيف يكون منافيً لهديتنا ؟ 

« وقلئ : إننا قافا ججلة من المتوطنين هذا المكان ظامًا وعدوانً . فهذا كذبخ 
صرح لأننالم نقتل إلا أهل جبل الجرادة بعد أن كذّبونا وحاربونا . وقد أخيرنى 
النى صلى الله عليه وسل بأن كل دق شك حيدق كافر .6 وذمه مهذون» وماله 
وأولاده غنيمة للمساهين . . . . ! ولا انقاد من بق منهم مكنا » رددنا علييم 
مو لمم من أيدى أصحابنا مع أنها حلال لم . 

د وقتم : إننا قتلنا العسا كر غدراً فى الوقمتين « آبَا » و« راشد بك © وهو 
قول باطل ؟ لأننا ما بدأنام بالقتال » بل هم الذين بدؤونا بالققال » ولما اجتمعت 
أرواحهم فى الدار الآخرة شكونى إلى الله عر وجل » وقالوا : يار بنا إن المهدى أقلنا 
بغير إنذار » «قلت : يا ربى أنذرتهم فلم يسمموا لى » واتبعوا ساداتهم وعاماءم » 
وشهد على صحة قولى سيد الوجود صل الله عليه و-ل» وقال : إن المهدى أنذرك ض 
لسمعوا له واتبعتم سادتكم 1 علماء؟ فأضلوع السبيل » وأعس مهم فسيقوا إلىجهلم ... ! 

« وقتم : إن هؤلاء المساكر ما أرسلتهم الحسكومة طر بنا » بل يفوا 
على ما عندنا من الأدلة » وهو باطل أيضا ؛ لأن الحسكومة لوكانت تقصد ذلك 
اماك النسا ؟ الأغياء وأعطنهم السلاح النارى » بل كانت أرسلت العلماء 
وأهل الدرابة .هذا الشأن . 

« وقولكم : قوموا وتوجهوا إلى مكة المسكرمة محل المهدية فتقول لك : اعلموا 
أن توجهنا إليها يكون بأمر النبى صلى الله عليه وس فى الوقت الذى يتاره اله » 
فإننىعيد عاونا وقد أجاسنى صل الله عليه وم على كرسيه وقاللى: أنت المهدىالمنتظر 
ومن شك فيك فقد كفر . . . ! وقال لى : إن الترك كفار وم أشد الناس كفراً » 
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لايع ساعون فى إطفاء نور الله » ويأنى الله إل أن 9 نشوك 1 البكاترون: 

د وقلم : اطلبوا من اله إظهار كرامة تدل على مهديتسيك , فاعلموا أننالا نطاب 
ذلك لقوله تعالى : « ولو أنزانا ملكا لقضى الأمر» » ومع ذلك فقد أظهر الله كرامة 
لهديتنا ؟ حيث وحد اسمنا منقوش على ورق الأشحار و بيض الدجاج ...1 ؛ وحن 
لا نطاب من الله إظهار كرامة للهديتنا بل نقف معه عند حد عبوديتنا.» فإن أظهر 
انا كرامات كانت مفيقيه ولكة يعذها سبيحانه وتدآلى و تجهلها . 


« رقم نا متنا غير ليذو رادل" البقارة » فاعل أن أتباع امل غلبم 
الصلاة والسلام كانوا كذلاك » وقد قال تعالى حا كيا عن قوم نوح : « وما نراك 
اتبك إلا الذين م أراذلنا » الأية . ولا بد أن يحملك الله ومن معك غنيمة للبقارة . 
د وقلت : لا تفقر بإماعيل الأمين » ونواى » فاعلم أننى منصور على كل من 
اوأنى من أهل الثقلين وقد أخبرنى النى صل الله عليه وس بأنه يحضر بذاتهالكر بمة 
أمام جيشى .. ! وأن عزر 0 يحمل راية سوداء أمام جيشى 
« وقلم : إن أفندينا | وى النعم من م بعدم حار بتنا حتى نتعدى الحدود » وهذا 
قول لا بغوه به غير ضهفاء 1 ؛ لأننا تعدينا حدودكم ؛ وخالفنا مقصودكم من 
يوم قتلنا عأ 11 « بآبا » و بعد هذا ليس بيننا و سك غطارن غبارب والطهان 
والسيف والسنئان » والسسلام على من اتبع الهدى » وخشى عواقب الرتدى » وامنة الله 
عق بدن كدب ور 7م 
نكن 
و بعد سقوط الخرطوم انتقل المهدى إلى أم” درمان » وجملها عاصعة ملسكه ومقر 
حكوميه ودانت له البلاد والعباد » و بدأ السودان به صفحة جديدة من تار يخه . 
وكان المهدى طو يل القامة عر يض المنسكبين » أقنى الأنف عر يض الجبهة واسع 


العينين أسودها حاد البصر؛ خفيف اللحية أسودها » وعلى ديه آثار الأخاديد 





اع 9 لدم 
العرضية الثلاثة من كل جانب كسائر الدناقلة أبناء قبيلقه » وكان أسمر اللون قائمه » 
قوى البنية مغتول الساعدين » وفى أول قيامه بدعوته كان ر بع القامة » فأصبح ف 


أواخر أيامه سمينا ضحم الم عظي الحامة » أسنانهكالاؤلؤ لا ينفك مبتسما فتظهر بين 


فكه الأعلى فاجة تشبه المانية 1 وز هن النتووا نوين وانتض ‏ الشدرا بين ف 
علامات السعد ويقال لصاحبها أفلج » وكان يلبس حبة بيضاء قصيرة تراها دائما 
افليقة مظليبة عزاحة تكب الصيدل والمسلك وعطر الورد» وكان مختهورا بين أتباعة 
هذه الرائحة ؛ حتى نسبوها إليه فسموها « رائحة المهدى 6 وذكر بعضهم خالاً 
كان فى خده ذكر هو أنه من علامات المهدية . . . 

ولم عند بعد هذا بصاحبنا الأجل » ففى ليلة الأر بعاء لأربع 5 
رمضان عام 1٠7‏ هء أصيب بحمى التيفوس وذاع خبر عرضه بين الناس فم 
يكترثوا به ؛ لأنهم واثقون بماكان يعدم به من أن المئيّة لا تدركه قبل أن يفتح 
مصر والشام والكوفة والحجاز . 

وق صنيحة بوم الجعة عندما أحسر" بدبيب الموت يسرى ف عروقه » استخلف 
من بعده صاحبه عبد الله التعايشى » وأعره أن يخلفه فى صلاة الْجمة » فقيل له : إن 
الحليفة عبد الله أعى» لابعرف السكتابة والقراءة فكيف يخطب الناس ؟ ! فقال لهم : 
ادفموا له ورقة اللخطبة ومروه فليقرأ منها كلتين أوكلة » فدفعوا له الورقة وخطب 
الناسَ وصلى بهم » وهم فى غابة العجب من جهله بالقراءة وتحر يفه لألفاظ القرآن ...! 

وفى بوم الأحد ثامن رمضان اشتدت وطأة المرض على الهدى » فكان رفم 
صوته قينا قائلة : « لاإله إل أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين » » وكان 
يتحرد من ملابسه ويأعر بالماء البارد فيورق على بدنه وفى بوم الاثنين تاسع رمضان 
سنة 1ه فاضت روحه » وهو حاط مخلافائه ونسائه وبعض ذوى قرابته » 
ثم احتفروا قبرأ فى نفس الغرفة التى مات فيها » وقالوا إنه خليفة رسول الله صلى الله 


ُ 1 
عليه وس فيدفن حيث قبض كا دفن صلى الله عليه ول رك 


إبراهيم شسر يف الدولابى الكردفانى » الذى رثاه بقصيدة ضافية قال فمها " : 


لاوج» د 


وقد رثاه جماعة من أتباعه السودانيين الأدياء 1 1 2( ومعهم الأديب 


كيف التقامٌ فؤادى المفطور 
أم كيف ينفك الضنا عن مهجة, 
ابن عل ليدع من ميف الما 
لازال فى كنف العناية يغتذى 
حتى_التهى القامه الأعلى الذى 
وأقنة اطناة غك نه خلئنة” 
فدعا إلى الدين المنيف مجامداً 
فتح النتوح ودر الكفار فى 
ودن اهتدى هذاه أصبح داخل 

1 0 
وهدن انتعى أسواه متبون حائرا 
هو جمع البحر بن حر شراعة 
سر الوحود وترجمان المضرة ال 


والله أ كرمه بلطيب كمية 
وتفيض بالود الكثير عيته 
لا يستغى جاهم] ولا مال ولا 
نا آنان: لحا الفيل و1 ند 

انا البيل وم يدع 
تأقت: إلى الاك الماية زوحه 
فى وأودع كل" قلب <سرة 
تبى المساحد والمحارب فقده 


, 6 


رقو دمع محاجرى المفجور 
أحشاؤها تصل على تتور 
قد كان معصوماً عن الحظور ! 
بدقائق التبصير والتسسوير 
عنسة اله فى حيرة وقصور 
خلعت عليه ملاسا من لور 
بالسيف والإنذار والتبشسير 
كل * البسلاد بجيشه المنصور 
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سدور 
يدل الطر بف يلمر دور 


الرضى أعظ' به من سور 


لام ور حقيقة مسحور 
انيد ومظاهر غيمها اأستور ! 
يحذو بها مومسى كلم الطور 
أبداً بلاس ء ولا تكدير 
عد الملوك ولا ارتهساع الدور 
إيضاح من ول يمول 
وتقلبوا فى أعمة وحبس ور 
وسعث المقصد صدقها المأخور 
ونا للق نا لايل وتمير 
ومواطن” الأذ كار ادن 5 


» ارجم إلى كتاب نعوم شقير « :ارح السودان القديم والحديث‎ )١1( 


ال 52 


يا ليب أرضٍ ض حبك ترما “ررق حرف "الك والكائور 

يا آل بيت امصطنى صبراً وإن حل المصاب وعر عن تصبير 

صلى الإله على ضري مه أزى صلاة فى السا وبكور 

و بعد وفانه سرعان ماو يم التعابثى ولد تخليفة الهدى » غير أن دواته 0 ندم 
طويلاً؛ فقد عصفت مها الجنود المصربة والانجايزية بقيادة ه كتشئر» الذى دخل 
أ درمان ظافراً فى > سبتمبر عام محد1ل »2 ففرن منها التعايشى واستمر تفي إلى أن 
قل فى موقسة بتار ريخ توثبر عام ها ؛ وانقرضت حكومة الدراو يش 
من السودان ودالت دولة الهدى » ولمينس « كتشير » - وهو الرجل المتحضر - 
أن ينسف قبته ويئبش قبره فى بربرية وصحية فيبعثر عظامه » ويبعث بجمحمته 
إلى المتحف البر يطانى بلندن انتقاماً لمققل غردون . 

ا 

هذا ولا يسعنا فى ختام حديئنا عن المهدى إلا أن نشيد بالأعمال العظيمة التى 
قام بها من أجل السودان ؛ فى النواحى السياسية والاجماعية والاقتصادية والدينية ؛ 
حتى ليعد تمد أجد - بحق - شير من ادّعى المهدية ؛ فلقد كان الرجل ريصا 
كل الخرص على تحر بر بلاده من نير الاستعيار » كا كان حر يصاً على رفم مستواها 
الاقتصادى والخاتى و بناء مجت.م إسلامى صالم فى السودان » قم إلى حد كبير على 
التعاليم التى أقامت الجتمم الإسلانى الأول » ولقد وق الرجل فى كل ذلك توفيقاً كبيراً. 
وإنا لنرجو للسودان اليوم أن يذكر هذه الأجاد » التى تنادى أبناءه من وراء 
حجب الغيب ليدفعوا بالمستعمر بن بعيدا عن البلاد » و يعيدوا لسودان ده وكرامته » 
ويعيشوا مع إخوانهم - فى مسر - يدا واحدة متحابين متحدين على ضفاف النيل 


اعاالد 04 الذى وحدهم وع بيعم آلف دين قلومم 04 وحرى ف عروهم من القدم 
عيأة” وي . 


البابية والمهائية 


المبع فى فارس : 

ظير التشيع فى فارس متأخراً عنه فى العراق والشام » وهو يكاد برتبط ارتباطً 
17 بقيام دولة بنى العباس » و إن وُجدت هناك بذور قدعة ترجم إلى عصر الخلفاء» 
وتتضل بشلتصية سلبان القارنى» الضغاق المعرؤفن» وتدوو حول اذيك القائل:: 
« سامان مما أل البيت »6 . 

ولك هذه البذور من القَلةَ والضعف بحيث لايحق لنا أن نمتيرها مبدأ لانشيم 
فى البلاد الفارسية . 

والنشيم كذهب لم يأخذ صبفته العامة فى تلك البلاد إلا فى أواخر حياة الدولة 
الأموية » أو أوائل الماثة الثانية للهجرة » وقد ازداد انساعا وانتشاراً بقيام الدولة 
المياسية » التى مدت لغاهورها بالدعوة إلى « آل البيت » أو « الرضا من آل عد » . 
وقد تقلص تبعا لذلك ظزء مذهب أهل السنّة ؛ وأخذ الشمور القوى فى البلاد يناصبه 
المداء » الذى بلغ أوجَه منذ قيام الاولة الصفوية » التى حكات البلاد من عام ١٠٠١1‏ 
إلى عام ١77١‏ ميلادية » والتى ات على توطيد المذهب الدُيمى فى فارس ؛ وحعلته 
مذهب الدولة الرسمى » وحمات الناس على معاداة مذهب أهل السنة ويحافاته » وللاشك 
أن الموامل التى أرنت هذا الشقاق كانت سياسية أ كثر منها دينية . 

والقيمة فى :رمن اقنا عفر و0 ؛ بيد أنهم افترقوا نحت هذا العنوان إلىطوائف 
تلاق دو أ خاز يا عا وو اسراح واي و فيكية و تكلس عذه الطوائف 
آراء مبنية على مقتضيات الوسط الذى تعيش فيه ؛ والبيئة التى تسيطر علمها . 


فالأخبار ية ‏ كاسهها ‏ تقبل جميم الأحاديث والآثار المنقولة عن الأنبهاء 
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والأئمة دون نقد أو تمحيص ؛ ومبذا يمكن أن تقبل هذه الفئة عقائد وتعاليم لم تسكن 
ذات أصل 0 قرآلى » وإذا ورد فى الحديث - وهو البح رفشم والميدان المنسع 
لكي من المبادى واللمءتقدات الأجندية - مانوافق مشيرببها » أضيعت هذه 
المقائد أم سرع بول ٠‏ وإذا أمكن وضع أحد هذه الممعتقدات نحت ١‏ م واحد من 
اله : عة » كان ذلك مبرراً كافي) للأخذ به واعتناقه كمقيدة دينية دون باش »2 مهما 
كان هذا المعتقد غر يبا عن الإسلام ... 

فإنا لنجد فى التعاليي التى يدينون بها وييكرهون الإسلام على قبوها » بقابا .ن 
الديانات الفارسية القديمة » وكثيراً من المعتقدات الساسانية . 

وهم يذهبون فى حشر الأجساد مذهباً يخالف الظاهر من التصوص الإسلامية ؛ 
عياك لا يقولون رخعة الأجناد كا فى يمد اموت ؛ بل :يقولون ‏ 5 فال طن 
متكلى الإسلام - إن البشر “ينشرون بأجساد آخر ى غير تلك التى كانت لم 
فى حياتهم الدنيا» ويرون أن نيم الأرار وعذاب الفجار فى الآخرة » كلاه ءة!* 
محض لا مادية فيه » وإنما صوّر هقط فى قالب مادى » تقر 7 إلى أذهان عرب 
الجز برة البدائيين . 

وا الا بة » تعتقد أنها أخلص الشيمة وأقرب الطوائف إلى مبادى' التشيع 
كا رسمها الأمة » وينتسب إلى هذه الفئة كثير من أهل الطبقة الوسطى من 
الشعب الفارسى 

د عد ميد 

أما « الاجتهادية © فتنقد الأخبارية بعنف » وتفسكر علمها سرعة تهافت رجاها 
على النقل وسهولة تلقيهم للأخبار دون نقد أو تمحيص » وتقول إن الخبر - الكى 
كوف سول ع معد حي أن تسترق افروط توفي" اللسوسن تغان! 
فى كتب الأة . 

والواقم أن « الاجتهاديين 6 لا يتساهلون فى هذا الموضوع من الوجهة النظر بة » 
أ من الوجهة العملية فنجدهم حت الفكن ع تيون كنيرا من الررايات 


د توع سنت 


فن ديدنت الزسؤل الخادية ماوعا أسلف إل الأمةامق درق قواتين السكون 
وسئن الطبيمة . ولا يفكر وق مطلفا ى قدها أو أحيص أنائيدها أو حتى رد إثارة 
النزاع أو الشك فيهاء لأن قدسيتها تعلو بها عندهم فوق العقل وفوق النقاش .. . 

و«الاحتهاد.ون» - و ليسم من اهم نصيب - برفضونالكثير من ميادئ 
« الشيخية » - وهى الطائفة الثالثة من الشيمة الاثنى عشرية فى فارس » ولامقل 
فى تعالمهم قدر” وحّرمة - وررون أن نكي التدل الأساق فق كل فى مات 
للإيمان » ومْضٍ إلى تقويض أركان الاين . . . . 

وينتسب إلى هذه الطائفة كثير من قضاة الدولة ومأمورى الإدارة والطبقاتاليَى 
تفل باللياة الغبلية + أ كثرمن اكتةالها بالمدائل النظرية والبحوث: الا كادعية . 

أما الطائفة الثالثة وأعنى بها « الشيخية 6 فسنخهما بدراسة أوسع لما لا 
من اتصال وثيق مموضوع كتابنا » وما لما من الأئر الكبير الفعال فى أشوء 


البابية 6 و « المهائية » فى البلاد الفارسية . 


الفسيخية 


حوالى منتصف القرن الثامن عشي الميلادى ( ١/44‏ م > /ا186اه ) . ولد 
صاحب هذه الفرقة الشييخ أحمد الإحسالى » امتتكلم الشيعى الاثنا عشرى » من أب 
يدعى الشييخ زين الدين الإحسانى » أحد كبار مشايخ عشيرة بنى صخر » التى يقال 
إنها من العشائر العر بية الخالصة . وقد نزح الشييخ أحمد من موطنه الإحساء 
بالبحر ين » فى - مبكرة وانجه صوب فارض > طليا لم وتنا ورا امترفة + واخن 
يتقلب بين المان التى كان يشم منها إذ ذاك نور العرفان » فتنقل بين « يرد » 
و « كرمانشاه » و« تبربز» و« قزوين »6 »2 بعقل متعطش يفظ ودوح وثابة » 
وم كتف نفسه الظمأى بما نالت من قسط وافر من تعالي الإسلام الشيعى 
الاثنى عشرى على كبار مشايخ الشيعة فى فارس » بل -فزته على التوجه إلى العراق 
العر بى » لقرتوى من المنايع الصافية الأصيلة التشيع ؛لاسها « كر بلاء» محط أنظار 
الشيعة وملتقى جموعهم 

ولا أتم « الشييخ » دراسته - وقدا كتملعقلهونضج فكره- تصدر لاتدر يس 
ونجمح يجاحاً كبيراً فى اجتذاب الناس إليه » لما حبته به الطبيعة من فصاحة فى الاسان 
وسلامة فى التعبير وسلاسة فى الأسلوب » وفاج فى المجة وقوة فى الجنان » ومواهب 
شخصية ممتازة » سرعان ما رفت ذ كره وأطارت صيقه » فأصبح ذا مقام ملحوظ 
5277 إليه مريدوه وتلامذته فعرفوا باسم « الشيخية » . 

ومع أن « الشييخ » لم يخالف فى دروسه مبادئ التشيم الاثنى عشرى »؛ فقد 
أصر” فتهاء العامة على مناصبته العداء؛ واعتيروه مارقاً من الدين » وذلاك ما ارتآه 
فى مسألة معراج الرسول ومعاد البشر الجسمانيين ؛ فقد كان « الشيخ » عقي 
إلى حدّ ما - فى تفكيره » فأنكر جسمانية المعراج والمعاد - مقتفيا أثر الفياسوف 


-5»81 د 


الرئ سأبى على ان سينا فما ذهب إليه فى هذا الصدد - فقال : « إنه يستحيل علىهذا 
البدن السفلى الصعود إلى الأفلاك . ومعراج الرسول معراج روحانى لا جسمالى”" » 
أى أنه كان روا فى المنام ٠وهذا‏ الرأى على ضعفه ل ينفرد به ان سينا بل هو مو<ود 
0 الإسلام قال به كثيرون 4 وينسب ع إلى مهاو به نَ أن سفوان : 
من العناصر الأرضية : فبعد الموت يتلاثى بالكلية لا محالة » ولا يمكن أن تتكون 
له رحعة أبداً 04 أما القابل للدوام والرئ باليقاء والنشسر والكشر 4 فهو هزا اأروح 
الإلمى الذى هو من عالم المثال 96" . 
وما أخذه عليه الفقهاء إنكاره لممدزات الرسول المادية 4 وادعاوه أ حادنة 
انشقاق القمر - الواردة فى القرآن فى أسلوب صريح - لم تقم قطء وإنما هى 
آكناية لفظية عن أهوال اليوم الآخر 
أما رأى 2 الشييخ ( ف 2 المهدى المنتظر » فقدكان <روح حر 8 2 ليس فقَط 
على ميادى النشيم الاثي عشرى 0 بل على ميادى' التشيع عامة 2 قدر ما كان قر 8 
وقد أثار عليه هذا القول الجديد الجرىء » غضب الشيعة الذين ينتظرون - 
وقد عيل صيره - خروج صاحب الزمان ممد بن المسن المسكرى من مخبئه » 
بيد أن «الشيخ» لم يكترث لجلات الشيعة واءناتهم » وأخذ ببشر أتباعه بقرب غلهور 
المهدى وولادته » و هم على البحث عنه والترصد ليز وغ نمه والااتقاف حول 





١ < الكواكب الدرية فى تارع ظهور اليابية والهائية , ليرزا عيد الحسين آواره‎ )١( 
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د م 


قن الور ا 3 عندما يبلغ من اممكم داوع 37 وقد انقو الامزته أن عزقة 
كانت عن طريق المكاشفة اليقينية التى لا يحوم حوطا شك أو ريبة . 

وقد خص « الشيخ » أئمة التشيم بهالة من القداسة البااغة حدّ العبادة » ول يأ 
هنا مع الأنف تك أن سين عتله ويل لفه :فى كنا غليقط ‏ وأسدل عليه سغائر 
سوداء كثيفة » وتركه يغط فى نوم عميق » فرأى على أسلوب « الذنوصيين » أن 
الصفات الإلهية قد حلت ويسدت فى أشخاص الأثمة ؛ فهم القوى الخااقة المسيطرة 
على السكون ؛ ولولام ما وُجدت العوالم ولا عرفت ذات الله » فارتفع م الشيخ » 
بالأسلورة الامامية المدروقة إن افاي انعد 

يقول العلامة « هيار 6 311نا1] : 

« واسنا نعرف مذهيه الذى بسطه فى كتبه على وج ه كاف » وإذا أخذنا عما قاله 
« راون > فإن الإحسالى يكون من الشيعة الخلولية الذين يسبدون عليا » © . 

وقد زار « الشيخ » مكة المكرمة غير صرة فى غضون حياته » بقصد أداء فريضة 
المج » وفى المرة الأخيرة لمرحلتين بقيتا إلى المدينة المنورة » صعدت روحه إلى خالتها 
وكان ذلك يوم الأحد »١‏ من ذى القمدة عام كاه ح لاكمامء خُمل رفقاوه 
جسده معهم » حيث دقنو ه ببقيع الفرقد . 

ا د 

انل ا ى : 

من تلامذة « الشيخ» المقر بين » ولد عام 1٠٠٠١6‏ همن شر مشهورة بالتحارة 
والثراء » ذات أصل عر يق وخاق قوم 2 فدرج « كاظظ » فى كنلياا » و 
فى حجرها تجيباً ذكيا » ولما اكتمل واستوى لق بالشيخ الإحسانى » وامخرط 
فى سلك تلامذته » ول نمض إلا أعوام قلائل » <تى 3 « كاظظ » جميم لمر يدين 


(1) اللسكوا كي الدرية س +4 
(؟) أنظرمادة « الإحساتي » بدارة المعارف الإسلامية « الترجة العربية » لد ١س‏ مغ) 


عم “5 6 صم 


واكتسب قلب أستاذه «الشيخ » فال إليه وانمطف» وأوصى له بالخلافة بعد ماته » 
وما كادت المنية مقرم حياة «الإحسالى» ؛ حت تربع « كاظظ على كرمى اتخلافة 
تنفيذاً لوصية « الشيخ » ء و بذل الأتباع والمر يدون له كال الطاعة والانقياد . 

وقد سار ١‏ الرشتى 64 على طر يقة أستاذه وسئنه » واقتفى أثره باتتهاج منهجه » 
وقد أر بى عليه فى التبشير بقرب ظهور « المهدى » » وأ كبر الظن أنه قد وقف حياته 
للخدمة هذا الغرض » واه له رسالة نحيا مها و يعمل لا ويدافم عنها » وتما قاله 
لتلاميذه فى هذا الصدد : 

« فى أواسط القرن الثالث عشر للا سلام أى سنة 155٠‏ ه ينال العالم نعمة 
تاريل القرات عوتقاير وعلالا اران التلوين: وواطان هذا النقن خاي 77 

وعند ما أخبر « الرشتى »© تلامذته يقرب وفانه <زعوا راع شديداً , فالتفت 
إلمهم قائلاً : « إن أوقات بقانى هذه الدنيا قد انتهت » وساعة الرحيل قد دنت » 
فلماذا نحزنون من نبأ وفاتى ؟ ترون أن اتفب الاك 0 نيه 

وفى هذا السبيل أخذ « الرشتى » يتابع جهاده ليؤدى رسالته المليا » رسالة 
الارشاد ولفت الأنظار إلى قرب ظهور «المهدى» الذى طالما انتظره اجلتيع قروناً عديدة 
فى ترقب وطفة بالغين ‏ حتى وافاه القضاء الحتوم عام 5ه؟1 ه 2ت 1848 م . 

وهكذا يتضح لنا من تاريبخ « الرشتى » وأستاذه « الشيخ الإحسانى » ؛ أومن 
دراسة « الشيخية »© » مالهامن الأثر اهام والمباشر فى قيام الدين الجديد, أعنى 


الديانتين « البابية » و « المهائية » اللتبن اعتمدتا فىظيورها على أسطورة «المهدى» . 





)١(‏ الكواكب الآرية فى تار ظهور البابية والمهائية < ١‏ ص ٠٠‏ ومابمدها 
0 الصدر السابق ح ١‏ ص ١م‏ 


ليان 


فى غركة الحرم عام 1١+‏ ه ولد بشيراز - المعروفة بدار العلوم - الشاب 
الورع السيد على ممد الشيرازى » من أسرة محترفة للتحارة » يتتهى نسب أبيه 
«أغا سيد عمد رذضى © ونسب أمّه « فاطمة بكم ه - على مايزع الرواة ‏ 
إلى عل بن أبى طالب . .. كبقية الرعيل السابق من الدعاة وقد توفى والده وهو 
صغير » فتكفله خاله « الحاج سيد على » وضعه إليه » وقام بتربيته إلى أن بلغ 
أشده واستوى » فاشتغل بتحارة أبيه 


بى به 


وقد ولع هذا الاب منذ نعومة أظفاره بالانجاء الدينى » الذى انتم 
إلى حياة من النسك الصوف » والزهد الحندى والتقشف القاسى والتحمل « الرواق » »؛ 
حتى ليقال : إنه كان يقعد الساعات الطوال فى الشمس الارة » حاسراً عن رأسه ؛ 
لغاييرا لنفلية وكبيداً جاح شهواتها - واعله كان يحذو فذلاك حذو (دبوجيئيس» - 
إلى غير ما روى عنه فى هذا الصدد من ضروب التعبد الشاق . 

تلق صاحبنا الشاب دروسه الأولى يمكتب « الشييخ عابد » أحد علماء شيراز 
المترفين لهنة تأديب الذشء » ثم تو جه بعد ذلك إلى كربلاء ازيارة قبر الحسين » 
فعرج فى طريقه على مجلس « الرشتى © وتردد عليه عرتين ويقال : 

« إن الأستاذ السيد الرشتى مع تبحره ف العلوم والمعارف » و بلوغه العقد الخامس 
من العمر ؛ أدّى لاشاب حين حضوره حلقة الدرس فاق التجلة والاحقرام » وقطع 
التدر يس وحوّل أنظاره إلى حضرة الوارد » ثم انبرى بشرح المسائل المتعلقة بظلهور 
لمنتظر . فبعد أن أعلن الشاب دعوته » وسمع التلاميذ نداءه » بذ كروا تلك القدمات 
الهيدية التى كان وده ما الأنعاة الدع وفطيوا إلى اننا كانت موحعية إلى 
جنابه » قائلين إن السيد كان مقصده إنهام التلاميذ » أن هذا الوارد عليهم هو 


١ 2‏ 
صاحدب المقام « ومنتظر وهوعود الإسلام” ؛ 26 


020( الكوا كب الدرية < ١‏ ص لم5 ومامدهآ ٠‏ 


وهكذا كان حضور صاحينا مجاس « الرشتى »4 - بمحض المصادفة وهو 
فى طريقه إلى كر بلاء ‏ من أم العوامل التى ساعدت على مجاحه فيا بعد » 
اوعدو أفاؤيل و إغازات رأناطيي كانت عونا وتضيرا . 

وأ كبر الظن أن صاحبنا السيد علا هذا ل يحظ بنصيب وافر من الدراسة 
والتثقيف » فإذا استثنينا تلاك المملومات البدائية » وتلك الدروس الضدلة البسيطة 
الأولية التى تلقاها بمكتب « الشييخ عابد © » ومجلسا أو مجلسين فى حاقة « الرشتى » 
لا نظن أنه خرج منهما بشىء ذى بال - فإنا لا نجده بعدها درس كتاباً قط » 
أوقرأ على أستاذ ماء وقد وضح جهله وظورت أميّته المطبقة فى أخطائه الكثيرة 
التى لا تغتفر فى قواعد النحو الأولية » وإن كان هو يسدّ هذا النقص وعوته على 


أتباعه الله » تزه أن كلام الله الذى يحرى على لسانه لا يتقيد بقواعد الاغات 


ومهما يكن من ثىء قل عاد السيد على بعك زيارته اتلفيقة للأستاذ « كاظم 
الرشتى » إلى شيراز» ممتقداً أنه قد امكل دراسته مع أنه كان فى حاحة 
شديدة إلى بدثها س وأخذ يحاضر فى المساج دكأحد أتباع الطريقة 9 الشيخية » القى 
انتشرت تعالمها فى البلاد » وببذا فقط نفسر تجاحه الفذّ فى اجتذاب كثير من 
م 
الطلاب الذين استمعوا إليه » وقد زادمم به تعلقاً فصاحة فى لسانه وانطلاق فى بيانه . 
وق هذه الأثناء توفى السيد « كاظم الرشتى » بعد أن 2 من التبشير 
يقرب ظهور 2 المهدى «( فرأت 0 الشيحية «( الها ف حاحة لت وفاته أشخص إلى 
رياستهم |أزمنية 4 فذهب عدد من رجاهم إلى مسحل الكوفة ص حيث فيه ينتظر 
الكثيرون ظهور الإمام الثانى عشر - وهناك حبسوا أنفسهم وأخذوا فى الصلاة 
والصيام تقر بأ إلى الله ليو فقهم إلى رئيس زمنى حديد . 
وهنا فكر الشيخ « حسين اليشرولى »4 - من جام ذوى النفوذ » ومن 


تلامذة 2 الاحسانى» و2 ارش 6 2 الزن حظون بقسط وافر ون للخل وان1م - 


0 


فى اختيار صاحبنا السيد على مد » أحد أتباع الطريقة رئيساً لها » وقدكان أتيح له 
8 رأة محاس « الرثتى » 5 رهده وتقشقه فأحيه ومال إليه » بهد أنه اعتزم 
اختباره بنفسه فارنحل إلى شيراز . 

وفى اليوم الخامس من جمادى الأولى عام 125٠‏ م بح عم مانوعام 1844م 
نما كان الشييخ « البشرونى » جالسا مم هذا الشاب براقبه ومختبره » إذ بادر هذا 
فأعلن له دعوآه و بغته بها بغتة » وزعم أنه « المهدى» المنتظر ء ودعاه إلى الاعان به ! 
فدهش الشيخ مق حرأته وسّقط فق بده ) و ]نه اليحدثنا فيقؤل : 

فى تلاك الليلة التىكاشفنى فيها بسر أمره , أخذت الخيرة منى كل مأخذ » 
وطفقت أسائل نفسى قائلا” : ترى ماذا جرى لهذا السيد التق حتى اجترأ على دعوى 
عررضة كهذه ؟ ! فالواجب عل أن ألق عليه بعض المسائل الممضلة الفامضة » حتى 
لاجد مال الكلام وإذاً لجع أدراجه ويعود عما فى خياله » لناطيته قال : 

« أيها السيد : إن المقام الذى نداعيه حضرتك هو مقام هائل خارج عن حد 
التصور » ورتبة فى منتهى العلوً والجلال » وأقعى عراتب المزة والكهال » فقبوله 
دون بدن و برهان خارج عن حيز الاحتمال والإمكان » فا هو برهان على صدق 
ادعام هذا المقام » وحقيقة هذه الدعوى عظيءة المطر والمقدار ؟ فأجابنى قائلاً : 
إن طرق الوصول إل الله بعدد أنفاس الخلائق » فأى رهان تريدون و بأية حجة 
تقتنمون ؟ فأحبته قائلةً : يما أنى مطلع على الاصطلاحات العائية » وقد احقملت 
المشاق العديدة فى سبيل حصيل المعارف والعلوم » فأرانى فى حاحة إلى دقائق علمية 
تفوق :علوم الناس كاقة م وتسو عق :مذارك الأوائل والأراخر اخ يتدى ىن 
إدراك المقصد والمطلب » وشرعت أل مسائل مشكلة عامية ودينية تباعا على 
حشرت #افكان عيرق عاءها وااحدة واعدة بأجوبة قانية وافيه73 ودب 


روايته هذه بعد الإعان عزاعم على تمد ٠‏ 
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وكان من المسائل التى دار النقاش فها مسألة قرب ظهور المهدى + فسأل السيد 
على الشييح « البشرونى » عن علاماته وصفاته التى اختص بهاء فأخذ الشييخ سرد 
عليه 2 منها وقال ف ختام حل بثه :2غ وأيضا إنه يكتب ا أسورة وسف 20 
فسرعان ما التفت إليه السيد وناوله شمرحاً لهذه السورة كان مخبئه ينه » أسماه 
2 اس القصص » . وتقول الروابة إن « البشروفق 6 عند ما نظر فى هذا التفسير » 
رج زمام الأعر دن بده 4 وأعلن فوراً أن اليد على مر هو ا 00 الياب «( 
للاتصال بالإمام الغائب » وأصبح هو أول مر يديه ؛ فلقب من أجل ذلك « بباب 
الياب »6 2 3 صدرت إليه أوامر مولاه الشاب بالارل عن شيراز » والضرب فى 
الأرَض فيشرا بالدغوة الجدندةء وذاعيا لحا فأخذ الرجل”" فى الوحوال :فق البلاذ 
حى دحل مدينة طهران ؛ حيثُث ع على بدذيه الأخَّوان 20 مهاء الدين 6 
و2 صباح أرل 4 2 وإن 7 فى تاريخ وذا الدين أصؤدات وصفحات 

ءِ َه 

أما سيده « الباب »6 فقد توجه إلى مكة لأداء فريضة المج » وألف أثناء 
رحلته إليها بعض رسائل » يزعم أتباعه أنها من وحى الله » ثم عاد بمدها إلى 
شيراز ليواصل <هاده ف سيول رسالته : 

وى الخامس من هادى الأخرة عام ٠155م‏ جد( بونيوعام 4م أعان 
صاحبنا السيد على تمد التاحر الجاهل أنه د الباب 6 عدنى أنه الوسيلة الموصلة إلى معرفة 
الحقيقة الإلهية ؛ وذللك بعد أن شهد له أصحابه ‏ بسبب حماسته المتقدة - بأن العنابة 
الإذية قد اصطنته لغاية سامية » وكانت هذه الشهادة من إخوانه الملنهبين غيرة 
وحماسة » إيحاء قويا » أثر فىعقل هذا الغريق فى تأملاته وأفتكاره » وبعد أن أفرغ 
عليه الشيخ 2 حدساين البشروئ « هذا اللقب 5 


وترجع هذه المكرة إلى أقدم أحاديث الشيعة التىتروى أن النبى قال : أنا مدينة 





و6 اشترك , البشروق « عم ذلك 6 الار وب الطاحئة الى دارت رحاها 8 البلاد بن 





250- 

الم وعلى" بابها » .”'؟ وقدكان هذا الحديث هو الخرج الوحيد الذى فسّر به السيد 

على مد دعوته » عندما عقّد له مهدو الشيعة فى « تبر بز» عام ؛ لناقثته فى دعواه 
التى اعتيروها زندقة وصروقاً من الدين . 

أما لفظة « الباب 6 هذه فقد استعملها « الإسماعيلية » عنوا ان على هم الشييخ «( 

أو « الأساس » » الذى يل 


/ 
وكان سهان الفارسى معروفاً بين « النصيرية » « بالباب » ؛ لأن أمر الدعوةكان 


الناس أسرار الدين » أو الدعوة السرتية الإسماعيلية » 


معهوداً إليه بعد موت الرسو لكا بزعمون والافظة أيضا كثيرة التداول عند الصوفية » 
وعند بءض الفرق الباطنية تطلق على أركان الدعوة من الزعماء » عمنى أن هؤلاء 
الزعماء هم واسطة الدخول وسبب الوصول . 
د د ا 

: يتردد صاحينا السيد على فاعتقد أنه يؤدى رسالة سامية فوق مستوى البشر» 
وأن أداءها هو نتيجة حتمية ملازمة لاتطور التار يخى للااسلام » والتحقق الكامل 
لرسالته المالمية » و بعد أن أعلن أنه « الياب 6 الذى :توصل به إلى الإمام المستور 
« الذى يمد المصدر الأعلى سكل حقيقة وهداية » » سرعان ما جال فى روعه أنه 
أ كبر من أن يكون واسطة للامام الغائب سب ! وأن الله قد رفعه على هذا الإإمام 
اقتصاداً فى مراءل التطور الروحى ٠»‏ واختصاراً لمراتب الهدابة ؛ فاعتقد أنه «المهدى» 
الذى لا بد من ظهوره لإصلاح الكون وتخليص بنى الإونسان من المظالم والطغيان 
ونشر العدالة بين البشر . 

وهذه الدعوى العر يضة من صاحينا هذا » واقتناع « الشيخية 6 بهاء وحرصهم 
على الود عنها , والدفاع عن مبادلها بالمال والدماء» أستطيع فهمها وتفسيرها فى 
سهولة ويسر ؟ فالشيخية جماعة من الشيعة الاثنى عشرية» انقادوا دون وممر 


للأضاليل والأباطيل التى لمْتها لم الشيخ « الإحسانى » وتاميذه « الرشتى » حول 


)١(‏ رواه الترمذى 


سدوع» - 


ظهور « المهدى » القر يب » والتبشير بعهده » والحث على طاعته والاعان به » تلك 
الأقاويل التى شغلت أذهان « الشيخية » واستقرت فيها لا ريم ولا تبرح ؛ وكيف 
وقد عيل صبرهم ونفد » من طول انتظار إمامهم المستور تمد بن امسن العسكرى » وهو 
فى غيبته الكبرى بعد أن مر على انتهاء غيبته الصغرى ما يقرب من عشرة قرون » 
و« الشيخية » فى تأبيدهم لاسيد على يعلنون ابتداء دور آخر » بمثّل فيه الإمام 
المنتظر بشخص عرلى مامد وهو « الباب » . 

ويلاحظ الدارس اتاريخ هذا الدين أن « الشيخية » لم تتدن جميعها بمزاع 
السيد على « الباب 6 ؛ ققد رفض الاج تمد كر م خان السكرمانى الملقب الأثيم ' 
هذه الدعوى وتابعه أشياع كتيرون: 
يقول ه الأثيم » إنه بالنظر لهذا الإثم المظيم الملا الكبير اللذين ارتكبهما 
السيد الباب بادعائه الهدية » قد وقع البداء فى أمى ظهور المهدى وتأجل ميعاد قيامه , 
وقت ألا نتوقم بعد اليوم حدوث الظهور بسرعة » ور بما متدإلى ألف سنةأخرى"'"». 

وأخذ م الأثيم » يصئف الكتب والرسائل فى دحض مفتريات « الباب » 
ومزاعمه » ومن جملتها « إرشاد العوام » و« رد الباب والبابية » . 

والحاج تمد كر سم خان هذا من شيوخ « الشيخية » ذوى النفوذ» ومن أسرة 
كريمة ذات مكانة وفضل » وكان الرجل عز نزاً فى قومه » بيد أنه كان ديناً متواضما 
فلت القدينة الأئيم » اعترافا بذنوبه على سبيل الزلنى إلى الله » وقد أ كثر من إطلاق 
هذا اللقبعلى نفسه فى مؤلفاته فيقول : « هكذا يقول العبد الأثيم كريم بن إبراهيم » 
إلى أمثال ذللك فاشتهر به » غير أنه لسوء الحمظ عندما أخذ الرجل يناهض « البابية » 
ويكثر من تفنيد مزاعءها والتشنيع عبادئها» استغل خصومه « البهائيون »4 - فيا 
بعد - لقبه هذا الذى اختاره انفسه تواضعا » وقلبوه ضدّه ووسموه به على سبيل 


القدح والذم » وقرنوه بالأيات القرائية القائلة: « إنشجرة الزقوم طعام اليم كاخهل 


)01 الكوا كب الدرية اص ١6١4‏ 





لاء.ه# لد 
يغلى ف البطون كفلى اليم 64 26 خذوه فغلوه ثم عر 57 © » « ذق إنك 
أل اللمزيز السكريم »6 . 
ومهما يكن 


« الشيخية © بذلاك طائفتين : « الشيخية البابية »6 الذين 5 وا« الباب » وحاروه 


ن “ن شىء ول مجح اأرجل ف مار بة 2 اليابية 4 9 واقديوت 
ف مناعمه ؛ و« الشيخية الك رمانية «( اليه وقأيكروا هذه الزاع ( والتفوا حول 
صاححهم الكرمانى محمد عبد السكر يم خان » وهؤلاء مع رفضهم دعوى «الباب» 
ي#وأون بوحوب و<ود شخ ص كامل 4 يتمكن من التوسط بسن الإمام الغانب وشيمته 4 
ويج.مون على أن صاحيهم 2 الام 6 مد عيد السكريم كان برى أنه هو 
ذلك الرجل الوسيط » وأ كبر الظن أن أتباعه أيضاً كانوا ينظرون إليه كذلك . .. 

ومهمأ يكن دن دعوى وؤلاء وإنكارم لا حاء به 2 الياب <(ن) »2 ققد 
نمسكت « الشيخية البابية © بحقيقة أن السيد على محمد قد ظهر » بعد أن مغى على 
غيبة الإمام الثاني عشر نحو ألف من السنين » وتبما لأوهام الشيعة فى هذا 
الانتظار » فإن الإمام لثانى عشر سيظهر باسم « « الهدى » الذى سيملاً الأرض عدلاً 
مات 000 0 فتتحقق أمنيتهم ١‏ اتى جّ طالا كانوا يحداون سه ع سواط مدن الفلم 
تلهب ظهورم ؛ وأسياف من المدوان تعمل فى رقابهم من مختاف الحماكين فى 
تالف العصور 

وتزعم البابية © أن 'اللقيقة الروتاية المتبدثة مى "اش + كذخات ىهن 
صاحيهم « الباب » حلولاً ماديا جسمانياً » وأن الأنبياءجميعاً م نلدن آدم قد تمسدوا 
ف شخصهالكر.م » وامحْذوا منه سيا لاعودة إلى الدنيا من حديد ؛ وكان « الباب » 
يرى نفسه الممثل الحقيقق لمؤلاء الانبياء واللعكر عن رسالاتهم 2 ورجع هذه العقيدة 
كا يقول الطيب الذ كر سيد الباحثين العلامة « جولد زمبر » 0216!ه6 277 
إلى « الغنوصية » - وقد جاءت مها الفرق المسيحية التى خرجت على السكنيسة قبل 
ظهوور الإسلام . 


)١(‏ العقيسدة والشريعة فى الإسلام للعلامة «ه جولدزمر »> رع زأج010© ص *؛؟ 


ووع» عد 


وقد أعلن « الباب 6 غير مركة أن هذا التجل لأروح الإلمى » الذى #سد فى 
شخصه لهداية البشر سوف يتحدد ف المستقبل . وقد لاق فى سييل تعالعه هذه 
مقاومة عنيفة حادّة من فقهاء الشيعة » فدعا أتباعه إلى بغضهم » واتهمهم بالنفاق 
والتكالب على الدنياء وأظهر فى دروسه ضدم عناداً جر يثًا » ففسّر القرآن تفسيراً 
#ازياً حسب العنى الباطنى »؛ ولم يعن بفرائض الإسلام » ولم يتمسك بقواعد الطهارة 
الإسلامية تمسكا شديدا ءكا أوّل الجنة والنار وحساب الآخرة تأويلاً خالا 1 
جاءت به شريمة القرآن » بل سارع فأعلن فى جرأة بطلان هذه الشر بعة وانقضاء 
عهدها ودروس أحكاءها . . . ! ! 

ا الظن أن صاحبنا هذا كان ينتوى الانسلاشخ من الديانة الإسلامية منذ 
عهد عيذ مبكر عدا ولكته تريث إذ رأ اشرو ج علىهذه الديانة فى أول بدايته 
بذغوته عدبا لهذ الذعوة من أساسيا » وتقويضا لأركانها ودوك لحا فق قطامياء 
فأرجأ ذلك إلى أن يصاب عوده ويتسع نفوذه ويكثر أتباعه » ويتضح ذلك لنا جا 
من خطاب أرسله إلى خاله - الذى كفله وآمن به » واستشهد فى سبيله بطهران- 
قد حيره إليه عام 5ه؟1 ه وهى السنة التى توفى فيها السيد « الرشتى » » والتى تلاها 
مباشرة عام جهره بدعوته ؛ يقول « الباب » فى هذا اللخطاب : 

د أعادوا الطلاب أنالأءر لم يصل إلى حدٌ البلوغ بعد ولم يأت زمانه ؛ فإزلك 
أكون أنا وأجدادى الطاهرون غير راضين فى الدنيا والآخرة » عمن ينسب إلى" غير 
ما أنا فيه من اتباع الفروع والمءتقدات الإسلامية ”'2» , 

والذى نستشفه من هذه الرسالة أن « الباب » همس برغبته فى التخاص من 
الشريعة الإسلامية البعض تلامذته ؛ أو أن هذا البعض رأى من أستاذه هذه الرغبة 
فأذاعها ْم وجد 9 الباب » أن فنها خطراً كبيراً يكاد يقضى عليه وهو فى نشثأته » 
فاصطنم الرجوع مرة أخر ى إلى تعاليم الإس لام » وكتب نشاله يتيرأ هو وأجداده 





<7 ص‎ ١ الكوا كي الدرية ح‎ )١ 


1 د 


الطاهرون » من ينسب إليه خروجا على الإسلام » وكبت رغبته فى التخلص من هذا 
الدين إلى أن انين من نفسه القوةٌ » وهاه القوة تواتيه» وهاهو ماهر بانقضاء 
فين الفتزية الأسلومية وسام جد فى قنرموا زه وعرد ونون أسداده اللأاهر ولخد 
بطلان أحكاءها . 

حاول « الباب 6 بعد ذلك فى تمالعه الإصلاح الاجماعى فطالب - لكى 
يسم دينه بالعالمية ‏ بالإخاء بين كافة أفراد الجنس البشرى» ولسكنه لم يأت فى 
ذلك يديد خلقه » بديلاً من قدي نقضه وأبطله ؛ فالإسلام يقول : « يا أيها الناس 
إنا خاقنا 5 من ذكر وأنتى وجعلناك شعو ب وقبائل لتعارفوا إن أ كر 9 عند الله 
أتقام » » ويقول ننى الإسلام صلوات الله وسلامه عليه : « لافضل امر بى على تجمى 
إلا بالتقوى » »وى الإسلام : صهوب وعمار وبلال وسامان فى الميزان كألى بكر 
وعمر وعلى وءمان . 

وكذلك نرى أن ما قدَّمه « الباب » فى أوجهالإصلاح النسوى » لتحسين حال 
لمرأة والأخذ بيدها » و إلغائه لحجامها ليس جديداً أو غريبا على الدن الإسلاتى » 
الذى فرغ من ذل كله على أحسن نظام وأ كله منذ أر بعة عشر قرتاً من الزمان . 

نا نن ين 

وماانتشرت تعاليم «الباب » التى تفترض انقراض الديانة الإسلامية <تّى طار صواب 
الناس » وفقدوا اتزانهم وثاروا ساخطين حنقين » وكرث الأمر الحسكومة الفارسية 
الإسلامية » إذ 0 « الباب »6 هذه 9 2 من الخطورة ؛ سواء 
من الناحية الدينية أو م ن الناحية السياسية » فرأت أن تعالم الأمر أولاً بالحمكة » 
فأ كرهت « الباب » على 002 بشيراز »> وحظرت عليه اتصاله,أحد , وأخغذت 
من خاله على ذلك الموائيق والمهود . وفى هذه الأثناء اجتاح 0 0 وا ليق 
( السكوليرا) فهاجر منها من استطاع إلى الحجرة سبيلا » ورأى حاى المدينة,أن 
ينحو بنفسه هو الأخر من هذا الوباء الفبّاك » ولسكنه قبل أن يغادر شيراز » أمر 


» واب 2 باعلحرو ج منها والتوجه إلى أى بلد آخر شاءء ليريح ثقسة من عناء عر اقيته‎ (١ 


لا سجه» لدم 


فامتثل « الباب » الأمر وأجابه بقوله :9 لا مناص من المحرة والسفر إلى بلاد أخر ؛ 
حيث كانت الهجرة ولم تزل إحدى سنن الأنبياء» وقد قال السيد المسيح : لا حرمة 
لنىّ فى وطنه”'"» » وهكذا نرى « الباب » أخيراً ‏ بعد دعاواه السابقة - يذّعى 
النبولة 5 ون نفسه فى عداد الأنبياء و اجر كهجرتهم 1 

ارتحل « الباب »© ذلك النى” الجديد إلى أصفهان عام 1555ه » ومكث مها 
سقة شهور كان فيها موضم التبجيل وال كرام » من حا كها الطيب القلب معتمد 
الدولة « منوجهرخان » ؛ الذى كلاه بعينه ورعايته ودفم عنه الأذى والعدوان » 
وإن ل بدن برسالته » ولسوء حظ « الباب » مات معتمد الدولة - هذا الاك 
المسموع الكامة » اللخالص السر برة » والحبوب من البلاط الفارسى - فى أواخر 
ربع الأول عام مداه ء وكان له ان أخ يذعى 2 لك خان » ينتظر وفاته 
بشىء كثير من الصبر ليرث ملكه » وكان فى الوقت نفسه يعادى « البابية » ؛ 
ا إن مات عمه حتى سارع فوثى بالباب - فى ثقر بر مطول - إلى وزير الدولة 
الأعظم لادوزا الى »1 كين أغراء اياك براق © زقد تقر 
« كركين » بوشايته هذه إلى الحسكومة الفارسية ؛ علَّها ترشحه ل امنيا خلنا 
اعمه « منوجهرخان » وقد ثم له ما أراد » وطلب منه الوز ير القبض على « الباب » 
فورا ؛ وإرساله إلى طهران فأجابه إلى ذلك » ثم عدل بالهاب - بأمر الوزير ‏ 
إلى « تبر بز » بأذر بيدان » حيث ع عنها مر #اخر ل ا » وهناك سحن 
بقامتها » وكانت مخصصة لسحن الخارجين على الدولة . وقد أخذ « الباب 6 فى ممتقله 
هذا يؤلف كتابه « البيان » » الذى أودع فيه تجوعة تعالمه » وهو عند «البابيين» 
#ل تقدرس وقد ٠‏ وبعد أسعة ششهور من سحنه فى « او » نقل عام 1554م 
إلى قلعة 8 جهريق ». 


اشتد أنصار « الباب » - بعد اعتقال صاحبهم - تفانيا فى الإيمان برسالته » 


١١١ ص‎ ١ الكوا كب الدرية ح‎ )١( 


575 6 دا 


وقاموا بدعاية حماسية واسعة لمذهبه فى أنحاء البلاد» فآمن مها بطهران على بد « باب 
الباب » - الشيخ حسين البشر وى » أحد الأركان المامة فىيهذه المركة - الأخوان 
5 201 ع 

2 ميرزا حى ورى 6 ملقب بعد ذلاك 2 صرح أزل 0( وأخوة فواأنية الأوفر حضا 
« ميرزا حسين على نورى » الماقب فيا بعد « بعهاء الله ) » وها فرعان من دوحة 
كرعة » ولما فى تاريخ هذه الدياءة تاريخ . 

وف قزوبن أعلنت « قرئة العين » إمانها بالمذهب «البالى» ؛ على إثرءراسلات 
ونا وتنيق: 2 الماية , ؛ والاسم الأصلى لهذه الفتاة ‏ ذات الشأن فى نار يخ البابية ‏ 
1 سلمى هام » ثم ميت «ز رن تاج 4 عمنى التاج الذهى » لآن شمر ها كان 
ذهبياً » وهى كريمة « الملا صالح الباركانى » من أسر : معروفة باللم فى قزوين » 
وكانت الفتاة ذات ذ كاء حاد وجمال بارع مشرق فتان ؛ وُلدت عام مم3( أو كام 
وطالمت كتب « الشيخية 6 ورغبت فمها » وكان بينها و بين السيد «كاظ الرشتى » 
كنات تال كنا عن فض الدائل التابعية » وهو الذى انتانق ته المين و 
قال العلامة « الأأوسى » : 

« القركنية أصحاب اءرأة اسمها ( هند ) » وكنيتها أمّ سلمى » ولقبها قركة المين » 
لقمها بذلك السيد كا الرشتى فى عراسلاته لها 00 أصحابه » وهى 
5 ( الباب ) بعد موت الرشتى » ثم خالفته فى عدة أشياء : منها التكاليف » 0 
إنناكانت تقول بدفع الفكاليف كلها 04 ونا 0ش أ 0 اس الشىء دن ذلك مم أنها شيت 
ف بدى نحو شهر بن 00 ٠‏ نحث حرى ببى وبنها رفعت فيه ححداب التقية 2( 
فرأيت من الفضل مامأ ره ف 0 من الرجال .وهى ذات عفل وَأدَت 3 وفربدة 
حياء وصيانة 3 وقل ذكرنا كن الميادئات ف غير هزا المقام ما إذا وقفت عليه تين 
لكك أن ليس ف فضلها كلام 7 والذى نحقق عندذى أ اليابية والفرتية طائفة واحدة ( 
وشم تزهون انتهاء زمن التكليف بالصلوات المجس » وأن الوحى غير منقطم ؟ فقد 
بوحى للكامل ؛ لاوحى تشريع » بل وحى تعليم لما شرع من قبل » ولنحو ذلك » 


8ه" لا 


وهو رأى عض المتصوفة . وأخبرنى بعض من خالطهم أنهم بوجبون على من نظر 
إلى أجنبية من غير قصد ء أن يتصدق عثقال من الذهب » وعل من. نظر إلمها 
بقصد التصدّق عثقالين منه » وأن منهم من يحى الليل بكاء وتضرعا » وأنهم 
يخالفون الاثنى عشر بة » ويكفرونهم » ويبرأون منهم . وهكذا حال هذه الفرقة مع 
ككل لقي 4ه 

قال البحائة الفارسى « ميرزا عبد الحسين آواره » معقبا على قول الألوسى : 

« ومما لاريب فيه أن ما زعمه هذا الفاضل (يمنى الألوسى) عن تسم قرءة المين 
بهند غير ريح ؟ فإنه من المستبعد استعمال هذه النسمية بين الشيمة » لاسها بين 
أكار العلماء مهم ا إلى ذلك أن هذا الإينسم ل برد فى كتاب ما غير كتابه » 
و ممع من أحد قط » والتمل أن يكون الحادى به إلى هذا الزعم » اعتباره كلة 
دم سلئى » كنية طبق القاعدة العر بية المتبعة بين العرب » فتوهم هذه التسمية » 
وفانه أنكلة « أمّ سلمى » كانت وم تزل تستعمل عثابة الاسى فى بلاد السيم ؛ 
فيتضح من ذلك إذا أن اسمها كان كا ذ كرنا أى « أم سلمى » . نعم لقبها قرّة المين 
كما قال » وأن السيد الرشتى لقبها بذلك . ونقول إنها لقت بعد ذللك بالطاهرة » 
لقبها بذلك حضرة « الباب »ء وأهل البهاء يذكرونها فى 1 كثر محادثاتهم بهذا 
للقن الاخير”” 4ه 

#د د 

أخذت الاعوة « البابية  »‏ كا قلنا ‏ فى الانتشار » وكثر أتباعها وعفلم 
شأنهاء حتى عل خطرا مهدد كيان الدولة الفارسية » فأجمءت الحسكومة على استصال 
شأفة « البابيين » » وابتدأت ساسلة طويلة من المعارك الدمو بة » والمجازر البشر ية بينها 


5 4 َ- 
و يدم ؛) وحىء بالياب من سعديه إلى 2 تبرير2« حيثث أعدم رمها بالرصاص 
)١(‏ الكوا كي الدرية ح ١‏ ص ١١١‏ 
)0( المصدرامابق ص 1١15‏ 


لا كه" د 


فى 2؟ شعبان عام 1555 م 2ت ه بوليو عام ٠186م‏ ء ومع أن الرمية الأولى 
أخطأته , وعدّها أصمابه معجزة » فقد أصابت منه الثانية مقتلاً » ثم مُث يمثته أشنم 
تمثيل » وطرح جسمانه فى حفرة قذرة » انتشله منها أتباعه را » حيث قاموا بدفنه 
فى طوران » وقيل دفنه خليفيه « مباء الله © فى عكا ؟؛ ومبذه الخائمة انتهت حياة 
الننبى « على محمد » على أبشع صورة وأشنعها 5 

وقد تعقبت المسكومة أتباعه فى كل سهل وجبل » وجِدُوا فى أثرهم , 
فنثروا عقدهم شذر مذر فى 58 شوال سنة 154 ه > 1١‏ أغسطس سنة 1885 م » 
وأخريووا الأخوبن 2 صَبْح أل 6 وام سهاءاللّه ( إلى بغداد» ثم أرسلا إلى « أدرنة » 
باتفاق بين الدولتين العهانية والفارسية » ثم وقم الملف بين الأخوين » فنفت 
الحسكومة التركية « بهاء الله » إلى قلمة عكا و« صبح أزل » إلى جز برة قبرص . 
أما د قكة العين »6 فقد أخر جوها قبل ذلك القار ينح إلى بغداد » حيث 'زلت فى بعض 
منازل أعيانهم ومنهم العلامة « الأأوسى » كا حدثنا هو بذلك » بيد أن حكومة 
الأستانة لم “رض عن بقاء هذه المرأة فى بغداد » فأخرجتها ثانية إلى إيران . 

وهكذا انقذى الدور الأول من دورى هذا الدين الحدث » على أن الرواية 
متم فصولا » فقد قام بالدور الثانى فى هذه المسسرحية البابى « مهاء الله » باسم جديد » 


| ا ته 


بعك مقتل 2 الياب «( دب الشقافق بس صقوف 2 اليابية « عنيقا ا ( 
ويرجع ذلك إلى أن صاحبهم ترك - بعد أن لاق حتفه ‏ تاءيذين أخوين » 
كان قد اصطفاها وختهسهما لدابة البشر » فآمن بكل واحد منهما فريق » وادّعى 


أن ضاحيه هو وحذه التح الأمين لالم فالات 6ع وقد لتك الأكلون حول 
مك قوو ا : م هال و و 


« صبح أزّل » البإعد إلى 9 رق قرم ا أماقنا #دوكان مزاح يوه 
فى تفكيره ‏ برغب فى إبقاء « البابية 4 على الصورة التى تركها عامها مؤسسما ؛ 
وأتباعه ‏ تبم) لذلك - هم «الباييون» الحافظون . أما الأ كثرون فقد الننفوا حول 
أخيه من أبيه ؛ ذلك الرسول الآخر المبعد إلى عكا « مباء اله » . 

و دع أتباع « المهاء » أن « الباب »6 : يصطف أحداً للقيادة غير صاحمم » 
وأنه أ كثر من القدسريح بذلك بله التلميح » وقد وضع أسسم « بهاء الله » فى « البيان » 
و عبر عنه « عن يظهر ه الله 6 » وأص الناس بطاعته والانقياد له » بيد أن « الياب 6 
وهو فى محنته خاف أن تمتد بد السوء إلى مصطفاه « بهاء الله »© فأغفل أمىه محافظة 
عليه » وأعان اصطفاء أخية 20 صبح أل © » الأى كان م سوء دخلته وفساد 
طويّته » راجيا بذاك أن يظل أمى « البهاء » سررًا مكتوما » فيسلم من الأذى 
ويشعمر أس أغيه فَيْقَغْى عليه » و بذا يفتدى « المهاء » صفيّه الأو حل بأخيه الدءىئ 
« صبْح أل 6 . 

ولد « ميرزا حسين على نورى »© االلقب بمهاء الله ببلدة « نور 6 من أعمال 
« مازندران » فى الثانى عشر من نوفير عام 1117م » وعند ما أعان « الباب » 
السيد على جمد رسااته ؛ وصدع مها عام 4 كان « مهاء الله » شاباً ممتاعا فالسابعة 
والمشر ين من سى عمرء » وقد آمن بالدعوة على بذ 1 كبر وعاتها وأعظم أساطيمها ؛ 
الشيخ الداعية حسين البشروتى « باب الباب »» ثم التحق « بهاء الله » بالباب » 
)00 


وار من 1 ز تلامذته الخاصين » ومازال معه يناضل ويكافح » حتى فصلت 
الحسكومة بينهما بفتكها بالباب » ثم بنى « البهاء » إلى البلاد التركية » ومنها 
إلى مدينة دوعكا». 

ولا كان « الباب » قد أعلن غير مرة ء أن الروح الإطهية الثى تمسدت 
فى شخصه فدابة البشر سوف يتكرر لجسدها فى المستقبل » فقد رغب تاميذه الو أسع 
المطامع بعد عام 18٠‏ م إيان إقامة « البابيين » المنفيين فى أدرنة ‏ فى أن يبادر 
فيسعى إلى تخقيق المرحلة الثانية فى النظام الدورى التعاتقى » فأعلن أنه « المظهر 
الأ كل » الذى بشّر به أستاذه » والذى يتيسر نواسطته الارتفاع بالرسالة إلى مرتبة 
أعلى منءراتب السكال . فم تمد «الباب» كان السابق الممهد لظهور « بهاء لله » » 
الذى عادت الروح الإلهية لاتجسد فى شخصه ؛ لكى تنجز على الوجه الأ كل » العمل 
الذى ابتدأه وميد له الداعية على تمد المبعوث من قبله ء فيهاء اله أعظم درجة 
من «الباب» أن « الباب »6 م قانم » » أما « المهاء » فهو «القيوم» أى الذى يظل 
ويمبق ( وقد اعترف 2 الياب 6 تفسبه أ من سمخافه ميكون أعظ مئه ©» 

30 دق 

سيق ظهوره 2.0١‏ 

وقد ار « مهاء الله 6 أن التسمى بأمسم « مغاير انه » أو منظار الله 6 » الذى 
يحتلى فى طاءته جمال الذات الإهية ؛ وهو الصورة المنبمئة عن الجوهر الإلهى » 
ومعرفة هذا الجوهر لاتتيسر أبدا إلا عن طريقه هو » وقد رأى فيه أتباعه 
« المهائيون » أنه كائن فوق مستوى البشر » وأسبغوا عليه كثيراً من الصفات الإلخهية . 

ولا احقدم المزاع بين ده مهاء اث « ويد لأبيه 2 صيح أزل «( 3 بعمارة أخرى 
بين « اليابيين » المحافظين « والمهائيين » » حول ميادئ « الباب »6 وتطورها » 


اه كن ع 05 1- 
أو الوقوف عندها ( فرقت الحسكومة التركية ين الاخوين 04 فأخرحت 2 صبح أزل 0( 
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ايوج د 


منفياً إلى قبرص » و « بهاءالله » مُبعداً إلى عكا » حيث استقر” بها مقامه.فألق عصا 
ترغالة» وأحذ بدسط قواعد ديانته الجديدة » التى : نعارض با فسن الشبربعة 
الإسلامية”'* كو إعما عارض بها أيضا الديانة « البابية البيائية » أى البابيين الجامدين» 
الذين يناوثون الإصلاح ولا يريدون أن يتجاوزوا كتاب« البيان 6 .. . 

وقداعتير «عاءالله »6 نفسه مقير ا لاروح الإهية » التى مسد ت فى شخصه لاإنقاذ 
كافة النوع الإنسانى » وتحةيق المساواة والإخاء بين البشر جهيماً ؟ فاعتير رسالته 
عالية » و بعث بكتبه إلى مختلف الدول ف العالمين القدى والجديد » ودعا رؤساء 
اوناك الع كي ليستءعوا إلى سجمع الجام على أفنان الأأبدية9؟ » . 

ولعل” من الأسباب الفدّالة القوية التى ساعدت « مهاء الله ه على رفعة قدره » 
وعلوً شأنه بين أتباعه 2 بلغ عندهم مر تبة الكاان الإلمى » ما امتاز به من 
مواهب التنبؤ بالفيب والفراسة الصادقة » ويحدثنا الرواة أنه بعث تنا بليون الثالثك 
برسالة » تنأ له فيها بسقوطه الداهم قبل هزعة « سيدان » بأر بع : 
وهكذا "كانت أمثال هذه النبوءات » التى يتاحر مها الشعبذون »خير تمهيد عند 
أتباعة لول أباطيله وأراحفة دوق هذ أو محيسن: : 

وقد حث « مهاء الله »© أتباعه وتلاميذه على الءناية بدراسة الاغات الأحنبية ؛ 
حتى هيأ لهم الاستعداد لبعث البعوث التى تقوم بالاعابة والتبشير لديانته العالمية » 
هذه الديانة التى يرى فيها صاحبهما أنها جديرة يجمع شمل الإنسانية تحت لوائها . 

وقد تحرثر النى « هاء الله » من كل القيود الدينية ؛ الإسلامية”*؟ منها 
أو الخاصة بالديانة « البابية » القديمة » التى انسلخ منها وأوسعها قدا وتجريحاً » بعد 
أ نكان من أشد الناس تحمسا لماو نتصاراً لمبادئها » وقد افترض صاحبنا أن الشر بعة 


٠ 549 العقيدة والشريعة فى الإسلام لجولد زمر ع طز0102© س‎ )١( 
٠ المصدر السابق‎ )5( 

(؟) المصدر ااسابق ص 555 
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عد و 1# عت 


7 

الإسلامية قد نسخت ماما » وأن عهدها قد انقرض وباد ؛ فبطلت أحكامها وأصبحت 
تاريما من التار بخ » فلحقت بذللك بالديانات البائدة”"©. ٠‏ وهو فى هذا يقرسم 
خطا أستاذه « الياب » 

وول حاءت ديانته بطٌؤوس وأوضاع جد ردة لاصلوات والميادات ؛ فاسعختث صلامٌ 
إلافى الصلاة على الموتى ٠‏ على أن الصلاة نفسها أتلففى « البهائية » عنها فى الإسلام 
من مكة إلى المسكان الذى يقي فيه « المباء » - ذلك الذى جمله الله مظهراً من 
مظاهره يحب دور ممه حيما دار نا ا 006ظ1/|] 

وقد عالجت « المهائية » الناحيتين الأخلاقية والاحتاعية ؛ كرمت الهرب 
تحر يا قاطعاً إلا دفاعاً عن النفس »كا منعت الرق منساً بانا ؛ لأنها تدعو إلى المساواة 
بين أفراد الجنس البشرى » وقد جعلت من هذه المساواة لبك كم لىها ؛ فمذف 

3 3 14 : . 

2) مهاء الله -- وما زعم أنه سورة أوحيت إليه سو ها سورة الملوك - سلاطان ركيا 
أميفا شديدا ؛ لأنه فرك ق .فى اللقوق والآمتيازات بين طوائك الة 0 

وانخوت 2 المهاثية «( أرضا نحو الصّلاات الزوحية فءءات على إصلاحها وتنظيمءهاء 
وص التى سيق أن وجه « الباب » إلمها الكثير من عنايته » وممّل « المهائية » الأعلى 
فى هذا الصدد ء هو الاقتصار على زوجة واحدة » بيد أنها قد أباحت المزوج باثنتين 
فى حالات خاصة مستثناة » مع ملاحظة أن ذللك هو الحدّ الأقصى لتعدد الزوجات . 
وأقركت « اللهائية » الطلاق » ولكن فى حدود الضرورات الإنسانية » وهو تاف 
ف دض صوره ع جاء ف الشراعة الأماؤ قي وليس للوظائف السكهنوتية وحود 

١11 العقيدة والشمريعة فى الإسلام ص‎ )١( 
. تقس المصدر‎ 6 


في4 المصدر السابق ص 5ةع؟" 
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د اال م 


عند « المبائية » » وكل معتئق ذه الديانة العالمية تي لع مبتدعوها ‏ عليه أن 
فسن طبه لأذاء عمل منتج نافع المجتمع الإنسانى كله . 

ولا يشك لفيف من الباحثين فى أن مبادى” « مهاء الله » الأخلاقية » إغا هو 

« ومهما كان مقدار ماأضافه بأسلوبه فى اختيار الأراء المستحسنة لتوسيع 
تعالعه ( فإن نفوذه لشليك على أدعاءات 2 الياب 0 الذى ود فرصته اغليور 
فى اضطراب « الشيخية » فى انتظار عودة الاومام الغائب » . 

وقن ضيحت الحركة د البابية » مند قيام « بهاء الله » هذا بدعوته لا تنسب 
إلى « الباب » ؛ فقد آثر الناس أخيراً أن يطلتوا على هذه الفرقة ‏ التى تفر“عت 
عن مذهب السيد على تمد الباب » والتى انتشرت تسالمها شيئاً فشييًاً » حتى ١‏ كتسحت 
سنف المذاهب الأخرى المنافسة لها - انيم « المهائية » ويه ف اسوى أتباعها 

: م 

لعتازوا بذلك عن الحفنة الباقية من « البابيين » الل فظين أتباع « صبح أَزّل » 
المستمسكين عب ف #ود -- بكتامهم 2 الييان «( ممتبر بن الخروج على تعالعه فيد 
أغلة » خروجا على ديانة « الباب » السماوية . 

وقد وى 2 سهاء الله «( ف 5 مايوعام »كالما 1 ؛وانتقات بذلاك رسالته إلى ولده 
وخليفته « عباس أفندى » الملقب « عبد المهاء » و « عن 6 أعظم - در 0 
تلاق مهذا الانتقال معارضة تذ كرء وقد وسمع « عبدالمهاء » فى التعاليم التى ورئها عن 
أبن وس تدر نا فق أن سولق نتيا وزبيق ضزو اكير القر ى رركي 
فاقتريت « المهائية » من هذا التفكير اقترايا ملحوظاً » كا سعى « عباس أمندى 6 
للتحال بقدر الإمكان من وطأة الخرافات الأسطورية وأضاليل الحوارق » التى 
0-8 تزال عالقة بالمراتب الروحية السابقة » إن لم يكن قد التبذها كلها عايا 
وطرحها وراء ظهره لاياوى على ثىء . وكثيرا ما استمان بأسقار العهدين القدي»م 


كعم د 


والجديد فى تطميم رسالة أبيه » حاولا بذلك أن يؤثر فى بيئات أوسع مدّى ء 
من تلاك التى نشر فيها أو ديانته الهديدة . 

وقد نوفى « عبد المهاء عباس 6 عدينة حيفا عام 1955 م بعد عمر مديد » إذ 
شارف القانين » ويلوح أندكان شخصية فد قوية جذابة » حتى اقدأزنس به 
وأعهة كرون تمن ليسوا على دينه » وحزعوا ونه جع 5 ' 

جد د ا 

وقد اتنشرت الديانة « النبائية © انتشاراً واسعا فى أورويا وأعر يك + لاسا 
عند ما قام الدكتور احيرا #اهن أحد أتباع « عبد المهاء »6 المحبين به » 
المتحمسين لديانته ‏ بجولة فى الولايات المتحدة الأعريكية عام 1915 »2 لإلقاء 
محاضرات تبشيرية للدعوة إلى هذا الدين » فنجح فى عهمته نجاحا كبيراً ٠‏ واسقطاع 
بذلك جذب الالاف من الأمر يكيين إلى حظيرة « البهائية » . 

يقول سيد الباحثين العلامة « جولدز مهر » 001021566 : 

إن المزعة العالمية الواسعة التى اتصفت بها البهائية » قد جمعت حوها الأتباع 
والأصار » لامن مساجد المسامين سب » بل من كنائس النصارى وبي البهود 
ونيران اجوس ا 

وهكذا ازداد أعوان هذا الدين وأتباعه » وإنكان من العسير على الباحعث 
إحصاؤم ؛ ويرجم ذلك إلى كم « المهائيين » واصطناعهم التقية وعدم الجهر 
معتقداتهم » المناقضة تماما للديانة الإسلامية » وادعائهم أن هذه الديانة قد انقرضت 
وبطلت أحكامها » وأن بهائيتهم دين جديد ؛ ما أثار عليهم الرأى الإسلاتى العام » 
وحار بهم كبار رجال هكالسيد جمال الدين الأفغانى - ذى النزعة الفاسفية » وباعث 
النوضة الحديئة فى الشرق - فاضطر المهائيون إلى الانزواء » واصطناع التقية » 
وإحاطة ديانتهم بسياج من السربة والمكتمان » إلا حيث يحدون منتفس] فى البيئات 
التى لا ندين حكوماتها بالإسلام . 


4 العقيدة والشريعة ق الإسلام ص م4" 


لسعم د 


ونلاحظ أن بعض اليهود المتحمسين لامهائية » قد بلغ بهم الأمر أن عكفوا 
على اناد المهد القديم 2( واستخرحوا مها زعهم 1 ينى' عن ظهور 2 مباء اله 04 
وولده 2 عياس 4 42 0 00 المهانية «( ف زءرة الأديان الممز له 4 المبندعر سما 
فى الكتب السماوية المقدسة"© . 

قل ذا نلاتوطا أبطا ب #الاسط فيرنا ين الباحكيق تاآن كل وماق + 
فى البلاد الفارسية فى العصر الحاضر قد تحورت تحوراً كبيراً ؛ فوى لا تمطينا الاندماج 
ف ونا الفرع الأخيو كن 2 اليابية «6 52 4 بل تعطينا اما مدى التدرر دن 
الديانات هيما » وأن الكثير بن ممن يلقبون بها » ليسوا فى الواقم إلا عقلوين ماديين 


5 1 
لا يعترفون يدين ما9© . 





)00 المقيدة والشريعة 86 الإسلام ص ا 


6 نفس المصدر ص 5" 


المهدية ف اليد 


اررساط صم 2 اريدم : 
يقول العلامة الفرنسى اأسيو « كورديه » عنهءمه : « إنه لم توجد ديانة من 
الديانات الكبرى ء لا الزرادشتية » ولا البوذية » ولا النصرانية » انتشرت بسرعة 
اننشار ملة تمد ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ فإنها بدون عضد امتدت فى ثلائة قرون *ن 
البرانس إلى هملايا » ومن قلب آسيا إلى قلب أفر يقيا . 
« ولم تكن أسباب سرعة هذا الانتشار سوى ضعف مملسكتى بيزنطة وفارس » 
وحماسة العرب الفائقة وفروسيتهم الباهرة » وسذاجة المقيدة التى نشروها » ثم 
باختلاط الغالبين بالمذلو بين نو لدت هذه الحضارة الإسلاءية التى اعت لعاناً شد بد : 
بنئا كان الغرب هائما فى الظامات 206 , 
وقد عرف تجار العرب المساءون البلاد المندية قبل فتحها باسم الإسلامءوأ كبر 
الظن أن هذا الدين الحنيف ؛ قد دخل هذه البلاد - أول ما دخل - على أيديهم 
كبشرات ْم افتتح المسامون السند وغانا من الطند فى صدر الارسلام ٠‏ إلى أن 
أ كل الفقح ناصر الله ويمين الدولة مود بن سبكتكين الغزنوى حوالى عام ١١٠٠م‏ 
فرسخت قدم الإسلام فى الهند من بعده وخفقت ألويته ؛ وكان إسلام) سيا » ثم 
ارتحل إليها التشيم أول ما ارتحل من فارس حوالى عام 191 م ٠‏ والتشييع هناك 
يكاد يكون إسماعيليا » والإسماعيلية بأصولهم المزبية والمترويدية دين لفون شظ؟ 
كبيراً من الإسلام المندى ؛ و يمزعمهم الثرى الإسماعيلى المعاصر « أغا خان 6 . 
ون مديئون ععرفتنا لخالة الإسلام فى الهند ء لتلاك البيانات الرائعة التى حدثنا 


ها العلامة الطيب الذكر « جولدزمور »4 6طز2فاه0 فى كتابه القيم الممتع عا : 


٠ حاضعر العالم الإسلائى » : ( تعليقات شكيب أرسلان ) - ؟ ص 51 الطيعة الثانية‎ « )١١ 


2 


2 العفيدة والسر بعة ف الإإسلام 6 2 وى حالة لستحق من البادئين كي يرى 
2 جولد زمر « حقى جم عنابة خاصة 6 ودراسة مه ةله لما فمهأ من ظواهر فربدة 
٠. ١ 0 -‏ : 382 534 
لامتزاج الوثنية بالإسلام”؟ » لا نسكاد نمثر عليها فى أى قطر آنخر من تلاك الأقطار 
التى افتتحها وغزاها هذا الدين انيف » ولا بدع فالطند قارة متباينة الأدناس متلفة 
اللغات » تموج فيها أنواع شتى من الديانات ؛ ولا يكاد بر بط بين سا كنيها ر باط 

. | . أ 022 
“كن جاس و امه و عدودة ٠.‏ 
يقول العلامة الآمر يى « لوثروب ستودارد 6 5]000250-م10]80 : 
2 اند بلاد الغرائب والمتناقضات 2( اشتمل على وحددة حغرافية طديعية 04 -ن 
حيك نهم الك انا شوق 'الوكدة النيادية ق عمرمن خالياك عضورها » 
ولا كانت اليلاد زاخرة عختاف من الأقوام المتحدرة من الأروم المتنازعة 
والعروق المتقاطعة فى كل عصور القاريخ » كان ذلك مذهباً لحوها وقوتها فمجزت 
عن صدّ الفاضحين » وم تقو على الوقوف فى وجه أهل الغلب والاجتياح » الذين توالوا 
م 
علمها دورا بعك دور . 
2 ولس وذا بالأمر الغر لب 4 وأهل اليلاد المتماينون عرفا وأروكة 4 0 مختاطوا 
ع بدء.ضص 4 بل ظللوا منفسمين انقسامات لا نحمى 6 يتعادون ويتنازعون وم على 
لاه ل لء لمعه 0220 
ما لانهاية له من الفوارق 5 ولغة 5 ودينأ . 
والفتح الذزوى لتلاك القارة ع( وإنكان بلا ردب قل أستحددث شيع وأضاف 
)00 العقيدة والشريعة ف الإسلام « الترجة العربية )») ص ١‏ ه0؟» ومابعدها . 
زههع6 اأتقسمت القارة الحندية أخيراً » بعد حهاد طويل إلى»اكتين مستقلتين استقلالا” داخايا 3 
وما «هندستان» أو (الهند» الهندوسية , و« با كدتان » الإسلامية » وكدءان فى سياس مهما 
الخارجية للسياسة البريطانية » وقد انفردتا أخيراً بالاستقلال أيضاً فى هذه السياسة » حتى لقد 
حنعدتا ق لعض الأحابين للناحية اأضادة للسياسة الريطانية » هما جعل يا مكانة ؤريدة سس دول 
العالى » وإن كانت الاشطرابات وااقلاقل - مم الأدف الشديد س تسود بين المماسكتين حول 
موضوع « كشمير » الذى لم يد حلا حتى الآن . 
() أنظر عاضر العالم الإسلاى : 51351 5ه ل عوللا ولط 156 « الترجة 
العربية » - ؛ ص ١977‏ الطيعة الثانية . 





0 


الختلفة للديانات الهندية » التى احتفظت يكامل كيانها فى الجتمع الهندى إبّان الحكى 
الإسلانى . ومع أن الديانة الإسلامية قد استطاعت حقا أن تغزو هذا الجتمم الممكلك 
المنحل » وتصل من النجاح إلى حد انزواء « البراضية  »‏ و إسلام السكثيرين من 
أتباعها » إلا أننا يد أن القرآن السكر بم -- وهذه ظاهرة مادوسة - لم يحتل قط 
من تفوس هو المساءين رك )0 القيدا «( 00 3 

والباحث فى عل الأؤيان القارق جح وافيد مدرمة كير ى لذلك الملى ‏ يستطيع 
مره وك ان إضمع يده على تلاك الأثار البارزة » التى حدثت نتنيحة لتاقي ح أديان 
القارة الهندية الختلطة للدين الإسلاتئى » ذلك الدين الجديد الوافد إلى أراضها من 
لعوك ؛ فهو 3 البراههضيون الذين خرجوا من م البرهضمية «( ليدخاوا حظيرة الشربعة 
الإسلامية أفواج) وجماءات » قد نقلوا مهم - دون شك - إلى حياتهم الإسلامية 
الجديدة الكثيرَ من آزائهم ومبادئهم وتعالمهم الاجماعية والدينية » كا قأموا فى 
الوقت نفسه بتعديل بعض التعاليم السائدة فى الإسلام تعديلاً يتفق وعقائدم 
الهندية الشمبية ( ف أن تلسسرب وتنساب إلى الدين اللإسلائى فتغزوه بشوة وجاح 0 
وقد تفاقم أثرها فى هذا الدين شيثا فشيئاً ؛ حتى أنتجت - ولاسها فى التشيع المندى 
كا لاحظ ذلك بحو العلامة « جولدزيهر » :60102156 - ظواهرَ دينية فريدة 
نسترعى النظر ؛ فقد تحولت الآطة الهندية القدية إلى مموعة من الأولياء » وصبغت 
الأما اكن المقدسة بالصبغة الإسلامية » فامتزجت الديانات الوثنية بلإسلام » حتى 
ليرى الباحث أن المبادة الظاهرية الضة لله الواحد » والتلاوة السطحية للقرآن » 
صريحة عيادة الموتى والشياطين وغيرّها من الأساطير الهندية القدعة29؟ . 


»ه1١ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص‎ )١( 
. 59٠؟ (؟) المصدر السابق س‎ 


لد > للم 


ويقول الد كتور « تيتوس »© : 

« فى بلادكالهند ترى غالب المسامين فيها من الطوائف المندوكية الدنيا » التى 
اعتنقت الإسلام إما رهبة من القوة الحر بية » أو رغبة فى نوال أصى يرجونه » أو بدافم 
الإغراء . و إسلام هؤلاءكان بطبيعة الخال إسلاما؟ سطحيا ٠‏ فلم تصل روحهذا الدين 
قط إلى قلوهم » وإنا لنرى بين هؤلاء طوائف كبير متفرقة . تل" حياتها الدينية 
والاجماعية ف ىكل مناسبة تقر يبا عن أصلها المندوى ٠‏ ومى مزج غريب من القديم 
والاديد :ولا ع نم هذا كثيراً غيوق الذفين قد وسقت عل البلاةفوسة 
بعد موجة فى فترات #قلفة » واستمر ذلاك قروناً » وكان ضغط البيثة الوئنية على من 
اعتنقوا الإسلام كبيراً » وقد قام يجانب هؤلاء المسلمين » جيرانهم وأقاريهم الوئنيون 
فلا حب أن تبق عباد: الأوثان فى القر ىا كانت » وأن تبق المقائد الوثنية قامة» 
وأن بظل الفسس البراهمة يؤدون عملهم » وأن تظل الأعياد المندوكية مرعية . وليس 
نوطن التعن فق أن بدك النامن “بيذة الكائن"والفاقات. اموووقة م بل الفحت 
أنهم مع ذلك يدينون بالإسلام”'" ! © . 

وهذه الخالة المؤسفة حقا فى الإسلام الهندى » قد المت السكثيرين من رجال 
الإسلام الستى بالهند » المتأئرين إلى حد كبير بالتعاليي الوهابية الصارمة » فدفمتهم إلى 
العمل على تطهير اللإسلام مما شابه من الشوائب » والرجوع به إلى حالته الأولى النقية 
الخالصة مع الميلولة دوق تعلق تلفي بالأواياء » الذرين ليسوا فى الواقم سوى صور 
منقولة عن آلهة الديانات الهندية . 

وفىهذا المعقرك قام السكثير ون من دعاة « المهدية » فى المند » ينشدون الإصلاح 

بدافم من غيرتهم الدينية » ويطول بنا المقام لو تحدثنا عن هؤلاء الدعاة جيم » 
فسنقعر دراستنا على اثنين منهمكانا أبعدم خطراً» وأعظمهم أثراً, ها أحد الباريل 
وأحمد التاديانى . 





)١(‏ عن « وجهة الإسلام » بتصرف تعريب محمد عبد الحهادى أبى ريدةء 


الباريل4ة 


دفعت النزعة الوهابية فى الهند حفيدا للحن بن عل “2 هو السيد أحمد بن عمد 
الباريلى على القيام برسالته الإصلاحية » وادعائه المهدية . وقد ولد صاحينا هذا عدينة 
« ,ريل » فىغرة ارم عام 501ام ح ع" أ كتوير عام ١7/45‏ م » وتأقى دروسه 
الأولى عدينة « لكنوو » ثم حداه تعطشه للعلم وشغفه به إلى التوجه إلى « دهلى » 
حيث درس عام 1515 ه ح /١ىم1‏ م على الشاه عبدالءز بز الصفوى » المتمتع إذذاك 
بنفوذ عامى واسم » وهو الاءن الأ كبر للصوفى الكبير الشاه ول الله » الذى كان 
ون أده البامن. تاسدا على حالة الإإسلام ق- اند وغتوقا إلى لطويرم هن ن أدران 
الوئنية الهندية » حتى ليقال إنه هو الذى أوحى إلى السيد أحمد البار يلل » بأن يقوم 
بدعوته بعد أن مال إليه ونين منه اللإخلاص للدين , وصدق المزعة فى 6 

وقد تمسكن ذلك الصوف السكبير من إقناع الشاب كا يقول الرواة ‏ بأ 
« صاحب الزمان 4 و« المهدى » المنتظر » الذى م نم على يديه صلاح حال المسهين 
فى الطند ؛ فيادر السيد أحمد وادعى الهدية » وسرعان ما ذاع صيته » وامتد نفوذه » 
واعتنقاراءهالوهابية 1 لاف أسامين » و بويع لهف كل مكا نعل ىأ نه « المهدى » المنتظر. 

وقد عمل هذا الهدى الجديد خلال الربم الأول من القرن القاسع عشر » على نشر 
المذهب الوهالى فى بقاع مختلفة من الهند الإسلامية »كا جد فى تنقية الدين الاإسلامى 
الحنيف من أدران الوثنية الحندية » التى غشيته غكياناً ظاهراً » بصورة صارخة 
فى عبادة الأولياء وما يتصل بها من التقاليد الأسطورية » مما يأباه الإسلام الصحيح 
وتفكره الوهابية ‏ بحق - أشد الإتكار . وم يدخر « الباريلى » جهداً فى القيام 


بدعاية تشيربة دينية واسمة النطاق بين اهنود » لترغيمم فى اعتناق الديانة 
)١(‏ يزعم الرواة أنه المفيد السادس والثلائون . !ء أنظر : داخرة المعارف الإسلامية 
« الترجة العربية » لد حاص 455 


اث 


الاعلامية . حتى ليقول يعض الؤرخين فى هذا الضدد : إن نينا وأرسين أله من 
الهندوس قد اعتنقوا الإسلام تحت تأثير دعوته القوية”" , 

وفى عام +1 م تح ١1ما‏ م اعتزم مبدى الوهابية الهندية زيارة الأقطار 
المجازية لأداء فريضة الحج , وفى طريقه إلبها عرج على « كلكتا » فأقام بها 
عد أشمر يدث فمها دعوته الإصلاحية » وقد كانت فى جماتها ترمى إلى إعادة الياة 
الإسلامية إلى بساطتها الأولى » ثم توجه إلى الحجاز حيث أذى فريضة المج » 
معان الى حوال سا م عاد إلى الطند وشو ١‏ كثن حاسا لبادئه » وأشد 
غيرة وأمغى عزعة . 

و[ كير الفاى أنه.رأى آن الوسائل السلية لا تحدى فى نشر دعوته » رغ 
ما أحرزه من جاح » فأخذ يمد المدّة لإعلان الجهاد فى « البنحاب »6 متذرعا بتحر بر 
المسلمين القاطنين فى ذلك الإقلي, من نير « السبيخ أ ولا وثق السيف اسهد درن 
معاونة مسلمى « كابل »© و« قندهار » قام بحملته عام 41؟1ه - 5كم1ا م2 
وسار فى جيش لهب وجموع غفيرة من أنصاره المتح.سين » واشتبك مم « السيخ » 
فى معارك دامية » وبعد عدة أعوام كانت الحرب فبها سجالاً بين اافريقين . 
نشبت الممركة الفاصلة فى « بالكوت » عام 4؟1ه ح ١م‏ 1 م » وفيها دارت 
على المهدى الدوائر فلاق مصرعه » وفرت فلول جيشهالمتحطم لاتتكاد تلوى على ثنىء » 
ومع أن مغائرة اللهاد :4 وما ارتبط بها دن غاولات ديادية» قل اتنبت. 7 و يقول 
العلامة « جولدزمبر »© 601021566 - هذه النهاية المؤللة » إلا أن المركة الديذية 
التى ابتمثها المهدى الوهابى « أحد الباريلى » بين الجاعات الإسلامية » ظات 


لمعك وفاته فو 3 الأثر فى الإوسلام ل ٠.‏ 


4845 ص‎ ١ أنظر دائرة المعارف الإسلامية . يلد‎ )١( 


الأحمدية أو القاديانية 


على أطلال « الباريلية 6 امتهدمة » و دافم من الغيرة الدينية » قامت أحدث 
فرقة إسلامية فى المالم الإسلامى وعى « الأحمدية » الناجمة من « البنجاب  »‏ 
أو أرض الأنهار الجسة » وهى إحدى الولايات التى تشغل الركن الثمالى الثربى 
من الحند » وتعتبر اليوم أم جزء فى كيان دولة « باكستان » المندية الإسلاءية 
الوليدة - ففى « قاديان © إحدى مدن البنحاب ولد حوالى منتصف القرن 
التاسع عشر ‏ مؤسس هذه الفرقة « مير زا غلام أهد القاديالى » وسط معترك 
متضارب من التيارات العقلية » ولماشب؟ واكتمل » اتخذ من سلفه « أحمد الباريل » 
أستاذاً » وادّعى هو الآخر - أنه « المهدى » الذى ينتظره المسامون » وقام يحدثنا 
دكا حدئنا كثير من الدعاة ‏ أن النى عليه السلام قال : « إن الله يبمث لهذه 
الأمّة على رأس كل مائة سنة من دد لها دينها » » واستناداً على هذا الحديث ‏ 
الذى طللما اذه الدعاة وسيلة اظهور مم ؛ والذى جم تار بيخ وضعه إلى <والى 
منتصف القرن الشانى الحجرى - زعم « القاديانى » أن الله قد اصطفاه وبمثه على 
عن القرن الرابع عشر الحجرى » ايجدد مابلى من مالم الدين ويحى مااندار 
من شعائر 0 

وقدكانت البذور الإصلاحية التى ألقاها « أحمد الباريل »© من قبل » تعمل 
فى نفوس المسامين النود الماتهبين حهاسة وغيرة » وندفمهم إلى الإإصلاح بعنف وقوة » 
وبذلك يمكن « القاديالى » - فى سهولة ويسر - من الجهر عهديته عام ٠144م‏ ؛ 
حيث ظهر الجلد الأو ل من اكتابه « براهين أحجدية 0 بالدلائل و المجج الي 
رآها تؤيد دعواه » بيد أنه 0 يطالب أصحابه بالبيعة إل فى 4 مارس عام ١ ١688‏ 
عندما كثر أتباعه وقوئ عوده . 





)0( المقيدة والقريعة 1 الإسلام ص ل احا 
(؟) أنظر ما كتيه العلامة « هوتسها » 101015193] عن « الأحدية 6 بدائرة المعارف 
الإسلامية « لد اص .هه الترجة العربية ©-. 


وا وجد أن فى الأثاراملفقة » ماينى'بأنظهور « المهدى » سيكون مقرونا ببعض 
الظواهر الفلكية » سارع فأوّل كوف الشمس وخسوف القمر» الواقمين فى رمضان 
عام المح وها م ؛ لصالحه » ودتم بوقوعها مهديته بلباقة وقطنة© . وأ كبر 
الظن أن صاحبنا هذا هو الآخر كان ذا فراسة صادقة ونبوءات لانخطى' ؛ 
فو عاتن الزوات”"؟ أوجنا دوك كراوث فادعة من الطاعون: والزلاتل 2 كا نذا 
وفاء دعن الأفاد 6 وقن ضدقت: ند يظريق الصاؤقة نك توواته هذه + انهل" 
ذلك استغلالاً حسنا فى ترويح بضاءقه . 

ومبدية « القاديالى » هذه تلفت - بحق- نظر الباحثين ؟فهى من نوع جديد » 
يكاد يخالف تماماعقيدة « الهدية » كا جاءت فى الروايات المتسمة بالصيغة الإسلامية» 
سواء فى ذللت الإسلام السُنى والشيعى ؛ فهدية الروايات الإسلامية »تصورلنا « الهدى » 
قائداً حر بي يقاتل السكفار بالسيف » وتلمّ فى هذا التصوبرء وتلمجٌ فيه ينها مهدية 
« القاديانى » لأو لعرة فى القار يغالإسلاى تنس بالطابع السللى؟إذيقول « القاديائى » : 

« إن عهمة المهدى فى الدعوة إلى الإسلام أن الجهاد فيحب ألا يقوم على 
أمتقاق الع يل عل وببائل ملية »7 ب 

وبذلك أسقط عهدينا هذا فريضة الجهاد من الفرائض الإسلامية » وحيّب إلى 
أتباعه المسالمة والتسامعح ونهاهم عن التعصب » وقد أظهر هو وجماءته الولاء االخالص 
للحكومة البربطانية » التى أمنت جانهم » وتركتهم يبشرون عذهبهم السلى » 
فى الوقت الدى كانت فيه بر يطانيا لاتنظر بعين الارتياح ؛ إلى أى رك تقس بطابع 
«الهدية » فى العالم الإسلامى » بل تسارع من فورها فتقضى عليها وليدة فى مهدها » 
وذللك بعد الدروس القاسية التى تلقتها عن «هدى السودان . 


ولم يكتف « القاديانى » بمخالفته للإسلام فى إسقاطه فريضة المهاد سب » 





1+0 العقيدة والتريعة فى الإسلام س‎ )١( 

(0) داثرة المعارف الإسلامية مجلد ١‏ ص 06٠ه‏ 

فرق أنظر را هوتسها 2« 1 1 زا 60 8 | 6 دائرة المعارف الإسلامية علد ١‏ ص 6 ٠‏ ه68 وانظر 
ايها 28 +ولدزمر قن :00121 ف 2 العقيدة والشريعة ق الإسلام © ص لأسا وما بعدها . 


051 
بل جده أيضا قد خالف العقائد الإسلامية الصريحة مرة أخرى مخالفة تامة فى عقيدته 
فى « عيسى » ؛ إذ يقول - برأة - إن عيسى لم يصلب وم يرم إلى السماء» 
وإنما مات موتاً ظاهرياً » ودفن فى قبر خرج منه بعد ذلك » حيث توجه تلقاء 
« كشمير » بالند م الأجيل» وهناك أدركه الموت بالها من العمر مائة وغشرين 
عام »:وفق ق قنر تنسب خط لول يدع ٠ن‏ نأساف » » وقدخرج « القاديانى» 
بنعواة :هده :عل" الزواناك الإنتلائية ‏ والمسيضية عل "السواء روفن :تللق الروايات 
المعلقة كةو 1 

وقدكان مهدى قاديان ‏ بحق كاتباً بارعا وافر الإنتاج ؛ فبسط مذهبه 
للمسافين فى أ كثر من ستين كتاباً دينياً » فى الفقهوالعقائد بالاغتين المر بية والأوردية » 
وساق فمها الأدلة التّى رآها مؤيدة لمهديته ومساندة اذهبه » وكان الرجل #دًا اعم 
خببه إلى أتباعه » وحشهم على التزود منه بأ كبر قدر مسقطاع . 

وقد وجدت اللغة المبرية - اغة السكتاب اللقدس - مكانا لابه فى برناميج 
مواد التى ارتأى دراستها اتلاميذه »كا كان الرجل معنيا بالأخلاق » مل الفضيلة 
أصلةً من أصول الإعان » وكان يستشهد فى تمالمه بشواهد من المهدين القديم 
والجديد ؛ مما يدانا دلالة واتحة على قراءته لها وتأثره مهما » كا كان يستشهد أيضا 
بلآيات القرآ نية » و بالصحاح من الأحاديث . 

وقد عمل « القاديانى » على أن يكون دانم على وفاق ظاهرى مم ماجاء به 
القرآن فى غير مسألتى « عيسى والجهاد » الاتين شد فمهما » فانفرد بآراء تناقض 
صراحة ماجاءت به آيات القرآن . أما « الأحاديث » النبوبة فقدكان يقبلمنها 
ما بو بد به مهديته بذعا ؛ وفما عدا ذلك كان كثير الشنك فى« الحديث » داب 
النقد له ؛ فابتمد بذلك فى نقط كثيرة أيضا سكا يقول « جولد زيور » عن المعالم 
الرسمية للاسلام الى » بالقدر الذى تستند فيه هذه الال على « الحديث » 9" . 





» العقيدة والشريعة فى الإسلام س 510 »ع وانظر أيضاً ماكيه الملامة و هوتسها‎ )١( 
٠٠06 ص‎ ١ بدارة المعارف الإسلامية يلد‎ 2228 
[فه6 العقيدة والشريعة ف الإسلام ص نموا‎ 


سمياج الى 


وقد توفى «أحمد القاديالى » عدينة « لاهور » فى 55 مانو سنة 8+.19ام )2 
ْم نقل <مانه إلى « قاديان » حيث دفن هناك » ونقشت على ضر يحه هذه العبارة : 

« ميرزا غلام أحجد موعود »© » ومعنى « موعود » : المهدىالمنتظار 

و : يلس « القاديانى » أن يخيرنا فى وصيته» ل يدا حد ندا آخر سوف يظير 

من أسرته » ولسكن أحداً من هذه الأسرة لم يفكر قط فى استغلال هذه الوصية » 

لاقيام بدعوة إلى عهدية جديدة ؛ بل استكان الجتمع لهام المهدى الراحل #وأهدوا 
فى المر هافى سل ولين ؛ فازداد عديد « الأحمدية » الذين بوجدون 2 ظاهرة 
فى « البنحاب 4 وطن الدعوة الأول » وإن كانوا بوجدون كذليك فى غيرها من 
بلاد اهنك . 

وفى كتاب « وجية الإسلام » : 

« من العسير أن نتكون عستهبل حركة الأحجدية 7 هدهب أن نصدق أن 
عقيدة عامدة كيدو » مهدر عل البناء ويلا ع غاوة انرتذاب أنصاز ق عضرا 
هذاء أو محاولة الحافظة على العقيدة الحالية لأنصارها دون تغيير . 

« وإنا لنتساءل : هل فى وسع هذا الوحى الممقد ‏ الذى برتكن إليه 
القاديانيون » والذى جاء فى 2 والذى يتطلب إعاناً قويا 5 أن يلوق 
على الثبات فى هذه الأيام ؛ التى لم يبق فها من الإعمان إلا النصف»ء والتى يمد فيها 
المتعلمين إما ممن يأخذون بالك » وإما ممن يحكون العقل فى المسائل الدينية ؟؟ 

« إن أجدية لاهور , قد ينوا م غير قادر بن على قبول مزاعم « غلام 
هد » كاملة » وسيرى 5 اله كبر لفرقة قاديان نفسَّه مقطا فى بوم 
قريب ل أن يتقح عةَائده 0 

وقد انتشرت :ما لم د الأحدية » فى البلاد الإسلامية الأخر ى » فلاقت ذاو 8 
وانتكار ا ى هسنا كان وأارآن + نوقية خودي ادرف :ومين : 

ولاقاديانيين صحف ومجلات بالإنجايزية والهندوكية » يبشرون فيها مبادئهم 
و عقائدهم التى يتوقف انتشارها على مقدار ما يبذاونه من نشاط . 


٠ عن « وحهة الإسلام » بتصرفاء تعريب الأسداذ تمد عيد الحادى أ ريده‎ )١( 
08) 





«)١(‏ الكافى » لاشيخ الصدوق ثقة الإسلام أبى جعفر الأعور تمد بن 
ضوت الكلي :2 ننبة إل كين تيدف قري لكك( النوف وداد 
عام ممم ) »طبع طهران عام 1581ه . 

(؟ ) « الفصّل ف الملل والأهواء والئحّل » للامام أبى محمد على بن أحمد 
ابن حزم الظاهرى الأندلسى ( التوفى عام 405 ه) » طبع المطيعة الأية ومقايمة 
المدن ومطيعة الموسوعات بالقاهرة 1117م - ١مماه.‏ 

(؟ ) « الملل والنحل » للاامام ألى الفتح محمد بن عبد السكر بم الشهرستالى 
(المتوفعام 4ه ه) علىهامش الطبعة السابقة اكتاب « الملل والنحل »© لابن حزم . 

(: ) « مقالات الإسلاميين واختلاف فر ق المصلين للاامام الأشهرى 
أبى الحسن على بن إسماعيل ( المتوق عام 4مه)ء طبع ا مستشرقين الألان 
باستانبول عام 9؟و١‏ م . 

( 5 ) « فرق الشيعة © لانوتى أبى محمد الحسن بن الحسين بن على ( المتوى 
عام 4٠‏ ه ) طبع المستشر فين الألمان اتانبول . 

(5) « الفرق بين الفرق » للبغدادى أبى منصور عبد القاهر بن طاهر 
( المتوق عام ه5؛ ه ) نشر السيد عزت العطار الحسينى بالقاهرة عام 1944 م . 

(؟ ) « أصول الدين » للبندادى أيضا طبع استانبول عام 1954 م . 

(4) «عتمر الفرق بين الفرق ع عبد الرزاق بن رزق الله نْ 
أبى بكر بن خلف ( من رجال القرن السابع المجرى » وهو تجهول الوفاة ) نشر 
الأستاذ فيليب حت عطبعة الهلال بالقاهرة عام 1554 م . 


ه)« التبصير فى الدئن وتمييز الفرقة الناحية ع.. الفرق الطالكين» 
بصير فى الدين وعيير لمر يك كن لبر 


حد يا اه 
للإسفرايق ىق المظفر عماد الدبن ( المتوى عام الاغ ه)ء نشر المطار بالقاهرة 
مطيعة الأنوار عام ٠ة|‏ 8 1 

)م4٠* المهيد » للإمام الباقلانىأبى بكر محمد بن الطيب (المتوفعام‎ « )٠١( 
. طبع دار الفسكر العر بى بالقاهرة‎ 

(1) ه محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحسكاء والمتكلمين » 
لارازى خُر الدرن أبى عبد الل محمد بن عمر ءن المسين ( المتوق عام 5دم) طبع 
المطبعة الكسينية بالقاهرة عام 1١5‏ م 

)١69(‏ « اعتقادات فرق المسامين والمشر كين » لارازى مه طبع القاهرة 
عام ح*اة ١‏ 1 

)١1(‏ « فضاي الباطنية » لاغزالى حجة الاإسلام أواعايى عي ان عد 
( اللتوق عام مه ه) شر العلامة « حولد زمبر » 001021867 بليدن عام كاخام 

 )١ 5)‏ المواقف » للإنجى عضد الملة والدين القاضى عبد الرحمن بن أجد نْ 
عيد الغفار ( المتوق عام عولام) طبع مطيمة العلوم بالقاهرة عام اهما ه. 

(15) « الاعتصام » لاشاطى ألى إسحاق إبراهيى بن موسى الاخمى الغرناطى 
) المتوى عام م بقنهوا م ( طبع مطيعة المنار بالقاهرة عام ك١‏ 1 ٠.‏ 

(15) « تلبيس إبليس » لابن الجوزى ألى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
أبى الحسن على بن تمد (المتوق عام /ابوه م) طيم مطبعة النبضة بالقاهرة عامم؟15ام . 

000 « الإنتصار والرد على اءن الراوندى الللحد 6 لاخياط المسزلى أبى الحهسين 
عيد الرحيم و مد ني عهان ) من رجال القرن الثااث اطشحرى وهو #>هول الوفاة ( 
طبع دار الكتب المصر بة يعناية الدكتور « هبرج © ععطلالة عام 1526 م . 

)014 2 أعز ما يطلب » لان توصت مهدى الموحدين أبى عيك الله اطرغى 
( المتوق عام ع كه ه )ء نشر « لوسيانى 6 أمداءن] بابزا عام أالاه. 

(19) ( عقيدة ابن تومت » لهدى الموحدين أذ عفان اللكردى ( 
فى #وعة بالقاهرة عام ماهم , 


)2( « الفتاوى الحديئية » لان ححر اليئمى أبى المياس شُعهاب الدين أجل 
ان محمد ( المتوقى عام عبوام), طبع المطيعة الميمنية بالقاهرة عام /1. 1ه . 

)1 ( مسند أحهد » للامام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل الشيء فى 
المروزى ( المتوى عام 74١‏ ه)» طبع المطيعة الميمنية بالقاهرة عام 118 ه . 

قف « سن أبى داود 6 لاشمخ الإمام سامان ن الأشعث بن إسحاق الأزدى 
السحستانى ( المتوفى عام ٠0/0‏ م ) ٠‏ طبع المطبعة الكاستلية عام .1ه . 

(5) « سنن ابن ماجة » لأبى عبد الله حمد بن بزيد بن ماجة الر بعى القزوينى 
( المتوفى عام علم«عم)ء طببع المطبعة العفمية بالقاهرة عام 188 ه. 

)م قعق التريذى 6 وقال: له كا ١‏ جامع الترمذى » أو « الجامع 
الصحيح 6 لاشيخ الإمام أبى عيسى بن تمد بن عيسى الساهى الترمذى ( المتوفى عام 
واه ) طبع ولاق عام 1097 ه . 

)هه « صمح البخارى 6 3 02 الجامع الصحيح » الاامام أ عيد الله مد بن 
أبى الحسن إسماعبل بن إتراهيم الممنى البخارى ( المتوفى عام 701 ه ) , طبع نولاق 
من 11«( ممزه. 

(3؟) « صيحسل 6أو « الجامع الصحييح 6 للامام أبىالحسين مل بنالحجاج 
ان ملم القشيرى النيسابورى ( المتوق عام د5م)ء طبع ولاق عام ٠9ل1ه.‏ 

0 2 جامع البيان فى تفسير القران »6 للطبرى أبى حمفر مد بن جربر 
( المتوى عام 51٠١‏ ه)ء طبع نولاق من 58#( ووا+1 اه . 

(؟) « تفسير الألو سى 6 ( روح المعانى ) لاعلامة شمهاب الدين محمود الألوسى 
( المتوفق عام 15/٠‏ ه ) ء طبع بولاق عام 1501م 

)5 شرح نبج اليلاغة » 8 « شرح اليج ) لابن أبى الحديد عز الدين 
أبى حامد عبد اليد بن هبة الله المدائنى ( المتوفى عام هه> ه ) » طيع المطبعة 
الميمنية بالقاهرة عام 1559 ه . 


اهيا سم 


(0) « مقدمة ابن خلدون » أبى زيد ولي الدين عبد الرمن بن #_د بن 
خلدون التونسى الحضرى الإشبيلى ( المتوفى عام «8٠4‏ ) طبع ولاق عامغ/ا؟1ه . 

رقع 2 تار ييح الأمم والملوك » أو 2 ناريح الطبرى »6 لشيخ الأؤرخين 
هيرودوت - الءعرب أ جعفر محمد بن جر ير الطبرى ( المتوفى عام 89٠٠‏ م) 
طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة . 

(؟*) « الكامل فى التار ييخ 31 « تاريخ التكامل » أو «كامل التوار يخ » 
أ 2 تاريخ ان الأثير © للشييخ ألى الحسن عرز الدين على بن أن السكرم مد ين تمد 
الشببان . الطؤرق المدروفت..يارن الأثير ( التو عام +8٠‏ ه) طبع الى بالقاهرة 
عام #. ماه . 

زعم « تاريخ اليعقوبى » لأحجد بن ألى يعقوب بن حمفر بن وهب الكاتب 
المءروف بابن واضح الأخبارى ( قبل إنه توفى عام 784 وقيل نوفى بعد عام 5و5 م) 
طبع مطبعة الغرى بالنجف الأشرف بالعراق عام 1588 ه . 

)© « طبقات الصحابة والتابعين » أو « الطبقات السكبير 6 أو « الطبقات 
الكبرى » أو « طبقات ابن مد » لكاتب الواقدى ألى عبد الله جمد بن سمد 
( التو فى عام ام) طبع أيدن بعناية المستشرقين . 

)6 « الأغانى » لأى الفرج على بن المسين بن ممد الكاتب الأصمهانى 
( اللتوفى عام دهعمه) طبع بولاق عام 16م وطببع الساسى عام 1١+99‏ م وطببع 
دار الكتب المصربة . 

(05) « مقاتل الطالبيين » لصاحب الأغانى ألى الفرج طبع الخلبى بالقاهرة 
عام 1944م . 

(/م) « مروج الذهب » للسعودى أنبى الحسن على بن المسين بن على 
(التوفى عام ه4ء ه) طبع بهامش تاريخ ابن الأثير من الجزء الأول إلى الجزء 


العاشر 04 لسر الحلى بالقاهرة عام واوا © 


اوناع - 


(مع) « البدء والتاريخ » للمطهر بن طاهر المقدمى ( من رجال أواخر القرن 
الرابع ا مجرى )؛ والسكتاب منسوب خطأ لأنى زيد أحمد بن سسهل البلخى ( المتوق 
عام 951 ه)» نش « هيار 4 4زة1ط ببار يس عام 1905 م . 

زوع) « أنساب الأشراف وأخبارهم 6 لبلاذرى أحمد بن حبى بن جابر ( المتوق 
حوالى عام 71/8 ه ) طبع القدس . 

(*:) « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لاءن جتان ٠»‏ قاضى القضاة 
شمس الدين أبى العباس أحمد بن محمد بن إبراهيي الأ بلى ( التو عام 581 ه) 
طبع المطبعة الميمنية بالقاهرة عام 151١‏ ه . 

(41) « فوات الوفيات 4 لاسكتى محمد بن شا كر بن أحمد بن عبد الرحمن 
( المتوفى عام ٠/54‏ ه) طبع ولاق عام 1599 ه. 

(45) « مختصر الدول 6 لابن المبرى غر يغور بوس بن أهرون ألى الفرج الملعلى 
( المتوفى عام 86 ه) » نشر الأب اليسوعى أ نطون صالحانى ببيروت عام 189٠‏ م . 

(4) م الأخبار الطوال 6 للدينورى أنى حنيفة أحمد بن داود ( المتوق عام 
58 ه ) طبع السعادة بالقاهرة عام 1717 ه . 

(44) « معالم الماماء فى فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منهم قدي 
وحديئاً © ارشيد الديى أن حتثر محيد بن عل :بن شهراغوت السروئ :( المتوق 
عام 584 ه) ؛ والكتاب تتمة لكتاب « الفهرست » لاشيخ ألى جمفر الطوسى » 
وقد نشره فى طوران عباس إقبال عام 181 ه . 

(ه4) « نذكرة الحفاظ » للمؤرخ الجليل الحافظ ثهس الدين ألى عبد الله حمد 
ابن أحمد بن عثمان التركانى الذهبى ( المتوفى عام 1748 ه) , الطبعة الثانية يميدر أياد 
بالحند عام 17150 م . 

(55) « دول الإسلام © وهو مختصر ف التارييخ على “رتيب السنين للا مام 
الذهبى أيضاً , الطبعة الثانية حيدر أباد عام 1584 ه . 


ات 

(40) « البداية والنهاية » لابن كثير عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر 
القرثى ( المتوفى عام 4/الا ه ) طبع السعادة بالقاهرة عام 1955 م . 

(48) « السكامل فى الاغة والأدب » لأبى المباس تمد بن يزيد اميد ( المتوق 
عام 586 ه) ٠‏ نشر وششرح سيد بن على المرصنى باسم « رغبة الآمل من كتاب 
السكامل 3 طبع القاهرة /91( -8.0ولم. 

(49) « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » لجر الدين أبى الون القاضى 
عبد الرحمن بن تمد المنبلى ( المتوفى عام /911 ه ) طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة 
عام م117 ه. 

(00) « تصر تذكرة الإمام أبى عبد الله الفرطبى © لاثءرانى عبد الوهاب 
ابن أحمد بن على ( المتوفى عام #/اه ه ) طبع ولاق عام ٠.17ه‏ . 

(01) « المواعظ والاءتبار يذكر الخطط والآثار » أو « الخطط والاثار فى مصر 
والقاهرة والنيل وما يتعلق مها من الأخبار 3 و « خطط الم ريزى 6 للشيخ تق الدين 
أبى المباس أحمد بن على بن عبد القادر المقرييزى ( المتوفى عام هم ه ) طبع بولاق 
عام .لاا ه. 

(0ه) « اتعاظ المتفا بأخبار الأنمة الفاطميين الخلفا » للمقريزى أيض] طبع 
القاهرة عام 154م. 

(ه) « رسائل الهوارزى » مال الدين ألى بكر تمد بن العباس اللوارزى 
( التوى عام جرع م) طبع بولاق ( مطبعة عبد الرحمن رشدى ) عام ؤ/ا؟1 م 
وطبع الجوائب عام /ا9؟١‏ ه . 

(:ه) « تَكْت الهميّان فى شَكّت الكّميان » لاصفدى صلاح الدبن خليل 
ابن أيبك بن عبدالل ( المتوق عام 4ه ) طبع المطبعة الجالية بالقاهرة عام 141١‏ م 
بعناية المرحوم أحمد زكى . 

(5ه) « الفخرى فى الأداب السلطانية والدول الإسلامية »© لابن الطقطق 


لامع د 


محمد بن على بن طباطبا ( من عضر القرنين السابع والثامن ) طبع مطبعة 
الموسوعات عام 7117لا ه. 

(51) « العر وديوان المبقدا والخير فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاهدم 
من ذوى السلطان الأ كبر » وبعرف « بتاريخ ابن +لدون » لاشيخ المؤرخ 
أبى زيد ول الدبن عيد الرحهن بن مد بن خلدون ( المتوق عام معمه)ء 
طبع ب لاق عام 84؟1ه. 

(00) « تاريخ بفداد » لاحافظ أبى بكر أحمد بن على اللخطيب البغدادى 
( المتوفى عام 5 هم ) طبع مطبعة السعادة بالقاهرة عام ١9١‏ م . 

(58) « شذرات الذهب ف أحتان من ذهب »6 المؤرخ أبى الفلاح عبد المى 
ابن العهاد القاذى الحنبلى ( المتوفى عام 4م١1١ه‏ ) . نشر حسام الدرن القدسى 
بالقاهرة من ٠ه«١‏ - زمخلاه. 

(ده) « اللباب فى تمهذيب الأنساب » لابن الأثير عر الدين أبى الحسن على 
ابن محمد صاحب الكامل ( المتوفى عام 5*٠‏ ه ) نششر القدسى بالقاهرة من 
لاه" 94 0لزه. 

(60) « صبح الأعشى فى كتابة الإنشا » للقلقشندى أحمد بن على بن أحمد 
( المتوق عام اكمه) طبع , لاق من (19 -١995ام.‏ 

(51) « النجوم الزاهرة فىملوك مير والقاهرة » لابن تغرى بردى جمال الدين 
أبى المحاسن يوسف ( المتوى عام 4/ام ه ) طبع دار الكتب المصرية ابتداء من 
عام 1555 م ولم ينته طبع الكتاب بعد . 

(؟5) « الامامة والسياسة » المنسوب لابن قتيبة الدينورى ألى م#مد عبد الله 
ابن عسل ( المتوق عام 95 ه ) . طبع مطبعة النيل بالقاهرة عام 1504 م 

(51) « عيون الأخبار » لان قتيبة أيضا طبع دار السكتب المصرية من 


ه19 ١.؟وا‏ م. 
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(5) م وك #تاف الحديث » لانن قتيية كذلك طبع « الكردى » 
بالقاهرة عام 1١*55‏ ه . 

(56) « تهذيب الأساء والاغات »© للنووى أبى زكريا بحى الدين بن شرف 
النووى ( المتوى عام كلادام) طبع منير الدمشى بالقاهرة . 

(35) 5 تهذيب تهذيب الكال فى معرفة الرجال 6 لاءن حبر العسقلانى 
قاضى القضاة شهاب الدين ألى الفضل أحمد بن على بن عمد السكنانى ( المتوفى عام 
؟عدم) طبع عيد اذ عام 1858 ه. 

(07) « المقد الفريد » لابن عبد ر به أنى عمر أحمد بن تمد الأنداسى القرطى 
( التوق عام م0" ه ) طبع لجنة التأليف والترجة والنشر بالقاهرة من 
194٠‏ #هوا م. 

(514) « الفهرست » لابن النديم أن الفرج محمد بن إسحاق بن فد يعقوب 
البغدادى الورتاق ( المتوى حوالى عام هم ه) » طبع المطبعة الرحمانية بالقاهرة 
عام م184 ه. 

(وك) ا إرشاد الأر نب إلى معرفة الأديب 6# أو ( مجم الأدباء » لأبى عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومى الجوى ( المتوى عام 75+ ه ) طبع دار المأمون بالقاهرة . 

)7١(‏ « رسائل الجاحظ » أبى مان هرو بن بحر بن محبوب (المتوفعام ههاه) 
نشر السندونى بالقاهرة عام 8#ولم. 

(1) « مموعة رسائل الجاحظ » لأبى عثمان أيضا . نشر الساسى بالقاهرة 
عام .189 ه. 

(7) « البيان والتبيين » لأبى عممان الجاحظ كذلك , نششر عبد السلام هارون 
بالقأهرة من ١984‏ - ١986ام.‏ 

(7) « ألف باء » لابن الشيخ أبى الحجاج بوسف بن محمد الباوى ( قيل إنه 
توف عام لاه وقيل إنهكانموجوداً عام +١‏ ه ) طبع الوهبية بالقاهرة عام/15/10 ه . 


(:7) « نهاية الآرين فى قتور”ت الأدب 6 للنو برى شعهاب الدين أجد 


لاسمم ل 


ان عبد الوهاب بن محمد البكرى التيمى القرثى ( المتوفى عام 18 هم ) » طبع دار 
الكتب المسرية ابتداء من عام 19155 م ول ينته طبع الكاب: مل 

)»0 « خلاصة الأثر فىأعيانالقر الحادى عشر » للمدتى #د ميق بن فضل الله 
ابن نب الله الدمشت ( المتوفى عام 1111 ه ) طبع الوهبية بالقاهرة عام 17/4 م 

(<7) « ريحانة الأثيا وزهرة الحياة الدنيا » للخفاجى قاضى القضاة شسهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر ( المتوفى عام ٠١79‏ ه ) , طبع بولاق عام 111/7 ه . 

(/) « اللختصر فى أخبار البشر » أو « تاريخ أبى الفدا » للملك المؤيد عماد 
الدين إسماعيل ألى الفدا صاحب حماة ( المتوى عام 1/77 ه ) طبع المطبعة اللسينية 
بالقاهرة عام هاه . 

(70) « تثمة الختهر » أو م تأر يح ابن الوردى » لأبى حفص زين الدين عر 

(5) « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » أو « تاريخ الأندلس » للهرا كثى 
جى الدين أبى محمد عبد الواحد بن على القَيمى ( من مخضرمى القرنين السادس 
والسا ع ( طبع مطيمة السعادة بالقاهرة عام 5 © 

(40) « تاريخ الحنفاء أمراء المؤمنين » لاسيوطى أبى الفضل عبد الرحمن 
ان الككال ( التوفى عام 01هه) طبع الطبعة الليمنية عام .18 ه . 

(41) « ذغائر المقى فى مناقب ذوى القر بى » لحب الدين الطبرى أبى العباس 
أحد بن عبد الله ( المتوفى عام 54 ه ) نشر القدسى بالقاهرة . 

(8) « لواقح الأنوار فى طبقات السادة الأخيار »© أوه طبقات الثعرانى » 
للشغراى ألى المواهصب عبد الوهاب بن أجد بنعلى الأنصارى ( المتوق عام سياه 6 3 
طبع ولاق عام اا ه. 

(؟8) « الكشكول » للعاملى بهاء الدين حمد بن حسين بن عبد الرحمن المارثى 
( التوف عام ٠ه‏ ( طبع ولاق عام 98" ه. 


عم د 

(84) « التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار » لابن غلبون 
أبى عبد الله مد بن خليل الطرابلسى ( من رجال القرن الثانى عشر الهجرى ) 
طبع القاهرة عام عمماه. 

(40) « غرر الاصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة » أو « الغرر 
والعرر 6 للوطواط ألى إسحاق جمال الدين حمد بن إبراهيم بن حي نن على الأنصارى ؛ 
المروى الأصل المدسرى المولد السكتبى الورّاق ( المتوفى عام 0718 ه ) طبع بولاق 
عام 4م17 ه. 

(8) « القصائد الهاثميات » أو « هاثميات الككيت » لاشاعر المتشيم اكيت 
ابن زيد الأسدى ( المتوفى عام +5( ه ) طبع مطبعة شركة الْمّدن بالقساهرة 
عام 1899م . 

(80) « ديوان مهيار الديئى » للشاعر المتشيع أن ادن انان مرروية 
الكاتب الفارسى الديلى ( المتوفى عام 498 ع ) طبع دار الكتب المصربة 
من 1١9178١ - ١958©‏ م. 

(8) « ديوان ابن هانى' الأندلسى » لأشاعر المنشيم متنبى الغرب أبى القا 
عمد بن هانى' الأزدى الأسداسى ( المتوفى عام «>م ه ) » طبع بولاق عام 11/6 ه . 

(89) « دبوان كتيّر ‏ أو« شرح ديوان كثيّر » للشاعر المنشيم ألى صخر 
كثيّر بن عبد الرحهن بن ألى جمعة اللمزاعى المعروف كتير عررّة ( المتوف عام ه١٠٠1‏ ه ) 
طبع الجزائر بعنابة « هخرى بيرس »© 5ع26 أعنع1] من 191798 - .198 م . 

(40) « دبوان حسان »6 أوه شرح ديوان حسان بن ثابت » سان بن ثابت 
ابن المنذر الأنصارى الحزرجى شاعر الرسول ( المتوفى عام 4ه ه ) طبع المطبعة 
الرحمانية بالقاهرة عام 97( م بعنابة الأستاذ عبد الرحمن البرقوق . 

(91) « دبوان سبط ابن التعاويذى » لد الدولة والدين جمال الكتاب 
أبى الفتح عمد بن عبيد الله بن عبد الله المعروف بسبط ابن التعاويذى ( المتوى 


داهم» ل 


عام مه ه) طبع بعناية الأستاذ « مرحليوث »© طأناهأام813:8 عطيعة المقتطف 
بالقاهرة عام 1908 م . 

(؟4) « الازوميات 6 أو « لزوم ما لا يازم 6 لشاعر الممر“ة أ الملاء أجد 
ان عبد الله بن سليان التنوخى المدرتى ( اأتوف عام 5 م ( طبع عطيعة الحروسة 
بالقاهرة بعناية عز بز زند من 1891 - 1866 م . 

(4) « المهابة فى غر يب الحديث والأثر » لابن الأثير جد الدي نأبى السعادات 
المبارك ابن أبى الكرم تمد بن عبد السكر بم الشيبانى الجزرى ( المتوفى عام .+ ه ) 
طبع المطيعة الءنها نيه بالقاهرة عام ١١ ١‏ ه«. 

|١٠١8-- 4‏ ه. 
(هة) 2 جههرة نات أاعمرب (١‏ لأبى مر على بن أجد بن حرم الظاهرى 
الأندلسى ( المتوفى عام +هغ ه) طبع دار المعارف بالقاهرة بعنابة العلامة « ابفى 

بروفنسال 6 |2؟ 210170 عام 8ام. 

)5 2 مفاخر البربر «( اؤاف #هول لشمره باآر باط الملامة 2 روقنسال «( 
لتعمع تمعد] عام 1954 م. 

(90) « معجم ما اعنم 57 ا البلاد واللواضع » للوزير أبى عبيد 4 الله 
أبن عيد المرْ بز البكرى الانداسى الآونى ( التوفى عام /الم؛ ه ) طبع لجنة التاليف 

(مة) « نحفةالنظار فغر ات الأمصاز ويجائي الأسفار » أو « رحلةابن بطوطة » 
رحالة القرن الثامن شرف الدين ألى عبد الله حمد بن عبد الله بن تمدالاواتى الطنجى 
المعروفبا بن ؛ وطة ( المتوق عام /الا/ام ) طبع مطيمة التقدم بالقاهرة عام «عما هه 

(هة) 2 المتودات الإسلاءية بعك مضى”" الفتوحات التبوية «( لنتى الشافمية 
ىك أجد بن زف بن أجد دحلان ( المتوى عام | م طبع مككة عام أأعاهم 


)٠٠١(‏ « الإسلام الصحيح » ( الزء الأول ) للنشاشيبى محمد إسعاف طبع 
القدس عام .ممه . 

)٠١1(‏ « الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة » لموسى جار الله طبع اانجف الأشرف 
بالعراق عام هوا م . 

(؟١٠)‏ « المقيدة والشر بعة فى الإسلام » صقاذا مء0 معنا مععمسيء لملا 
للمستشرق العلامة « جولدز مور »© :جزمن « الترجمة العر ية 6 للأساتذة مد 
بوسف مومى » وعبد العز بز عبد المق » وعلى حسن عبد القادر » طبع دار الكاتب 
المصرى بالقاهرة عام 1945 م. 

(؟١٠)‏ « السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية » 


885 5م212 010 5ع[ أعاع صروتاتطاي عا ,عطق8 001511131101 3آ 


65 56و5ه0 غ121112)؟] عنا 5نامة للا ىتشرق 2 ون فون 6 10162 نلا 
د الترجمة العر بية » للأستاذين حسن إبراهيم عبن وعيد رق إبراهيم ؛ طبع مطبمة 
السعادة بالقاهرة عام 1984 م . 

)6 « عقيدة الشيمة  »‏ وهو كتاب عن تاريخ الإسلام فى إيران والعراق 
بت لاد كتور « دوايت 90 ٠‏ دونلدسن »6 202610508 لعر يب «ع.م» طبع 
مطيمة السعادة بالقاهرة عام 65ام. 

. دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العر بية  مواد متفرقة‎ « )٠١6( 

)٠١(‏ «دائرة معارف الدين والأخلاق » البريطانية : مقال للاستشرق 
« مرحليوث » تاأناهأاه8403:8 عن « المهدية »6 . 

. دائرة معارف وجدى » لصاحها خشمد فر يد وجدى‎ « )٠١9( 

)٠١(‏ « ضحى الإسلام » لأحمد أمين ( الجزء الثالث ) طبع لمنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة عام 19455 م . 

)٠١9(‏ د الا 7 بأم الله وأسرار الدعوة الفاطمية » للأستاذ تمد عبد الله 
عذان طبع دار النشر الحديث بالقاهرة عام /1911 م 


02 امم" يعسن 


)1١(‏ « مواقف -اسمة فى تاريخ الإسلام » للأستاذ عنان أيضا ؛ طبع دار 
الكتب لمر به عام 98] م. 

(١ذ91)‏ هار اجم إسلامية شرقية وأنداسية » للأستاذ عنان أيضا » طبع 
دار ا ممارف بالقاهرة عام /19441 م . 

)١1(‏ « أعيان الشيعة » لاسيد محسن الأمين الحسينى العاملى ( الجزان 
الثالك والرابع ( طبع دمشق عام هم5و1 19852 م. 

١)‏ ( « الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع اطحرى 6 مععمووؤوزقمء8 عم 
وسداة] ون لآدم ميز ءلم «رووم ترجة الأستاذ عمد عبد الهادى ألى ريده طبع 
لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة من 1944٠‏ - (84( م. 

0 تار يخالأنداس فىعهد المرا بطين والموحدين »© ومع زموم5 عغطءنطاءة‎ ١ ١1) 


0ن 17ع0:3210تطالل ع0 أأوطعوععع]ط ععل زع ناج ,5أدعناطئه10 نا 


1م المؤرخ الأنانى « بوسف أشباخ » طعقططءوم ترحعة الأستاذ مد 
عبد الله عنان وطبع لجنة التأليف والقرججة والنشر بالقاهرة من 194٠‏ - 1441 م . 

4 تمسر تار العرب والمّدن الإسلاى ؛) ,0 بموئونة أرمط5‎ « )١1١6( 
ترحهة رياض ر أفت طبع لجنة التأايف والترجة‎ ٠» عع ع أسيد أمير على‎ 
. والنشر عام ,لوم‎ 

)15 ( « فى التصوف الإسلا وتاريمخه » للأستاذ « نيكا-ون »© وهداهطءألا 
ترجهة الأستاذ أبى الملا عفينى » طبع لجنة التأأيف والقرجمة والنشر عام 19417 م . 

110) « و<هة الإسلام » تعر يب محمد عبد الحادى أى ريدةٌ» طبع القاهرة 

(118) « حاضر العالج الإسلائى »© سداد ذه للءوكا علط 156 لاملامة 
« ستودارد 6 وعوووه)5 ترحة يماج توئيض' وتفليقات شكيت اردلان] الطعة 
الثانية ) طبع القاهرة 18 ه . 

(119) « تاريخ السودان القديم والحديث » انعوم شقير » طبم القاهرة . 


لهنم « السودان بين يدي غردون ون «ى و زاهيم فوزى ؛ طبع القاهرة . 


لدلهمهم» د 


4. 


(191) دثرا م مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر » لجرحى زيدان » 
طبع مطبعة الملال بالقاهرة عام 1407 م . 

(؟1) « تار 42 مصر الحديث »© لجرجى زيدان أيضا » الطبعة الثانية ععطيمة 
الملال بالقاهرة عام ١141م‏ . 

١ 50(‏ ) « الإيقان » لمهاء الله ميرزا حين على » نشر الجمع الباق بالقاهرة : 

(4؟1) « الكوا كب الدرءة فى تاريخ ظهور البابية والمهائية » للبحائة ميرزا 
عبد الحسين آواره » ترجه عن الفارسية أحمد فائق رشد ( الجيزء الأول ) ؛ طبع المطبعة 
المر بية بالقاهرة عام 19:55 م . 

(8؟1) « ممم المطبوعات العربية والمعر”بة © ليوسف إليان سركيس » طبع 
القاهرة م1915 - 1١98‏ م. 

(؟1) « القاموس الحيط » لد الدين الفيروزابادى مد بن يعقوب 'ن محمد 


ان إبراهيم ) المتوق عام /اللم م ( 1 طبع المطبعة المصرية بالقاهرة عام ةا م. 


لرصستك 
لاعلام الآنامى والعقائد والفرق والآما كن والبلدان 





آبا ( موقعة ) : ص "59 2 ؟؟؟ 

آب تركى ( جزيرة ): ص ..؟ 

الاباضية : ص ١1/9‏ 

أبان بن عثمان ص ١.17:‏ 

الانتر : انظر : كثير النواء 

ابراهيم بن الأشتر : ص ١.١‏ 

ابراهيم الامام الساسى : ص 8656 » 1١6‏ 

ابراهيم بن جعفر المتقى : ص ١١‏ 

ابراهيم الخليل عليه السلام : ص 16 »6 15> 
> »2 15 2 6ل 2 5١١ 6 ١١١ 1١65‏ 

ابراهيم الدولابى الكردفانى : ص م؟؟ 

ابراهيم بن الرسول : ص ١١١‏ 

ابراهيم بن العباس الصولى : ص 51 

ابراهيم بن عبد الله بن الحسن : ص 5ه » 
١١١‏ » ه٠١‏ 

ابراهيم فوزى : ص 1.! 2 5.5 2 1.1 
/ا.؟ 62 ق.؟ 2 515 152 

ابراهيم دن معمد بن الحنفية : ص ١.”‏ 

ابراهيم الموصلى : ص 55" 

الابترية : ص ١١.‏ 

ابليس : ص 56 6 16١‏ ©1666 

ابن الأثي : ص 1[ > 19 »2 !9 » 68 6 ..1» 

,"115 2 155 2 كلا! » لظأ ؟» 1١5.‏ 

أروى : انظر : عثمان بن عفان 

الأشعث حمدان قرمط : ص .19 

أبى الحديد : ص ١‏ »2 5 056 15286 

5١ 215‏ 2552 55 2 لالم > .هم ككهم 

5/ » ملا 

أبى الشوارب : ص 564 

باب : انظر : عمرو بن عبيد 

مطوطة : ص ١١.‏ 

البيدق أبو بكر بن على الصنهاجى : 

ص /لّما » 196 


(00 


تغرى بردى أبو المحاسن : ص /الا1 

تومرت مهدى الموحدين : ص ١86‏ 

كا »> لأذا عاذا عخذا» .4[5>أل9ة١ا‏ 

15و21 ؟وا »2 مول » 5وا 

التويم : ص 7.؟ 

جامع السهمى : ص 5" 

جرير : انظر : الطبرى 

حبان : ص 88 

حجر: ص 71 2 86م 2 195 

حزم : ص 15921١‏ 102 4,2 2 9و2 

هلا» كلا» لال » ملا» كلاء 6ل > كله 

١", 1١55» 16‏ 2 لإما 2 اما 

الحنفية : ص 8615م » 21 بالا» م69 

١.5)» 1,١ > لاذؤ 4م١3>ذ5ة » ,.,أ!‎ 451 

!36 »> ك.1 »2 1,0ك.! » ,هإككاه , 

٠65‏ »2 125 كعكه| ,2 لها » لملرم1أكدلال 

حوقل : ص ١.6‏ 

الخطاب : انظر : عمر 

1165921١5621١١6 1١. خلدون : ص‎ 

188 > .قم »6 لاما‎ » ٠ 

خلكان : صلم >» 1.9> 18615 2 6185مم1 

خولة : انظر : ابن الحلفية 

ديصان ميمون : ص ١1.‏ 

الرومى : ص 6ه 62 18" 

الزبي : ص ١ا»‏ م69 95» لإ45لموة» 

59> ,.1!كأ.ا > 21١.5‏ شه,[ »465 

1 

الساحر ( راوية الحميرى ) : ص 165 

سيأ : انظر : ابن السوداء 

سعد : ص له » 258 1,9[ 2 1.5[ »> 

ع 141 2 كلما 

السكبت : ص لاه 

سلام : ص .ه16 » 165 

السوداء عيف الثدين سيا : ص 8 2 18 » 
(19) 


الى به للم 


)58 152141255 2 كلا 2 5لا, 
466255 .ما 

آبن سيرين : ص 1614 

ابن سينا الشيخ الرئيس : ص ١)؟‏ 

ابن شثاكر الكتبى : ص 8ه 

ابن شهاب الزهرى : ص 28 311 

ابن شهراشوب السروى : ص )ل » 1١19‏ » 
!16 » مها» 58[ 

ابن الشيخ : انظر  :‏ .يوسف بن محمد 

ابن طولون :؛ ص ١.1‏ 

ابن عباس : ص 5565 "١6‏ لاؤة>١ا.ا»‏ 
ات ا ييا 

أبن عبد ربه : ص ؟ ©» 6١‏ > الا » 8لا 2 161 

ابن المبرى : ص ١075‏ 

ابن عدى : ص /8 

أبن عربى : نحى الدين : ص “الا » لالم » 1511١‏ 

ابن عساكر : ص ١.8‏ 

ابن عفان : انظر : عثمان بن عفان 

ابنالعماد : المؤرخ الفقيه الحتبلى أبوالفلاج 
ص هلم > ٠6١‏ »> /الّما > 1845 

أبن عمر : ص 185 

ابن علية : ص .لا 

ابن غلبون : ص ١95.‏ 

ابن الفارض : ص 97؟ » 1/9 

أبن فخر الدين الحسنى : ص مه 

ابن قتيبة الديلورى : ص 0 »2 595 »> الا» 
؟لا» كلا لال » "م 

ابن كثير :| ص 15601١‏ »55 2 "556 2 18 
١," »> ٠‏ »6ه » ىه١‏ 

ابن ماجة : ص .لا 

أبن مسعود : ص .18 

ابن المعتر : ص ١5.‏ 

ابن المعلى : ص 11 

ابن ملظور : ص 2/6 

ابن ميمون : عبف الله القداح : ص16 1686» 
.17 

ابن هانىء الاندلسى : متنبى الفرب : ص ؟» 
؟" » 6" 2 1١55‏ )158 2 و5ا 

ابن هيرة : ص 1١.‏ 

ابن واضح : انفئر : اليعقوبي 

ابن الوردى : ص ه ©» 8 

الأبواء : ص ١١6‏ 

أبو بكر الصديق : ص 21 1 9562 46462 16> 
254155١152 1١1)45 4‏ 
ا" » 8 ».6 » .ه » الاء 6لا» هل» 
١65 41٠6١ >51‏ 2 ه.,؟ “ا.'/, 


1 

أبو بكر الباقلانى : ص 1١‏ 2 59 2 م؟ 

أبو بكر الطرطوثشثى : ص 188 »2 كم[ا 

أبو تراب المروزى : ص 5195 

ابو ثميلة الابار : ص 1١١.‏ 

أبو الجارود : انظر : زياد بن الملذر 

أبو جعفر الطوسى : ص ٠6‏ 

أبو جعفر الصدوق : انظر : نحمف بن على 
ابن بابويه 

أبو جعفرالمتصور : الخليقة العباسى : ص)0» 
همل » ك2 لإم » ه1١1 1١5»‏ 2 لا١١‏ » 
21١155 ١55» 1١١. >١1‏ ,م1 1م11 

أبو الحكم القيسى : ص ١.9‏ 

أبو حنيفة : الامام : ص 5١9‏ 2 58 2 8م »> 
؟؟١‏ >»/17؟١1‏ 

أبو الخطاب الآسدى : ص 4لا 

أبو داود : صاحب السيئن : ص ,لا » 186 

أبوداود سليمان بن سفيان : راوية الحميرى: 
ص 1١66‏ 

أبو دهبل الجمحى : ص 56" 

أبو ذر : ص 2 2 65 2 وم 

أبو الزناد : ص 11١64‏ 

أبو سفيان : ص ه » لا » م/ 

أبو سلمة : داعية العياسيين : ص 5م » /ام 

أبو السمط بن أبى الجون : ص 51 

أبو طالب : ص ١١79‏ 26 ١1.؟‏ 

أبو الطفيل الكثانى : ص ؟" 

أبو عاصم : ص 984؟ 

أبو عبد الله الجدلى : ص ١٠.562 ١.١‏ 

أبو عيد الله الشيعى : ص 198 ©» 1959 

أبو عطاء أفلح بن يسار : مه 

أبو العلا عفيفى : ص لا 

أبو العلاء المعرى : ص 17/ 

أبو عمر بن كيسان : ص 5١‏ 

أبو عبيد الله البكرى الأونبى : ص ١7‏ 

أبو عبيدة بن الجراح : ص 5 

أبو عبيدة معمر بن المثنى : ص ١8‏ 

أبو الفداء : ص هم ©» / 

أبو الفرج الآصفهانى : ص .) » 7م ©» 6م » 
الا» ١.1‏ »> ىا 41١194١1١5 4 ١١.)‏ 
١١7 4١1561١1١6 » 11‏ » 411151.مة1 
٠6١‏ © ]ه1١»‏ ؟15» 1٠6‏ »> 5ه1» كرها>» 
٠6‏ 5182| > م1 

أبو قبيس : ص "لا 

أبو كرب الضرير : ص ١.8‏ »2 ,18 

أبو محمد الدرزى : ص ١68‏ 


0-5 


أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية : 
ص 17/5 

أبو مسام الخراسانى : ص 9 ©» 2١‏ كلاه 
1٠‏ 6م١1‏ 

أبو منصور المجلى : ص ا 

أبو هاشم بن محمد بن الحنفية : ص /الا 

ابو هريرة : ص لاا » 116 »2 لالإ١‏ 

أبو الهيثم بن التيهان : ص .؟ 

ابو ايوب بن الأدبر : ص 1١١9‏ 

أبى بن كصب : ص © ©» ى,” 

الأبيض : ص ١١١‏ 

الآنراك : ص 14.؟ 

الآئرم : ص لم١‏ 

الاتناعشرية : ص 61١‏ >2 ام > هلم 2 ١1١19‏ 
نت الت اطشل ل يقالت 1 يلوق 
20 118" 

الأنيم : انظر : محمد كريم خان 

الاجتهادية : ص /ا؟؟ » 8؟؟ 

الآحباش : ص ؟2 

أحد (جبل) : ص " 

أحمد : امام اليمن : ص 7؟١‏ 

احمد أمين : ص .؟ 6.2 886 ١5562‏ 

امد الاحسنائى : ص 54١ 2 ١6).‏ 16562 » 
559" 2 565 ك/غ1؟ 

أحد بن أدريس : 51 

أحد الباريلى : ص 55890 » 558 > ودر, 
حرفن 

أحجف بن حثيل : ص 5 6 55 6ىلا 

أحمد بن شميط : ص 41> 

أحمد بن عبد الله ( الثبى ): ص 50 2 29١‏ 
١1‏ »لم1 

أسد بن على الزيدى : ص ؟ 

امد القاديانى : ص !8؟ » ./إ؟ 2 11> 
ا > ما" 

أحمد بن محمف بن الحلفية : ص 1ل/إ1 . 19/5 

الأحدية : ص 198 2 .لا؟ > ؟/؟ 

الأخبارية : ص /9إ؟؟ » 8؟9؟ 

الاخطل : ص "؟ » .16 

أدرنة : ص 5ه؟ 

آدم أبو البشر : ص 1616964 2 1١91‏ 2 94.؟1» 
؟11؟ 15656 2 ,ه؟ 

أذربيجان : ص 1١97‏ 2 8م56 

أرسطو 8215101 :| ص ©" » 115 

الأزد ( قبيلة ) : ص .؟ 

أزد عمان : ص مه 

الازهر : ص 207 


الآسنانة : ص 64؟ 

اسحاق بن ابراهيم : ص 145 

اسحاق الترك : ص 1846 

اسحاق بن سويد العدوى : ص لا 

الأسفراينى : ص هلا » 8لا » هلا » 286 6 » 
لاذ» ؟.١»‏ ”,1 » ه؟١ ١156‏ 415.2 
11548 8ه٠1‏ »> 1١/5‏ 

الاسكندرية : ص 188 » 145 

أسلم ( قبيلة ) : ص 16 

اساعيل بن جعفرالصادق : ص 19 » 188» 
6 »6 115 

اساعيل الصفوى : ص 197 

اساعيل بن على بن عيه الله بن عباس 
ص /لقم 

اساعيل بن محمد الحميرى : 
الحميرى 


انظر : السيد 


الاساعيلى : ص 8" 

الأساعيلية : ص ؟؟ » ١58‏ 2 /وإ١؟|!‏ 2 8؟| »> 
15 2 ؟119) م؟1»ل/ا؟! > 18 > .لا١»‏ 
4 2 55" 

اشباخ اعوططءوهة : ص 188 »2 هلما 

الاشتر النتخعى : ص وه 

الأضعرى : ص 8لا » 155 , لا( »> #/ا! » 

أشيدراما : ص 186 

أصحاب الكساء : ص 6لا 

اصطخر : ص 186 

أصفهان : صم؟ » 251 1١1‏ 2 519( 2 9م 

الأصفهانى : انظر : أبو الفرج 

الأصمعى : انظر : عبد الملك بن قريب 

أعثى همدان : ص ١.6‏ 

الأعمش : ص ؟5 »2 للا 

أغا خان : ص 158 »2 5514 

الأغانى : أو صاحب الاغانى : انظر : أبوالفرج 

أغمات : ص 19١‏ 

الأفشين الأشروسئى : ص 5" 

أففانستان : ص ١68‏ > #9/ا؟ 

أفلاطون : ص 165 »2 156 

الأكراد : ص 1١.‏ 

آل البيت : ص 15 »2 15162115 ).64 2 15 
آه »)كه » لزه » هه» ,6“ 59 456 
خحكا2> كت الا ,لم > المي لم 2 6ى» 
5 1أ6» 25١‏ “25# 256 هأ > 4١1١5‏ 
؟15» 1150 2 5ك ه٠1‏ 2 وى لا١»‏ 
14٠.‏ > اما 2 م1 2 لم1 2 م1 


دعوم ب 


آل ابى سفيان : ص /1/ا1 

آل ابى طالب : ص كلم »> 117 »© 116 

آل بثى سفيان : ص 506 

آل حرب : ص اه١1‏ 

آل الرسول : ص لاه » ١١١‏ 

آل ساسان : ص وهم 

آل العباس : ص 11١6‏ 

آل عبد مئاف : ص لا 

آل على : ص “اهم 2 51 592 2 5ثاء الا 
لا » ١١5» 1١١٠ه» ١.١‏ 

آل حخمد: ص 65م 186261١1١56 1١.6‏ 

آل مروان : ص 1١١6605١‏ 262 ,ه٠١‏ 

آل النبى : ص 580 »6 ١لا‏ 

آل هاشم : ص 86> 

الألوسى شهاب الدين : ص .؟ » 58 » ه؟ 
9 2) هلم > كل » 5016 46مه"؟ > كه؟ 

أالوهية : صملا » كلا علا » 9لا » .م 16 
ك5 2 ,أ 2 ١18‏ 

الأمام : ص؟ة 2 ١١6 1١1561١61,‏ 1664 
16> 5 »!ا »الا ؟ء.,؟ 8615١‏ 
؟» 4لا » هلا » ١8م)»‏ 4486 1١١١‏ »6 5١1١ك»‏ 
ك5]ل» 159 ١"! ١9,»‏ > ؟؟١!‏ 4156 
ها١ء»‏ لل /اا[» 8ذ؟١‏ 2 41159 6115 
/اكا» 1”58ل» ؤلل» إلا١!‏ »> هؤاء مغ 
1 2 ,ه50 6 5151١‏ 

الامامة : ص1١‏ » " 2) م668لم 151١.96)‏ 
15 » 6٠41ة!‏ »> 18 »> .؟ > "5" 4 4)١‏ 
ه؟ » ؟اككثلا » لإلم» لاذ » 1١.5‏ »2 لا.١ا»‏ 
11١‏ »> "5؟! »“الااء 1556ء /؟! > 41588 
155 > 17/5 

الامامية : ص 6لا » هلا » [8 > 6 > 116 
11١ 2) 19‏ 

ام درمان : ص ..؟ » *9؟؟ 6]؟؟ 

امرؤٌ القيس بن حجر : ص 156 

أم سلمة : ص الا 

أم فروة بنت القاسم بن محمد : ص 6م 

آمل الشط : ص 8؟1 

آمئة بنت وهب : ص .11 

أم نعيم : ص 5.8 

الأمويون : ص 45 » ؟م2 9م » الاإ» 1١5‏ 
/ا/ا1١‏ » .ما »> 9م11 

أمية : ص > 2 5ه » لإم » م28 ؟١1‏ 

الانجيل : ص "8 » 116 > ١1/5‏ 

الأندلس : ص 25 »6 1488 >2 149 

الانصار : ص؟ »2 لا » لم» 51611 2 15959 2.؟ 


أهل البيت : انظر : آل البيت 

أهل الرفض : ص 162 

أهل السئة : ص ١‏ » و5)» .1 156 "!| > 
53 »> .لاا » 'لا » ثلا » هل )» لا.1 »> 
١٠‏ > 1955»)/ا! » هلز!ا » كللاءمؤا>» 
19 2 1" 

الأهواز : ص 55 

"وديموس )1ر106 ' : ص 3١6‏ 

أوريجونس وعمعع 0 : ص 4لا 

الأوس : ص " 

الابحى عضد الدين : ص 29 159 » ١9/5‏ 

ايران : ص/!؟١‏ » ١١1 » 1١18‏ 862ؤا >1056!> 
زذفا 

ابلياء : أو الياس : اللبى : ص 28 

ايليا منصور : ص /ا15 

أيوب : النبى : ص 81 


(ب) 


بابا الكنيسة : ص 16 

اللباب : انظر : على محمد الباب 

باب الوزير : انظر : حسين البشروئي 

باب الوزير : ص 154 

بابك الخرمى :ص 186 

بابل : ص 117/8 

البابية : ص لا؟! » 158 »> 19 > 119 
9 2 )5 »> /7؟؟ 56952 2 ,صه5ء؟ت؟» 
61 »> م566 » لاه؟ >ذه] > 51١‏ 116 

البابيون : ص 9ه؟ » م50 » لإه؟ > ١68‏ » 
511١ 2 5‏ 

الباريلى : انظر : أحمد الباريلى 

الباريلية : ص 198 © 5958 >6 .17 

#ساطنية : ص /؟١1‏ » .لا1 

الباقر أبو جعفر محمد : ص ١6‏ » ١ه‏ » /الا, 
هل » 1١9‏ 2 ه614 15 4 الا١‏ 

باكستان : ص 5616 »> ,./ا؟ 

بالكوت : ص 555 

البخارى : الامام : محمد بن اسماعيل : صا » 
كاع لم5 4لااء .لا »ممع لاا »ااا 

بختيشوع : ص 55 

البداء : ص 1.6 

بدر ( موقعة ): ص ؟" 6 1١١625‏ 

البراء بن عازب : ص ه 

براهما : ص 17 

البراهمية : ص 5615 

البراهميون أو السراهمة : ص 555 : 15 


براون ( الأسناذ ) : ص 1 

بربر : ص ؟.؟ 

برصوما الزامر : ص 11 

بركة قارون : ص .1 

بروفنسال اوعجمء:مع5 : ص لاما 6هؤا 

بريلى (بلدة) : ص 51/8 

النسامى الشاعر : ص لاه 

بسر بن أرطاة : ص .هم 

بشار بن برد : ص الا » 1619 »6 ١١6‏ 

يشير بن سعد : ص 7 » 51 

البصرة : ص .25 515 9846| 6 15١‏ 2 م1 

بعليك : ص ١١.‏ 

يفا التركى : ص 56 

بفداد: ص.؟ , لام » لالا » ١59‏ »6 .؟١‏ 
15٠‏ »> ذا > 5ه؟ 1 

البغدادى : الخطيب صاحب التاريخ : ص/ا؟ 

البفدادى : صاحبالفرق : انظر عبف القاهر 
البفدادى 

١98 >» ١.6 البقارة : ص‎ 

بقيع الفرقد : ص 86 » 1.9 1١86‏ 5652 

بكار بن عيد الله : ص 56 

بكر ( قبيلة ): ص 5م » 95م 6 مه 

البكرى : انظر : أبو عبيد الله البكرى 

البكرية : ص 8" 

بلاد البحرين : ص .54 

البلاذرى : ص 58 

بلال بن رباح : ص 599 »2 565 

جلال بن عبد الله بن عمر : ص 1817 

بلخ : ص 118 

البلخى : ص ١8.‏ 

بلوخستان : ص /19!9 

البلوى ابو الحجاج : انظر : يوسف بن محمد 

البنجاب : ص 519 » .ا( »> ١/8‏ 

بئو أسد : ص مه 

علو اسرائيل : ص'ام » ١19‏ 

بلو أمية : ص ؟ 1662 456 4562 ).م2 
؟ه » لام » 1مه8» كه» لاه .,ك"» 51> 
مك لاك » /إلم» مك 55 > 54 > 16> 
١0/5 4» 5522 115611‏ > "م1 

بئنو بدر : ص 524 

بلو بويه : ص ١١‏ 

بلو تميم : ص ]الا » م48 

بلو تيم :© ص .5آ 

بنو جمح : ص 18 

بلو حسن : ص 6؟١‏ 

بلو حليفة : ص 55 ©» 1.6 


بلو سليم : ص .19 » [19١‏ 

بنو صخر : ص .71 

بنو ضبة : ص ."ا »6 161 

بئو الساس : ص؟أه » 6ه » مم86 » 5ه », امه 
4م »> ١19‏ 2 هك2» كت لاك » ل/ام ه1١‏ » 
1 »> .م1 > 95م 2 م1 2 /ا؟؟ 

يلو عبد شمس : ص 1869 

بنو عبد المطلب : ص؟؟١‏ 

بلنو عبيد : ص |١989‏ » 186 

بنو عدى : ص ١".‏ 

بنو القاسم الرسى : ص 1١7‏ » 11/8 

بئو كلب : ص /الا1 

بتو 


بلو هاشم : ص ؟ > 6 >2 21م ]لا 4 45> 
/اة » 1,١‏ > ؟,1»؟ ١1١‏ > 5ط[ )»2 4١11959‏ 
1١‏ ؟15 2 م1 »كه )2 ه١1‏ 

بهاء الله : ص /9)؟؟ » 6هم؟ 2 5م" ,2 لام؟ 
55١ 2 55. 2 509 2, 564‏ .ع5 

بهاء الدين العاملى : ص 86م » "| » >١6.‏ 
»كا 2 ١359" 2 ١5"‏ » متكاء 599ل 

البهرا : ص 168 

البهائية : ص ل/١!‏ »2 198 »2 /إ؟؟ 2 998ا» 
؟)» 5م » لام؟» ,55 2 551 كلدل 
انكف 

البهائيون : ص 5649 > 104 2 5115 

البوذية : ص 516 

ببان بن سمعان : ص الا » لإلا 

البيانية : ص 76 

بيت المقدس : ص 50 © ١/5‏ 

بيروت : ص .م١‏ 

بيزنطة : ص 56؟ 


ركع 
تسريز: ص .56 25186 19م 2)من؟ 
التحكيم : ص 8؟ 
الخرك : ص 55 »511 » م5 2 555 2 ق5آء 

. 5115 

التركمان : ص لالا 
تركبا : ص /الا 
اللترمذى : ص .لا » 518 
النسترى : ص “الا 
التمايثى : انظر : عبد الله التعايثى 
التميمى : ص ا19 »> /ال/ا1 6 الما 
التميمية : ص 195 


لعو ا 


التناسخ : ص ,) » للا » .16 

تنجانيقا : ص 128 

التوراة : ص "لم » 99 > 166 

توفيق : خديو مصر السابق : ص 5١6‏ 

النويزرى : ص 1١95‏ 

تيتوس ( أستاذ ) : ص 551 

تيل هلمئند (بلدة) : ص 1958 

تيم بن مرة ( قبيلة أبى بكر ): ص »6 2 1 » 
!0 »)16455 

تينمل ( بلدة ): ص 195 


تيودور : ص 19 


رج 


جابر بن حيان : .ص 8/8 

جابر بن يزيد الجعفى : ص ؟؟ »2 51 

الجاحظ : أبو عمثان : ص 1١١1‏ 

11556 1١58» ١١؟‎ 2» 1١١١ الجارودية : ص‎ 
1١ / 

اخجاهلية : ص 20 » 65 5862 2 196 2 ؟1؟ 

الجامعة ( صحيفة ) : ص اا » !١م‏ » 6/ 

جبريل : ص #26 1١»‏ ؟؟ 2)ا#ا 2 هلاء لم» 
86 > هم 

جبل الجرادة : ص ؟؟١‏ 

١592 186 ١ الجححفة : ص‎ 

جرجان : ص 18؟١‏ 

جرجى زيدان : ص 516 2 م؟؟ 

جرير بن عطية : الشاعر : صل!؟ » .158616 

الجزائر : ص 196 

الجزيرة : ص 58" 2 ١..‏ 

جعفر بن أبى طالب : ص 58 » 5م86 »6 659 
يفل 

جعفر الأصفر بن محمد بن الحنفية : ص ١.5‏ 

جعفر الاكبر بن محمد بن الحنفية : ص ؟.١‏ 

جعفر الصادق بن نخحمدالباقر : ص ؟؟ »6ؤولا » 
لم» لم > )لم2 مل > كل “لام>» 8ل > 
حل 2 155 1992 115/4 1518 41554 
ه16 2 15 2 5197 يف1 > من كي لا١ا»‏ 
1١/1‏ 

جعفر بن بحي البرمكى : ص 119 

الجعفرية ( فرقة امامية ) : ص ١66‏ 

الجفر : ص "١‏ » ,م 2 5م >» 8م 


جمال الدين الأففانى : ص 5561 

جندب بن زهير الأزدى : ص 17" 

جنكيزخان : ص 29 

جهريق : ص ؟م؟ 

الجهمية : ص 386 

جهينة ( قبيلة ) : ص 1؟ 

جوزجان : ص ١.8‏ 

جولدزيهر :6601021661 ص ؟؟ 62 14١‏ 6 )) » 
كاء /ا » 5م28 ك2 الا لالز » الىر» 
ل > كذل>» .,ذ5ك»",١‏ 2 1١١.6 ١.5‏ » 
1515 19/2 »2 )لا( » هما 2هؤا|» 
/ا5!ا » .ه58 2 لره]4 ؤت )"55 15614 ,> 
ه65 56556 552 /, [ل؟ 2 كا؟ 

جيحون ( نهر ) : ص 1148 


(ح) 


حاج شريف : ص 199 2 ..؟ 2 ١.؟‏ 

حاجر : ص 1١١8‏ 1596 » هلا١ا‏ 

الحارث الأعور الهمدانى : ص 9" 

الحارث بن زياد : ص . 

الحارث بن سريج : ص 18١5‏ 

حارث همدان ( قبيلة ) : ص ٠١.‏ 

حارثة بن قدامة السعدى : ص ؟1" 

حاضر بن غسان الخزاعى : ص ؟5 

الحاكم بأمر الله : الخليفة الفاطمى : ص 1648 

حبيب بن مظهر الأسدى : ص ." 

الحجاج بن يوسف الثففى : ص 0م »2 5١‏ » 
/اك » كو 2 1559 

الحجاز : ص 620609 58626051١‏ 2 55> ؟١011».‏ 
١/5‏ 2 :)"1 6و1" 

حجر بن عدى الكندى : ص .5 

حجر موسى : ص 81 

الحجون : ص 155 

حقيفة بن اليمان : الصحابى : ص 55 »> 7؟.. 
٠.04‏ > قلا١‏ > ؟"" 

الحرورية : ص 58 

حزوى : ص ١169"‏ ©» 155 

حسان بن ثابت : شاعر الرسول : ص ؟ ». 
45 ل لاى؟ 

الحسن البصرى : ص 51 

الحسن بن الحسين بن على : ص 69 2 )06 » 
111 

الحسن بن زيد بن نحمد : ص ١١18‏ 

الحسن بن صالح بن حى : ص 1١١.‏ 

الحسن بن العباس المعروق : ص 1١6‏ 

حسن بن عدى : تاج العارفين : ص /ا5١‏ 


لاهة5 - 


حسن العراقى : ص 8١‏ 

1١48 6 1١58 2 1١59 الحسن العسكرى : ص‎ 

الحسن بن على بن أبى طالب : ص ©» 5 6/ا» 
1١6‏ »الما 2 .ه» أهعاره» 5" 4كؤ5ت» 
١لا»‏ 4لا» هلم »اذ ١15»‏ »"]؟|! >155 >١1‏ 
65 4 م521[ > مه > لم11 

الحسن بن على الوشاء : ص 88 

الحسن بن القاسم : ص 9ه 

الحسن بن القاسم اليبطحائى : ص 8؟١‏ 

الحسن بن نحمف بن الحلفية : ص ١.7‏ 

الحسين بن اسماعيل المصعبى : ص 9ه 

حسين البشروثى : باب الباب : ص 1)86 » 
5 »> /1؟؟ »> 561 »ع لام؟ 

الحسين زهراء : ص ؟.١؟‏ 

الحسين بن على بن أبى طالب : ص 6 ©» 86 » 
5» ل/ا» ١6‏ "ع" ,» ل) » ,2ه »6 ١ه8>»‏ 
اه » 0ه »)5ه », لاه » بره » ,"6ه" > 
219 إلاء ملاء م529 »لاذ2 ١,‏ 
ه.١»ك,!‏ 2 1١1١9‏ »159 »)ه150 415956 
ه1156 26 هه| كذؤه|! ,2 الأ > ؟1؟ى 
2121 

الحسين بن على : الوزير المفربى أبو القاسم: 
ص " 

حسين على نورى : انظر : بهاء الله 

الحسين بن القاسم الرسى : ص 11١9‏ 

الحشوبة : ص 58 

الحقيقة : ص ؟لا » 88 > 1/9 2 .219 م"؟ 

حكيمة بنت مد بن على : ص ١١.‏ 

الحلة ( قرية ) : ص ١١.‏ 

حمزة بن عبد المطلب : ص 58 6 ١568م‏ » 
569 > !11 

حمزة بن على : شيخ الدروز : ص 1628 

حمزة بن محمد بن الحلفية : ص ١.5‏ 

حص : ص ١/8‏ 

حميد بن قحطبة : ص ١١)‏ 

الحميرى : انظر : السيد الحميرى 

الحنبلية : ص 58 

حنظلة بن أسعد : ص .> 

الحنفية : ص 58 

حنين : ص " 

حواء : ص 16١‏ 

حوران : ص ؟ 

حيدر : لقب على بن أبى طالب ١‏ ص ١و‏ 

الخيرة : ص ؟ة 

حيفا : ص ؟1؟ 


6 

خالد بن سعيف بن العاص : ص 14 

خالد بن عيفد الله القسرى : ص 50 علالا »ولو 

خالد بن الوليد : ص ١:‏ لا.؟ 

خالد بن يزيد بن معاوية : ص لالا١‏ » >١8‏ 
١6‏ »> الما 

خديجة بنت خويلد : ص 1١15 6» 50 2» 1١8‏ 

١١!» 1.8» "5862055١ خراسان : ص‎ 

الخرطوم : ص ١,؟‏ » 5١15‏ 156" 62 8ا؟ > 
نففا 

الخرمية : ص 186 

الخزرج : ص ؟" 

الخضر : ص 8,؟ 2 5.5 2.,!؟ 1!106؟ 7"166ه 
اطق 

الخطابية : ص 54 

الخفاجى : شهاب الدين : ص 155 

الخلافة : ص ؟ »لا 86م 2 15621١15620١١‏ » 
289 5) »مم2 ,لا 2 مم »"؟"؟! »>١11556‏ 
1»ؤه »> /الز!ا » .م1 > 5ّمىا كث.,41> 
51١15 >» 6‏ 

الخليفة : ص 9 » ١6‏ 

خم : غدير : ص لا١‏ 186 956١65.)21ه15»‏ 
1/1 


خمط (أم ولد ): ص ١١.‏ 

الخناق : ص ..؟ > 1.؟ 

الخوارج : ص 1١١615‏ 258611662 55 كم/اء 
١ه‏ » 5/ا١ا‏ > ١9"‏ » مما 

الخوارزمى أبو بكر : ص لاه » 8ه > 8" 

خولان : ص هه 

خولة بنت جعفر : ص 45 

خولة ( الحنفية ) : أم تحمد بن على : صل/اه16 

الخياط المعتنزلى : ص ١١7‏ 

خيبر : ص الا 

خير الله : ص ؟6؟ 


(د) 
داب بن الكنانى : ص 197" 
الدارقطنى : ص 169 
داود بن على : ص "7 
داود : الثنبى : ص ١.8‏ 
الدر : ص ..؟ 
الدروز : ص ١6/8‏ 
دعبل بن على الخزاعى : ص "5ه » 29 58> 

15 

دمشق : ص الى » لا,١!‏ » 1/8 
دنقلة : ص ..؟ »6 ١1.؟‏ 


اند 


دهلى : ص 58؟ 

الدور : ص ©6؟ 

دوايت دونلدسن : 2027610500 5 ص 1١64‏ »> 
"٠‏ 6 كلم 4 ولا» ."1 ١١54‏ 

ديقتسكى (اجإزلاء(1 5 ص 8لا 

الديلم : ص 6" 

الدينورى : ص ١.١.‏ 

ديوجيئيس :© ص 116 


(ذ) 

ذبيان : ص 6ه 

الذهبى : ص 9؟ , )لا ء 88 > 9م 
ذو الفقار : سيف الثبى : ص 7م 
ذو قار : ص 1١6١‏ 

ذو اللورين : انظر : عثمان بن عفان 


د 

راشد بك ( موفعمة ): ص ؟؟؟ 

الراعى : الشاعر : ص ١6.‏ 

الرافضة والروافض : ص ”؟ > الاء 9م > 
866 »> 1.4 > ره1 

الرافعى : الأمام : ص ١.‏ 

الراوندية : ص 58 

الرباط : ص 1١817‏ 

الربذة : ص ذه 

الربيع بن يونس : الحاجب : ص ١66‏ 

الرجعة : ص 8ه" 2 6" 989 2 9" 2 ,41664» 
5 ©» كلم » 2515 "اى,١‏ 2 1١.‏ >6 ه115 
115 »1 159 2 )15 يلعا 2 .همزا 
٠6١‏ » الا١‏ 2 /إاوا 

الرسعنى : ص 8؟ » هلاء 5لا» هلا » كم» 
251 15> لاك)2 2.5 ؟,! )1,5 , 
1١86 ٠1٠‏ > ه! »كلا 

الرشننى : انظر :كاظم الرشتى 

رشبيد الهجرى : ص "١‏ 

الرضا من آل نحمد : ص 58 2 1١5‏ 2 /م9؟ 

رضوى : ص ١.5‏ »> ه4[!.2",! > .ه١1‏ »م1 
6 ») لم16 > لها يعذه| ,6 مل/ا١ا‏ 

الرفى : الأمام : محمد بن الحسين : ص »١6‏ 
45 لم07 

رفاعة بن يزيد : ص 1 

رقية بنت محمد بن الحنفية : ص ١.١‏ 

الرى : ص ام »> 186 

ريئيه باسيه )ء8255 عمع2 : ص 188 

(ذ) 

الزبم بن الموام : ص 6 ©»."” » الا » 1؟1» 
1 

زرادشت : ص 186 


الزراردشتية : ص 146 » 516 

زرارة بن اعبن : ص "١‏ 

زلزل : الضارب : ص 5" 

زمزم : بئر : ص 78 6 1.51 2 111 

زنجبار : ص 168 

الزهرى : انظر : ابن شهاب الزهرى 

زياد بن سمية : ص .5 » 9م16 

زياد بن المنذر العبدى : ابو الجارود : ص 
1 »ه11 

زيد بن حارثة : ص 1.8 »> /ا.؟ 

زيد بن صرحان العبدى : ص "5١‏ 

زيد بن على بن الحسين : ص 8ه > 11١‏ »2 /اكى 
/لأ.١ا‏ > للا 2 5.أا ١1564 1١١١‏ 

الزيدية : ص 91 )2 لا.1 2 1١١.‏ »!!!1 6ه]1» 
155 » /7؟١‏ 2 ١18‏ 

زين الدين الاحسائى : ص .؟؟ 

زبنب بلت انصر : ص ووز ٠‏ 1.,؟ 


(س) 


السائب بن مالك : ص "١‏ 

ساباط المدائن : ص)ة 

سالم مولى أبى حذيفة : ص ١١‏ 

سامرا : ص 9ه 

السباية : ص آلا 16و 2 2517 19 

سيط ابن التعاويقى : ص 28 

سجسيتان : ص "١‏ 

سخيئة : ص ؟ 

سدير الصيرق : ص 88 » 856 

1١5 6 1١١7# »© ١]! » !". السرداب : ص‎ 
511١ » 1١ط/ه‎ 

سرمنرأى : ص ١159‏ 

سعد بن عبادة : ص ؟ #2 2 15 86م 

سعيد بن جبير : ص 1 

سعيف بن الحسيين : الداعية الاسماعيلى : 
ص 8"؟! »> 1١59‏ 

سعيد بن عبد الله : ص .1" 

سعيد بن المسيب : ص ؟١8م!ا‏ » 1807 

السقاح الخليفة العساسى : ص 1١56 1١86‏ »> 
1٠‏ 

سفيان بن عييئة : ص 5١‏ 

السقيانى : ص ١/5‏ » لإل[1 186 » 5( * 
.لما > 18١‏ 

السفيانية : ص 1975 

سقيفة بئى ساعدة : ص 1١‏ 5626 2 6 6لا » 
له > ١5؟5‏ 

سل [إمع : ص إو1 

سلمة بن أسلم الجهنى : ص 11١9‏ 


لياوع ل 


سلم المازنى : ص ١.8‏ 
سلمان الفارسى : الصحابى : ص م »> 18 »> 
ل 


السلمى : ص لا 
سليمان بن جرير الزيدى : ص ١١.١‏ 
سليمان بن صرد : ص 497 » "١‏ 


سليمان بن عبد الملك : ص 45 »6 147 

سليمان بن قنة : ص 56 

سليمان : النبى : ص 8.؟ 

١55 6 11١. السليمانية : ص‎ 

السسمانية :ص ؟.؟ 

سمرقند : ص /!15 

سدمية : ص 16 

السند : ص 57 2 514 

السواد : ص 55 

السودان : ص 98ا » 199 2 ..؟ 7.] ء, 
51١564 5.5 >» 5.1‏ 2 516كن1؟ 215152 
51٠‏ »599 6 55؟ , آل" 

السوس :( جبل أو ناحية ) : ص 188 1956 

سويقة ( مكان ) : ص 9م 

السيخ ( طائفة ) ص 5159 

سيد آمير على : ص لم1 »> 188 

سيدان ( موقعة ) : ص وه١‏ 

السيد الخميرى : ص .؟ »2 .4 6[ 2 لا» 
ه8٠‏ ») 1ه1) مها »> 5ها يارها ك4ؤم[ى 
11 


2 
رش 
الشافعى : الامام : ص 88 > ١١!‏ 
الشاقصية : ص 58 
الشام : ص ؟ 46 5م628 21م" 2 2297و 2 
1.4 2ث.1 ١46 1١12‏ 2 151 6ت 
وما > ,م1 > 06 2 1 
شاه زند : ص /اوا 
شبه جزيرة العرب : ص ؟/؟ 
شداد بن معقل : ص 6؟ 
الشرقى بن القطامى : ص 119 
شريح بن هانىء المرادى : ص ؟7” 
الشريعة : ص 421١6 21١‏ م5961 ,61لا » 
1 564؟1 117/4 > 1# ,15 عه؟؟ 
شريك : ص ؟5 
الشعبى : ص ؟/ا 
الشعرانى : ص /ا؟ » 1م 
شكيب أرسلان : ص 5154 
شنقيط : ص ؟,١‏ 


الشهرستانى : ص ؟1 186 586 > م]اءهلاء» 
كلا» لالز » ملا » جلا » .لم > كلم > /ام» 
مم4 > ه25 8.,! >»؟؟١1‏ »ه15 1554 
157 » ."1# 6 خم؟١‏ 2 1١/5‏ 

شبيبة : ص 1١9‏ 

الشيخ : انظر : أحمد الاحسائى 

الشبيخية : ص /7١؟‏ 2 1599 2 .)5 2 167 , 
ه11 »> )5 2 42515 .2ه 2 501 5١16١‏ 

شراز: ص 566 » 5م14 2 5؟؟ 2 161 6ان؟ 

الشيعة : ص ١‏ » م8 > "6 15695 1١5‏ 6ه[4» 
كا م7١‏ عّما 2 ؤ5ؤا».؟ 5455 
5١ 21. )2 5865 8‏ > 2/6115 
9 >» م.هسيعنّهم > 25١‏ “25 55" 42 ,باه 
آ/اء "الا » "الا » هلا /الا » 5لا 6 .م» 
الم » الم » 6م »> عملم »2 لام > غم » 5قم» 
.ث5»١5)‏ 251>» "656259 م258 45 
دن »> ؟,! “.ا 4لاء,! » 4١11411,‏ 
11 », 115 > 155 يهم[ > للا لم1 
155 غانىعا >»5؟! » ,ه١1‏ »> 15١‏ 456 
./ا١‏ »> ١/١‏ ؟»ك'ل/ا! » #/ا١‏ »؟لا! عملا1ا» 
كلا » /الا! عمل/ا1 »ؤلا!ا ,» ١95‏ »6ل/ا؟؟, 
58 ).>5 5512 2 ؟؟5 2 /2517ا اك 
,© > 1ه" »> همه" 


(ص) 


صاحب الأمر : ص 7م 

صاحب الزمان : ص9؟١!‏ » .18 1961916 
ه1521 1592 15841112 

صالح بن على : ص ١١6‏ 

الصالحية ( فرقة ): ص 1١.‏ © 115 

صبح أزل : ص 7؟2؟ » 1866 6 5ه5 »2 لام » 
4ه > 151١‏ 

صريح قريش : ص ؟١١‏ 

الصفا ( جبل ) : ص 1641١‏ 

صفين : ص 6” 

صلاح الدين الصفدى : ص ١١ » ١.‏ 

صنهاجة : ص .19 

صهيبب : ص ؟695؟ 

الصوفية : ص 56 » 9) 2 ؟لا2 هلم > 5ل10 » 
يكن انق 


(ض) 


ضرار ( جزيرة ): ص ..؟ 


داوع - 


(ط) 

الطائف : ص 1١89/4‏ 

الطائى : ص 156 

طارف وطريف ( ابثا عبد الله بن دجانة ) 
ص 1١.6‏ 

الطالقان : ص 6؟١‏ 

طاوس : ص 1 

طبيرستان : ص 5ه ١186‏ 

الطبرى : ص 1 5)6"») ا 6م )؟١1 >1١‏ 
/ا؟ ع8" 0/2 » كمع لالا» 1و2 65 
١.12» ١.١) ١... 25‏ »لاء.ا > ا١أ١»‏ 
١/56» ١١ 2 151» "9‏ » كللااء 5ام1 

الطف : ص .2 » م" 

طلحة بن عبيد الله : ص .”# ©» 91 » 15١‏ 

طهران : ص ؟6لا.» /ا؟؟ »2 1ه 2 9م 66م 
لحن 

طوس : ص 1١١19‏ 


رع) 


عائشة أم المؤمنين : ص 58 2 .9/219 2 ١‏ 

عابس بن أبى شبيب : ص .+ 

عارم : سجن : ص 21.1 ١.5‏ 56م ١9»‏ 

عاصم : راوى أحاديث المهدى : ص .ا 

عاصم بن عمر بن الخطاب : ص 89م١1‏ 

عامر بن عبد قيس التميمى : ص وه 

عامل ( جبل ) : ص 15١‏ 

العاملى : انظر : بهاء الدين 

عباس اقبال : ص ٠76‏ 

عباس الصفوى : الشاه : ص 15١‏ »2 119 

العباس بن عبد المطلب : ص لا 482 1546 » 
1١592 ١‏ 

العباس المرى : ص ١.9‏ 

العباس بن الوليد بن عبد الملك : ص 5م 

العباسيون : ص 9م > 58 »2 11561186 » 

خا )2 اللا 

البهاء عباس : ص ١58 » 581 » 56١‏ 

الحسين آؤواره : ص ١6‏ »أ "؟| , 4١‏ 

هه" 

الرحمن بن الأشعث : ص بالا 

الرحمن بن الحكم : ص 586 

الرحمن بن شريح : ص 8ه 

الرحمن بن عوف : ص 1١1١‏ 

الرحمن بن محمد بن الحنفية : ص 1١.7‏ 

شمس : ص 8 2 19 6 18 

العزيز بن رفيع : ص 56 

المزيز الصفوى : الشاه : ص لم١‏ 


20 


+ أ عع .ع 


القادر الحيبلى : ص ؟51 © 51؟ 

القاهر السفدادى : ص ؟1 ,2 هلا 2 8ل » 

ذلاء الم 62م 2 255 251 ه665١‏ 

4١54155 >» ل.!‎ > 1,5 » ١. » /اة‎ 

.؟١‏ »لم ؟! »١ه‏ 1ه > مها 4م1١‏ 

و1 

الكرريم بن الفضل : الخليفة الطائع د 

11 

ألله بن أبى سفبان بن الحارث : ص .؟ 

الله التعايشى : ص ه.؟ 6 5,ى؟ 2 1.9 » 

"52 5") 2 51١ 

عبد الله بن الحسسين بن الحسن : ص "9م » 

1ه١‎ ١1١2 » 11 

الته بن الزبير : انظر : ابن الزبير 

اللدين سسا : انظر : ابن السوداء 

الله بن طاوس : ص 1١1١17‏ 

الله بن عباس : انظر : ابن عباس 

الله بن عبد المطلب : ص ١١.‏ 

الذ بن على : الخليفة المستكفى بالله < 

1١ ص‎ 

الله بن عمار البرقى : ص ؟1”" 

الله بن عمر العبلى : ص #هم 

الله بن فحل : ص 159 2 .."” 6 ١1.؟‏ 

بن كامل : ص 5١‏ > م94 

الله بن مصعب الزبيرى : ص ؟5 © 156 

الله بن محمد بن الحنفية : ص 1١.‏ 

الله بن محمدين عبد الله الحسنى : ص 1575 

الله بن معاوية بن جعفر : ص 68 62 195 »> 
6١‏ ىقلا 

عرف الله بن وال التيمى : ص 1١‏ 

عبد المطلب ؛ ص 659 1.١6 1١5١61195‏ 

عبد الملك بن قريب الأصمعى : ص 19" 

عد الملك بن همروان : حجن 5١‏ » لاة © !,١أ‏ » 
كأ »> 1599 

عبد الملك بن ميسرة : ص " 

عبد المؤمن بن على : ص .19 2 154 »2 195 

عبد الواحد بن أيمن : ص ١."‏ 


6 6 3 تا 66 666. 


2 
+ 6 6 عع عع 


عبيد الله بن الفياس : ص .م 

عبيف الله بن معاوية بن يسار : ص .15 
عبيف الله المهدى : ص ١١94‏ 

عتبة بن أبى لهب : ص 4 » م28 117 

عنيق : انظر : أبو بكر 

عثمان بن عفان : ص م 2 ." )ؤم 2 51> 


لسدايهة» ب 


؟ة» ١51١‏ )زه »> مه 2 1آه؟ 
عثمان بن حنيف الأنصارى : ص 15 
المثمانية : ص 548" 
عدى ( قبيلة عمر ): ص 6 » لا 2 6451١‏ 165[ 
عدى بن حاتم الطائى : ص 94م 
المراق : ص ١م28‏ وم ]8425م 2 !25> 

ككلم 2 9 »1,5 4 لاء1 ).11> 

١ك‏ »لما »2 كا > لالا؟ > .11 
العزيب : ص 58 2 ؟116 
عزير : ص 8؟ 
المسكر : ص 1١١98‏ 
عقبة بن مسلم الهئائى : ص ١66)‏ 
العقيق : ص 151 
عقيل بن أبى طالب : ص .282 اه »؟؟١1‏ 
عكا : ص 5ه؟ »> لاه؟ 2 لىره"؟ > 9ه؟ 
عكرمة : مولى ابن عباس : ص الا » 1615 
علوبة : المفنى : ص 5ه 
الملويون : ص 5 » _]مه> م2 2955 >1١‏ 

5 ) "5]| ),)لى؟1ل»ية؟| )> 1195 4ى,للرا» 

159 
المليائية : ص ها 
العليا بن ذراع الدوسى : ص هلا 
على بن ابى طالب : ص ؟ #2 » 6 6 هم» لا» 

م51 >1 ما 2 15 >».؟ 

١‏ ع ؟؟ >5 2 55 ه1545 ك؟ 

1,2 55 2 5" "| 2.22 55 2 84 

,همه » "مه >»)كم» لاه > لّرمه » 5١‏ 592 

615 » 56> مك2 الا» لا » 6لا » هلا» 

كلا» لالاء 6لا » 9لا » كلم ,> ك6 > هذه 

ا ل ا 0 0 

6١15١١1١1١5 ؟‎ 1١١5 » كرا‎ ١.154» ١.9 

1١12)‏ 2 5؟1! »1154 2 ١ه‏ 1ء كوا 

© »2 6ه 1١‏ » لزه1ا » 9ه 1١ك5,.4!‏ كالا١ا»‏ 

"/ا١‏ » /اإلمّم1ا »؟95أ1 »2 155 >2 1114565 

4 2 ه51 
على بن الأفطس : ص ؟" 
على بن بابويه القمى : ص ١م‏ 
على بن جعفر بن الأسود : ص 1م 
على بن الجهم : ص 117 
على بن الحسين المرتضى : انظر : المرتضى 
على الخواص : ص 0" 
على زين العابدين بن الحسين : ص ؟"؟ 6.ه» 

/ا5 » ه.١ 1١55 > ١516»‏ > 1668 4 15 
على بن العباس الرومى : انظر : ابن الرومى 
على بن عيف الله بن العياس : ص 5م 
على بن محمف بن الحنفية : ص 1.7 


على محمد : الباب : ص 566 » 5م51 6 56116» 
!52 » م)؟ > 545 >4ره؟ > ١هكك‏ كاه 
؟ه؟ »2 1ه » وه » 5ه » /زه8؟4كمه؟» 
"511١ 6 56٠‏ 

على بن موسى الرضى : ص / »> 4م 

على وفا : الصوق : ص !؟ 

على بن يقطين : ص 1١‏ 

عمار بن ياسر : ص ه868" 62 2)869 1655م؟ 

عمر بن بانة : ص 55 

عمر بن الخطاب : ص 1١‏ #6" 86م 6 ؟١5.41'»‏ 
14 2 2 لال لم ».6 »,هه اله 
؟/ » ١5"‏ 2 "15 > ١م6١ا)»‏ همه56>1ؤه >4١‏ 
4 5م آم" 

عمر بن زرارة : ص هاه 

عمر بن عبد العزيز : ص 189 ©» 1818 

عمرو بن الحمق الخزاعى : ص .1" 

عمرو بن العاص : ص الا 

عمرو بن عبيد : ص ما 

عمرو بن فرطة : أبو موسى : ص .5 

عمر بن الفضل الختصمى : ص 1١١‏ 

عون بنت محمد بن الحنفية : ص ١١:9‏ 

عبسى بن زيد : ص 9م 

عيلان ( قبيلة ) ص 956 

عيسى دن موسى : ص 6ه »6 ١١5‏ 

عيسى : اللبى : ص ا!؟ » 8" »2 .2964 6ؤلإ» 
.8 > الم >2 ؟؟1١‏ > الا » هلما >»؟6١1»‏ 


يفف 
ع0 

الغرابية : ص ه7٠‏ 

غردون : ص 5١6‏ 5166 2 »خ؟؟ 

الفزال : انظر : واصل بن عطاء 

الفزالى أبو حامد : ص لم » /إ؟! » ١/8‏ » 
84 »> ما > .19 

الفنوصية : ص "الا » .,6؟ 

الفنوصيون : ص 5425 

الفور : ص 19/35 

الفوير : ص 115 

رفت) 

فارس : ص 5 556 9556 155 2 "57| »> 
/9؟1؟ » 596 11.2 5112 

الفاروق : انظر : عمر بن الخطاب 

فاطمة أم أبى طالب : ص ١١.‏ 

فاطمة أم على بن أبى طالب : ص ١؟١1‏ 

فاطمة بنت الرسول : الزهراء : ص ) ©» م8 »> 
“الى 156 » ؟؟ 4 م لاك » ول 4 الا » 
8 86 56و25 115 ».11 


و8 لدم 


فإطمة بنت عمرو : ص ١١9‏ 

قان قلوتن برءزوا/ا وولاص ؟2) » 0ه »> /ال/ا١ء»‏ 
1/4 

فخ ( موضع ): ص لام » 9م 26 115" 

فدك : ص .,ه 

الفرات : ص .117 

الفرزدقف : الشاعر : ص 665 ©» .ه16 

الفرس : ص 159 

551561١19 ©11١8 فرعون : ص‎ 

االفسطاط : ص 1١9594‏ 

فشئو: ص 145 

فضل بن العباس بن عبد الرحمن : ص 1١.8‏ 

الفضل بن العياس بن عتبة بن أبى لهب : 
ص 54 

فلسطين : ص .6م1١‏ 

الفناء : ص *لا 

فيثاغورسش عرمعوطازم : ص 0" » ١65‏ 

القيدا : ص 15؟ 

)3( 


قاديان ( مديئة ): ص .ل/ا؟ » ؟الا؟ > 0/9" 

القاديانى : انظر : أحد القاديانى 

القاديانية : انظر : الاحدية 

القاديانيون : ص ؟/ا؟ 

قارس ( مقاطعة ) : ص /الا 

قاسم الخياط : غلامالسيد الحميرى : ص 165 

القاسم الرسى : ص !؟١‏ 

قاسم بن عباس : ص ١91‏ 

القاسم بن على : ص 5١‏ 

القاسم بن محمد بن الحنفية : ص ١,‏ 

قاشان : ص ١١.‏ 

قبا : ص ١5!‏ 

قبرص : ص 5م » لإه” » وم؟ 

القبش ( قبيلة ) ص ؟.؟ 

قتيبة بن سعد : ص 51 

قنيبة بن مسدلم الباهلى : ص ذه 

١ابإ/‎ 2 ١075 , ١.9 قحطان : ص‎ 

1461١ » ١الإل‎ » ١9/5 القحطانى : ص‎ 

القحطانية : ص ١/5‏ 

قدير ( جبل ): ص .51 2 8؟؟ 

القرآن الكريم : ص 21١962 1626826 60١‏ 5 
الاي #؟ ع 4425 4م452 62 
بع صلا ء اا ع ؟اا ء عا ء مل ءالا » 
الى 6كلم» هلم » هلم » هو )4.,؟|! ؟؛ 4١15١1‏ 
5 »> 16كلا؟| > .25 15١‏ »4,9 


15615114١ 555 2 1١95 2 516 >» /لا.؟‎ 
؟5ل؟‎ 2 53552 56١ 


القرامطة : ص ١617‏ > ./ا١‏ »2 ا/إ1 > 1/9 


قرة العين : ص 06؟ » 5866 »2 10545 

القرثشى : ص )2.؟ » ه.؟ 

قرطبة : ص 188 » 145 

قريشض : ص 255625 1١511١)!‏ ٠؟1»‏ 
15 »1#4ا» ,“ا , إم>»؟"5 2 5مأاووتن[» 
6 2 186 

قزوين : ص .»52 »2 166 

القطان : ص 8/8 

قطرى بن الفجاءة : ص ؟1 

الفقلقشتدى : ص 18 »2 لا.١ا‏ » 1١50‏ 1186» 
ذا »> كما »> 15١‏ 


قلعة الطيرسى : ص 27؟ 
قنبر : خادم على : ص الا 
قندهار : ص 559 

قنسرين : ص ١/9‏ 

القوقاز : ص /!ا5١1‏ 

قيس ( قبيلة ) : ص 18 
قيس عيلان : ص .19 © 1١99‏ 


رك( 
كابل : ص 519 
كاظم الرشنى : ص5)؟ 2 ؟1)9! 5642 41656 
25 »> لى؟؟ ي» ١ه‏ >2 551 2 مته؟ 
الكافى أو صاحب الكافى : انظر : حخمد بن 


يعقوب الكلينى 

كنامة ( قبيلة ) : ص 95؟١‏ 

كتشثر : ص 6؟9؟ 

كثير عزة: ص 8) » .ها > اه1ا 2 15> 
15 »> ه1١1‏ 


كثير النواء : الأبثتر : ص ١١١‏ 

كردلاء : ص 6 ».5 ©» 868 2 .)5 151652 
ظظ5 

الكربية : ص ١.6‏ »© .16 

كررى : ص ..؟ ".١62‏ 

كركبن خان : ص 69" 

كرمان : ص /!ا19 

كرمانشاه : ص .152 

الكرمانى : انظر : محمد كريم خان 

الكسسفية ( فرقة ) : صلا 

كشئمة : ص ..؟ 

كشمم : ص ©5616 »> ؟/؟ 

كعب الأحبار : ص 68 ©» ؟6٠1‏ 

الكصة : ص .5 “لاك » لا » لالاءىلا1! 6 ث.؟ 


داواي تقست 


كعب ذَو الحطبة : ص .»" 

الكلبى : المنتظر : ص 19/5 »> لالا1 6 1481 

الكلبية : ص 118 

كلكنا : ص 519 

كليب بن يربوع : ص )5 

الكلينى : انظر : محمد بن يعقوب الكلينى 

الكميت بن زيد الأسدى : ص 6 »> ١!‏ 15 » 
.ه 4596 ه56" )2 /إمم )» 155 > 155 

كميل بن زياد : ص 5ه »6 1١‏ 

الكئاسة : ص /ا١١‏ 

الكلدى : ص لا.١!‏ 

كورديه رعزلم )2 <: ص 556 

الكوفة : ص 9؟ 2 وؤم» ,25 5لا > لل » #5 
)2 556251 », لا5ت> 58 > 355 6.,أ» 
٠65‏ »> لاى١!‏ »> ل5للء /ن؟١‏ »الما ١16‏ 

الكيا المراسى : ص 185 

كيسان : ص مهو 

الكبسانية : ص 8" » 4لا» 59١‏ م9> 95> 
١."‏ »2 ,ا ,ه.ا >4لىت 1 > ؟هأ1 كله[ 


00 
لامنس 121605: ص ١8‏ »© .ما 
لاهور : ص ؟/ا؟ 
لبب ( <زيرة ) :ا ص ..؟ 5,١6‏ 
لكنهوٌ : ص 58؟ 


لوثروب ستودارد 1+1 5100 : ص 5660 
لوسيانى 21وأءن 1[ ' ص 1١56 » ١99‏ 
لوط بن بحي : أبو مخئف : ص 59 


م 


مازندران : ص /ام؟ 

هاسة ( ناحية ): ص .!5؟ » 554 2 195؟ 

ماكو ( قلعة ) : ص ؟١م؟‏ 

هالك بن أنس : ص 88 > ؟.؟ 

مالك بن كعب الأرحبى : ص 7192 

المالكية : ص م58 

مآلك بن وهيب : ص 19١‏ 

المأمون بن الرشيد :الخليفة الفباسى : ص /ء 
كم» 556095 ,4 11١7‏ 

الماوردى “ص ١.١‏ 

المبرد : ص 95 » 118 > 161 

التلمس : الشاعر : ص ا 

المتتبى : أبو الطيب : ص ه5١‏ » 185 

المتوكل على الله : الخليفة العباسى : ص ام» 
١"5 >» 116‏ 

يجائد : ص 848 


اللجوس : ص 511 

ير الدين الحتبلى : ص 17/4 

المحب الطبرى : ص الا 

ال محبى : صاحب خلاصة الأثر : ص 151 

خسن الأمين العاملى : ص 88 

نحمد بن ابراهيم طباطيا : ص 1١١7‏ 

حمد بن أحد : القاهر : ص 11 

مد بن أحمد : الظاهر : ص ١١‏ 

محمد أحمد : مهدى السودان :ص 155 2.,؟» 

١‏ »> ك؟اى؟» 27# 2 5.5 52564 كلىا4» 

>41 11١ 515 2 515 ,2 15» "١, 2 5.5 

"15١‏ 2ه؟؟ 2 555 1 1 لأ 

اسعاف اللشاشيبى : ص © » 6لا 

بن اساعيل بن جعفر الصادق : ص8؟1» 

171 > ١ال.‎ » 155 6 68 

باقر المجلسى : ص 16 2 19 © 198 

الخونيورى : ص 1598 

بن حذيفة : ص .5 

بن الحسسن العسكرى : مهد ىالانناعشرية 

ص 1١‏ »اللم> الى)» 155 2 .9419 41 

4١1256 "1١ [858 » |5956 ١85, ١1٠ 

لف 

بن حسين القمى : ص 4م 

بن الحلفية : انظر : ابن الحنفية 

رءوف : ص 15؟ 

: رسول الله : ص 46965 156216» 

ا لل ات لل رض الراك 

/اا »لثم » مهم» 5ك » إالا» هلا » كلا» 

ثلا » لم » لم » على > ١١5 >» 1.١‏ »> 

»١5؟.2 6)ه"!‎ 1١١515 > »ه155‎ ١5١» ١٠٠ 

11 6 5؟! »4 لاه! كذها >5,6[» >١5‏ 

11١154» 5١1١ >» »ةا )5.5 »56,؟!‎ '١ز/١‎ 

5[ » /97ا1؟ »2 515 ]15 ).55125 

محمد بن زيد بن محمد : ص 1518 

محمد بن سالم : ص 1 

محمد شريف : ص 90.! 2 5.؟! 2 "1١"‏ 

محمد الضكير : ص 1.؟ 96,؟. 

تمد العباسى الهدى : ص 17 

محمد بن عبد الله بن الحسسن : النفس الزكية: 
ص 5ه »6 5ه» ١١١1»؟١١‏ 2 »1١1141١1١95‏ 
١١ >11 4 6‏ 118 »2 “4115141175 
؟1 


محمد بن عبد الله بن طاهر : ص 116 

تحمد بن عبد الله بن عمر بنعثمان : ص 1186 

مد بن على : أبو جعفر الباقر : انظر :الباقر 

محمد بن على : أبو جعفر رشسيد الدين : 
انظر : ابن شهراشوب 


5غ 5غغغ6 


66565 


الك 1 كر أ 


محمد بن على بن بابويه القمى : ابو جعفر 
الصدوق : ص ١8م‏ » 81م 

محمد بن على بن الحسين : ص ؟؟ ©» 15١‏ 

محمد بن عمر: ص 154 

محمد عبد الله عنئان : ص لم1 > 1488 > 1845» 
1١556 157‏ 

محمد عبد الهادى أبو ريفة : ص /1!0؟ »2 9" 

حمد بن عثمان السرى : ص ١8‏ 

محمد فريد وجدى : ص ."ا 

محمد بن القاسم : ص ١١6‏ 

.محمد كريم خان : الكرمانى الأثيم ؛ ص 9)؟ » 
1 

.محمد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق: 
ص 8؟١‏ 

.محمد المهدى الحفنى : ص 27 

المحمدية : ص 5؟١‏ 

محمد بن يعقوب الكلينى : أبو جعفر الأعور : 
ص 1516 ع 01 19552 ).4 امه 
لم »6م > على » كحم 

مود بن سبكتكين الغزنوى : ص 5156 

حى الدين بن عربى : انظر : ابن عربى 

نحى الدبن بن عبد الظاهر : ص ١١9‏ 

مخارق : ص 55 

المختار بن أبى عبيد الثقفى : ص "5١‏ » ه98» 
ك2 لاأؤ > مذ 2 2595 .,[ > أ١,١‏ 
١.5» ١٠.١‏ >»ه. ١‏ »2 كما 

المخلص : ص ؟) » 66 » 16 2 ؟١١‏ > الما 

المخرق : ص ؟.؟ 

المدائن : ص 5 » 46 

المديئة : ص " » ل!ا١1 ١96‏ »8م 2 ؤ9ه2 560 
/لاك» عملم » كم /إلم > 8ل > 9و 2 او 
"ىأ ١55 > ١51196 ١١5»‏ > 165 
/ا6١‏ » كل/ا! 2 525 

الزار ( ناحية قرب الكوفة ) : ص ١.6‏ 

مذحج : ص 156 

مربع بن دعدعة : ص 156 

المرتضى : الشريف على بن الحسين : ص .؟ » 
75, 

مراكش : ص 19١‏ » 195 

المراكشى : ص 197 » 196 

مرجليوث 4نه1[مج 28152 ١‏ ص 48 >2 ١٠.6‏ 

مروان بن أبى حفصة : ص ؟59 

مروان بن الحكم : ص ١78‏ 

مروان بن محمد : ص 25 

المروة ( جبل ) : ص 141١‏ 

مزاحم بن خاقان : ص 4ه 

مزينة ( قميلة ) : ص 1؟ 


اللستمين بالله : الخليفة العياسى : ص ١55‏ 

مسسعود بن عمرو الثقفى : ص 6ه 

المسعودى : الور الجليل ابو الحسن : ص 
؟م»كم» لا5 م5 2 1١١‏ > /الا1 

مسنلم بن الحجاج النيسابورى : ص 5 > ٠.‏ 

مسلم بن عقيل : ص ١ه‏ » 58" 6 "43 

مسلم بن قتيبة : ص 11١‏ 

المسلمية : ص ؟.؟ 

المسيب بن نجية : ص 11١‏ 

المسيح : ص 9؟) »4 كلا > ١/5‏ 

المسيحية : ص 9) » 4لا » هلا١ا‏ » "11١‏ 

مشهد الرأس : ص ١.7‏ 

مصحف على : ص "م > 9م 

مصحف فاطمة : ص الا » ١8م‏ » 6م 

مصر : ص 55" » ]51 5962 )2 لاى,! 6خ؟1»ا|3١»‏ 
165 2؟)1؟ 152؟ 2 55١!‏ )"19 55 
زفف 

مصعب بن الزبر : ص 1١.5 2 "١‏ 

مصمودة : ص /الم1ا » 188 

مفضر: ص 1١١‏ 6)؟! 2»)اكم» كه 

المضريون : ص /الا1 » .18 6 181 

المطهر بن طاهر المقدسى : ص ١8.‏ 

معاذ بن كلم : ص "5١‏ 

معاوية بن أبى سفيان : ص .2 »6 ©861١‏ .5" 
لاكا» ال 2 1١55‏ م1 

معاوية بن اسحاق الانصارى : ص "5١‏ 

1١76 15566 1١9 2 1١.8 المعتزلة : ص /لاء‎ 

المعتصم الخليفة العباسى : ص ه١١‏ »2 1١18‏ 

معد : ص ١.5‏ »> م6١‏ 

المعز لدين الله أبو تميم معد : ص 165 

معقل بن قيس الرياحى : ص "١‏ 

اللمعلى بن حبيش : ص 3119 

المفول : ص 5١.6‏ 

المغرة بن سعيد المجلى : ص /الا » ها 

المفيرية : ص 7/9 

مقاتل بن سليمان : ص الا 

اكقداد بن عمرو : ص 4 

المقرن : ص ١.؟‏ 

المقريزى : تفى الدين : صة؟! 2 119 »١1)06‏ 
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المقنع الخراسانى : ص ولا 

مكة : ص ١!‏ 186 » 15 > الاء #ل/ا 42 55> 
٠+‏ »آم 1252 5ه »4 لزه ك4ةقلا١»‏ 
؟؟؟ > 5*7 >6 516 

المكتفى دالثه : الخليفة العباسى : ص 198 


سا سماو لدم 


المنجرة ( بلدة ) : ص 1.١‏ 

منصور بن الزبرقان : ص "5١‏ » 586 

النصورية : ص ثلا 

الملقذ : ص 19 > ؟١١‏ 

ملوجهر خان : ص 569 

المليلى : أحمد بن على : ص 1١5١‏ © 157 

اللمهاجرون : ص ؟ 2 9 2 ؟؟ 

المهدى : المنتظر : ص 9١‏ 2 ؟!؟ 6 6.8 1696 > 
15 » ه66 »)56 » لا 86 2 15 > ؟ته» 
كم» ك5 ,لاء الاء الا » الم > الى 
م »65> كللم» ,25> ؟5 2 51 55> 
وذدك» ١1.6 4 ١1.12 ١1." 1١.؟»> ١.‏ 
117 > 115 114 4م 11 ع اا 
١|341) 155 1]‏ 4ؤذ؟|! 4.ه1» 
؟ما »لها >»ك”! >ؤ”| > [/ا١!‏ »؟لا(» 
1/5 > ن/ا١‏ كث/ا! » /اإ/ا١1‏ ويثلا! 56/ا[» 
.خا كلما >» 18 ,2 كلا > مهلم 41لاماء 
15١1 > 1848‏ )5952| > 955| / لاذا >١155>‏ 
١1.؟‏ »5.9 »5.14 > ه52 > 5تلكآكا؟» 
خ.؟ 2 5.5 511١ 45١.2‏ 2 21515 
,»4 ؟1؟ »1”54؟ , 11١5‏ 2 551 11562 
ه١١‏ 22)"""؟ 2 "5 2 6596ا؟1 1٠١‏ 
؟'؟ »ه56 5552 »> /17؟» 211564518 
56٠‏ عضرا" » 556 2 ,/؟ 16الا؟ > اا" 

الممدى بن المنصور : الخليفة العباسى : 
ص /!ا١١1‏ » 1١665‏ » .16 

المهدية : ص ؟) ©» 11 2 م6 86 6 412595 
91 » 56 )2 لمؤة 6 .,١ا‏ > ١.5‏ > 65> 
ك1 11121١1١.»‏ »114 2 155 411364 
./ا١‏ » ؟/ا1»؟/ا1»؟ ١!‏ » تلا١!‏ » هلما > 
كما > /اذا » 156ك4لا19ا > 8ؤا 5.1١6‏ 
؟.؟ 2 ؟.5/ 5.5 2 5.25 ككى؟ 4لأى؟4 
"٠‏ »)؟'؟ 2 6 51خ 1ا؟ 2 15آاكمه"1» 
5 2 52 4 1ت علوت لا 
ىفق 


مهبار الديلمى : ص » لا! »6 4١‏ 

موسى جار الله : ص ١م‏ »> 86 

هوسى بن طلحة بن عبيد الله : ص ١187‏ 

هوسى الكاظم بن جعفر : ص 5م »2 1514 6ل/ا11 

هونى ' اللبى : ص 18 962 , /ا؟ » 175088 
م »ما ١5»‏ ؟ الا١!‏ خ.؟ 2»ه؟1؟ 

ميرزا أقاسى : ص ؟6؟ 


(ن) 

نابليون الثالت : ص وهم؟ 

الناصر الاطروثى : ص 1١518‏ 

الناصر لدين الله : ص 1١‏ > 48 

نافع بن الازرق : ص ١١‏ 

نافع مولى أبن عمر . ص ٠ ١١1)‏ 5ما 

نافع بن هلال : ص .316 

الناوسية : ص 5م 

النبوة : ص ؟ 2 16 |« 49596 5ا5ء لالا» 
.5 » 255 ,| > 8ثغمأ 2 ؟ه؟ 

النبى : ص ؟ 621646256 م568)»لا6١١ا»‏ 
1١‏ »15 > لا١‏ لما 2 15 ».5 116؟» 
1 »)ه5525 >5 2 5 2 ١2".‏ 
5ك ”1 2 ,.هع>»مه »2 595١‏ 52> 
ه"» لاك» 256 الا» 6ل > هلل 2 65 
/ا5 6 256 1١.١‏ )1.5 )»4 فى ١‏ 415 
١) ١|352 56 5511١‏ يزو 
5 2 5اها» ؟ل١!‏ عملا » م1 6 ولاا» 
.خا ٠‏ ؟5418ما غار/خا » 1١9.‏ 41,6 
4.ك» 5117 2 هك5ك2 اك ا كلم 
/11" 2 5م56 ء .ل" 

النجارية : ص 58 

النجباء : ص ١؟‏ 

نجد: ص 15١62 1١١8‏ 2 م6215 55( 2 فلا( 

النجدات : ص ؟١1‏ 

نجدة بن عامر : ص ١١‏ 

نجم الدين بن عثمان : ص ١945‏ 

نجم الدين بن عون الله : ص ١..‏ 

نرجس ( أم ولد ): ص .؟1 

النسائى : ص "5 »2 .لو 

التصارى : ص 50 » .لم » مم1 » /ا!ا؟ 116؟ 

النصرانئية : ص 16؟ 

نصر بن خزيمة الأسدى : ص 11 

نصر بن سيار : ص 5ه © ١.8‏ 

نصر الدين بن عبد الكريم : ص 199 2 ..؟ 

نصر بن مزاحم بن يسار المنقرى : ص 19 » 
كن 

النصيرية : ص 548 

نعوم شقير : ص ؟1؟ 2 581 2 ه؟؟ 

النفس الركية : انظر : نحمف بن عبد الله بن 
الحسن 

نهار بن توسعة : ص 15 

النوبختى : ص 49 

نوح : النبى : ص /ا؟ » ١م‏ 2 ١١5‏ 2 165» 
١/زا‏ » ؟9؟؟ 


لااعلوحم لد 


نور ( بلدة ) : ص /ام؟ 
النويرى : ص 18 

تنيسابور : ص لاه ») ممه 
تيكلسون «وواوطء:[ة : ص ؟لا 
الثيل : ص 5١9‏ 2 بم؟ 


(ه) 

هاروت وماروت : ص 11١‏ 

هارون عليه السلام : ص 18 » .5 6 8م؟ 
15 

هارون الرشيد : الخليفة الصباسى : ص وم » 
؟ك» ”5# »4 م" 

هارون بن سعد بن هارون العجلى : ص 8م 

هاشم : ص م »15 29962 119 ) ١١1‏ 

الهاشميون : ص :11١8‏ 

هامان : ص 119 »2 4؟١؟‏ 

هانىء بن عروة : ص ١م‏ » .+ 

هبة الله : انظر : مد المهدى الحفلى 

هجر : ص 56 

هرغة : ص /الّما > 8م١1‏ 

هشام بن الحكم : ص 15" 

هشام بن عبد الملك : الخليفة الأموى : ص 
/ا؟ » كلا » .1 

هشام بن عمر التفلبى : ص 5 

هكس : ص 6١؟‏ 

الهلينسئية : ص ا 

همدأان : ص 46 

الهند : ص ١م»‏ ل//ا5 2 /ا؟١!‏ 1686 4 لاذ5ا» 
مذ » 56 م5 42 1555 4 113415 
5ك ي ,/م؟ > ؟ا/؟ > كا" 

هئد بنت أسماء : ص 181 

هند بنت أبى عبيدة بن عبد الله : ص ١١١‏ 

الهندوس : ص 515 

الهنود : ص 11 

هوازن : ص " 

هوتسماأ وورو1[0:1 ١‏ ص .لا" > الا؟ » 
يفف 

هود : ص 1١.5‏ 

هيار إرون]غ : ص لإ؟1 1686 5١2‏ 

الهيثم بن عدى : ص 51١‏ 


ىو 
واصل بن عطاء الفزال : ص شلا > 1.8»؟11 
الواقدى : ص 59 » 958 2 165 ما 
الواقفية : ص 58 
وصاية : ص ؟؟ 


الوصى : ص 8؟ 2 594 9.2 552 2 55 6م 
5" »4 لاك 4 59 , 355 »يرأ » 11١5‏ »> 
١"ا1‏ »لها »2 5ه 41 ,5اأا 


ولى الله : الشاه : ص 18؟ 
الوليد بن عبد الملك : : ص 1959 
الوليد بن يريف : ص 690 » لم1 
الوهابية : ص 580؟ »2 5548 6 19" 
وهب بن مليه : ص 5215 

وهب بن وهب البخترى : ص 1" 


(ى) 
ياقوت الحموى : ص م؟ > 1١.‏ 2 مم1 
يأجوج وماجوج : ص 1١6١‏ 
بحي بن زيف بن على : ص 1.8 »2 111 
بحي بن عبد الله : ص ام 
بحي بن عمر : ص 26 6 5ه » ١١5‏ 
بحي بن معين : ص 88 
يحي حميد الدين : ص 1١7‏ 
بحي نورى : انظر : صبح ازل 
يزد ( بلدة ): ص .51 
يزيد بن أنيسة : ص ١7/8‏ 
يزيد بن ربيعة الحميرى : ص 1619 
يزيد بن قيس الكلابى : ص 56 
بزيد بن معاوية : ص !5" »6 1,5 
اليزيدية : ص 1/9 
يعقوب بن السكيت : انظر : ابن السكيت 
يعقوب بن الليث : ص 6م 
اليمقوبى : ابن واضح : ص 6219 196214 
كلا لالا» /إلم » 1١5» 1,1 » ١..‏ 
بغر ععرللا ص /ام1آ 
اليمامة : ص /اة : 
اليمن : ص 575 2 55 4لا؟!ا » 1١18‏ /ا/ا8161م1 
اليمنيون : ص كل/!١‏ »2 لالا١‏ » .م1أ 
اليهود : ص 8" 2.؟ 6 659 4»6868,لم 26ولم »> 
151 > /17؟ 552 4 15111 
الدهودية : ص 1954 
يوس أساف : ص ؟07ا؟ 
يوسف حسين الشلالى : ص ١؟؟‏ 
يوسف بن عمر الثقفى : ص لا » 5لا » 1,1 
يوسف كرم : ص م؟ 
يوسف بن محمد البلوى : أبو الحجاج ابن 
الشيخ : ص ه؟ 
يوسف : الذبى : ص .؟؟ 
يوسف بن يعقوب ( السلطان ) : ص 1955 
يوضع بن نون “ص 46 
يونس : النبى : ص ؟6؟ »> 161 


